ور 
أستاذ الفاسفة المساعد 
جامعة الازهر 


رات ناي ارم 


الظبعة الا ولى 
۰ - ۱۹۸۰م 


حقوق الطبع عفوظة الءؤلف 


مشتبة الممتدين الإملامية 


الجد لله رب امالمين » والضلاة و"سلام على [مام المرسلين وخاتم النبيين » 
سيدا مد » وعلى آله وأصصابه أجمعين . 

و بعدء فلا يزال الجدل حول الآديان السماء بة يتجدد , ولا يرال الصراع بين 
أنباع هذه الآديان يحتل م كز ااصدارة على المستوى الفكرى والنفسى كلما رياف 
دوافمة وأسبابه » وكثهراً ما تتهيأ هذه الدوافع والآسباب . 

وقد يستقببع الصراع الفكرى والنفسى أنواما أخرى من الصراع تهدد أمن 
العام وصلامته . 

ونحسب أن أتباع الاديان السماوية على وجه الخصو ص" لو جردوا من نزعة 
التعصب المذهبى فنظروا فى أديانمم نظرة مء ضوهية عايدة لالتق الميع على 
كلنة سواء . 

ولا شك أن فى افدام مصر عل السلآم مع إسرائيل» وتفكيرها فى إنشاء 
جمع عثل الآاديان اللكبرىالثلاثة » لاشلك أنفى ذلك كاء مايقتضى تمرف أبناء كل 
دين على الدينين الأخرين عن طريق القراءة الواعية » والمناقشة البادفة . 
والمقارنة الدقيقة . 


ومن بدری ر ٤ا‏ أنتبى الصراع الدينى إلى لقاء على الق -؟ أنتبى الصراع 
المسكرى إلى ماح على الأر-. . 

ومن يدزى ر٩‏ كان السلام الا م عل :امد لفي دنيا السياعمة سيولا إلى الإسللام 
القائم على العةل فى هال التدين . 


http ://www.al-maktabeh.com 


: 
|4 = 


أمل ترفو إليه المشاء_ . وتنا جى بروءته الحواطر » وينبغى أن تلتق عليه 
الضمائر . فإن عق الآمل ابعيد ذات يوم فلا حرج على فضل الله . 

وإن اعتصم حصن النعصب على مناعته.أو ارتطم ,صخر النقليد على رسوخه 
أو تبدد فى فياهب الجهل على امتداده . فا على الحسئين من سبيل »> ولا على 
الحا لين من جناح : 

وهذه الدراسة السريعة تيدف إلى ادي العقائد اليرودية » والنصرانية من 
خلالا!-كتب المقدسة لماتين الدرانتين » مع بيان موقف الإسلام من هذءالعقائد. 

کا ستل إلاماً بسيراً بطارف من الآاديان الوضعية ک تكتمل ملاع الصورة . 

وعسى أن تسم هذه الدراسة المتواضعة فى مساعدة الباحث المنصف على عقد 
المقارنة الموضوعية بين الادبان للوصول إلى الحق؛ أو على الآقل عدى أن تذرى 
هذه الدراسه بالر جوع إلى الكتب المقدسه اتكون أساس المقارنة المادله . 

والله ولى التوفءق .؟ 
8 من أنحرم ۱٤۰۰‏ هجرية م من ديسمبر ۱۹۷۹ 


ال هكتور رفقي زاهر 


مشتبة الممتدين الإملامية 


3 0 
المع لأررل 
الإنسان والد.ن 
١‏ - هل الإنسان فى حاجة إلى الدين ؟ 
سؤال وتردد فى الأونة الاخيرة على أاسنة الملاحدة والمشككين فى ضرورةٌ 
الاديان ‏ وإذن فالذى يدرس القضية ءا يذبفى ذا من التجرد والحياد لابسعه 


إلا أن بقرر حاجة الإنسان اللحة إلى الدين على المستوى الفردى والجاعى 
على السواء . 
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( أدلا ) 
على المستوى الفردى 


أيا كان وضسع الإنسان فى -مستواه ااعقلى والثقاى وفى م كره المادى 
والاجتاعى ؛, لايد أن آم ف أعماقه ومطة التدرن و تکس على ساو 
إشراقة الإرءان . 

قد استعنى فى حياته عن مظاهر الحضارة والعمران ٠‏ وجرد ف علاناته عن 
أصول الارافة والذوق › وتسال ف تفسكيره من ميادىءه الفاسفة وقوانين اطق 
ولكنه سيظل دا٤‏ بسح صوت الدين يتف په » وس قبسه يشسع فى روحه : 

قد يكون الصوت شفيضا هامسا » وقد يكون القبس ضفيلا خافتاً » ولكنه 
جره من الافس لا ينفصل وأر على السلوك لا شيب . 

وقد ذ كر بءض العلماء أن الدين غريزة فطرية ‏ أو دافع أولى كدوافع 
الأكل والشرب والجنس .- فلا حيد للانسان عنه مادام فيه قلب ينبض » 
ونمفس ردد . 

وبقطم النظر ءن فوارق الثقافة والحضارة والطبقة الاجتاعية 

ونحسب أن القرآن ااكريم فد أشار إلى ذلك يعرض المطالب الأساسية للإفسان 

فى قوله سببحانه , وقلنا با آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منبا رغدا حث 
شنا ولا تقريا هذه الشجرة فشكو فا من الظالمين ١‏ » 


() سورة البقرة الأية ه٣‏ . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


¥ 


البة تهير إلى السكن والاكل والجذس » وتقبع ذلك بال.كليف الشرغى 
الذى لا يقل عن قراننه أهمية فى قق نعم الحياة . 


بقع الإنسان فريسة الءرض فيتجه إلى التشخيص ١‏ ويلقمش العلاج . فإذا 
ما فشات جبود الاطباء وعجرت حيل الأحياء » ولم يفد الطب والدواء - ضرع 
إلى معبوده فى حنته » ينعد لديه الرحة واللطف فيتفجر فى أعماقه ينبوع الآمل 
الذى تسكن إليه نفسه ويستر يبح خاطره . 


وهكذا ق ار ما يو اجه أل مرء دن شدائد الميش وخطوب السياة لاا 


ين يمجز التد بير الرشرى عن مةتضيات امواجمة . 


نه تەین شرة اكير هن قوته . و يد بير أعظم من ال بيره › فرط أكف 
الضراءة بمحنه القاسية » وآماله الفالية إلى من للك وده صنئع المعجزات » 


وإلى هذه الحقيقة يشير قوله سبسانه م قل من بنجي من ظلمات الير والبحر 
تدعو نه تضرطا وشفية لمن أجانا من هذه لنسكونا من الشاكرين . قل الله ينجيم 
منبا ومن كل كرب ثم أتم تشر کون .919 . 

وقوله ه هو الذى بسيد ک فی لبر والبحر حتى إذا كنم فى الفلاك وجرين ,مم 
برييح طب وفرحوا بها جاءتها رح ماصف وجاءم الموج من كل مكان وظنوا 
أنهم أحط هم دعوا الله مخلصين له الهين لمن أميتنا من هذه اثكرن من 
الشماكرين . فلا جام إذا هم يبغون فى الأرض بغي الحق , (© : 


( ( سورة الانفام الايئان > 6و 
(۲) سودة يونس الآيئان ۲۲ ٠‏ ۲۲ 
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سام - 

ھی ذلك الذى احتکر نه متصب الألوهية اغتراراً ل وچاهه لباك 
فى لحظة الضعف الإنساى إلا أن يلق بنفسه امال فى أحضان الإمان . 

وتقصد بذاك فرعب ن ( الذى م يفتأ بردد م يا أمها الل ماعامت لمم من 
له فيرى . حتى إذا أدركه الغرق ال امت أنه لا إله إلا الذى أمنت به بنو 
إسراكيل وأنا من المسلمين ) . 

وم E‏ المره إلى لم ده اتد هاما للزقمة ٠‏ فکذك êr‏ إليه تجلا ا 
لنعمة م جوة ل أو استيقاء لعمة اة . 

ل قد عرف الإإنسان کل مأظنه مصدر لعمة أو نقمة , تحدوه فى ذلك الرغية 
ف المطاء أو الرهية من أأملاء . 

قفعيك اليصار 2 والانهار 8 والكئواكب 0 والنجوم 0 والشجر والحجر »والنار 
اذل حر ص القرآن على أن دين لاناس أن وله الاشياءرنحوها جارية فيأغراضبا 

من ذلك قوله تعالى « وسخر !كم الفلك لتجرى ف الببحر يأمه وسخر لک 
الانبار, وسخر لسك الشمس والقمر دائبين وسخر لک الليل والهار . وآتام 
من كل ما سأاتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ء١‏ . 

وقوله م وسخر اک مافى السموات ومافى الآرض جممعا منه إن فى ذلك 
لا بات اقوم ينفكرون ,29 . 

ويذكر علماء الاجتماع أن الإنسان البدانى سين واجه الظواهر الكونية 


(1) سورة ابراهم الآبات ب م7 وم 
(؟) سورة المالية الأية ٠١‏ 


مكتبة المعتدين الإملاحية 


الرهيية كالرلازل واافيضانات . وااإرا كين وحار إدراكه القاصر فى :فسيرها 
ريطما بالققوى الخفية الى كانت جدارة له به بالعيادة والتقديس . 

خلاصة القول أن القاق هو الذى يفجر ف النفس طافة الإعان شدانا للسكينة 
وإلراسا أراحة الال واستهرار الضمير ٤‏ سواه كن مهدر القلق هو مواجببة 
النقمة أو الحرص على الئعمة أو الرغية فى المءرفة. 

وهذا هر ما كان يقصده ( کی رکجو ر د ( حين قرر أننا أو استطمنا أن ننترع 
ما فى النفوس من قلق أمكتنا أن نغاق الكنائس أو نحوها إلى راقص وحانات . 

ويامب الإعان والسكيئة تناسسيا طرديا -. فكلما زاد حظ المرء من 
الإعان ~~ زاد سوظه من السكيئة کی ليصل إلى ستورى لا ېره به ر غية 
أو رهية ‏ وهذا هو التفييت المشار إليه فى قوله سيحانه , يثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت فى المياة الهنيا وفى الأخرة ,9" . 

ومن مظاهر هذا التلبيت مانةله إلبنا رواة السيرة عن الرسول ا وهر 
فى غار ثور وقد أحاط به المشركون وق صدر کل مم جل بعل بالحقد 
وشيطان يتحفز إلى للانتقام - فقد قال أبو بكر ارسول اله ( واه لو أن 
أحدم نظر نحت قدميه لرآنا ) . 

فرد عليه الرسول السكريم ( يا آبا بكر ماظنك بائثين الله الا لا تحرن 
إن الله معنا ) . 

ويكشف هذا المرقف عن الفرق دين الإءان البكرى والاءان الحمدى . 


فالاول يشو به شىء من القاق والاشفاق على جمد ودينه | عبر أبو بكر نفسه . 


۲۷ سورة إبراهم الآية‎ )١( 
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۴ بل 


والثانى تشیم فيه الثقة والسكينة التى أشرنا [ليبا وأشار ليها القرآن فى قوله 
و فأئزل الله سكيلته عليه 61١,‏ . 

وما يؤكد ماقلناه من تناسب حظ المرء من السكينة مع حظه من الإيمان 
مايرويه القرآن السكر م عن موسى عايه السلام قبل النيوة ويعدها . 

فقد صو ره قبل النبوة ترما اشاغر التهيب والخوف أسرانا كثيرة > أو نميا 
لمواقف الانفمال الماد والاندفاع السر يع فى بعض الاحيان . 

يشير القرآن إلى هذا الاندفاع فى قوله تعالى ه ودخل المدينة على حين غذلة 
من أهلبا فوسد فيا رجلين بقتتلان هذا من شيءتهوهذ! من عدره فاستفاثه الذى 
من شيعته على الذى من عدوه فو كره موسى فقذى عليه . قال هذا مم عمل 
الشرطان إنه عدو مضل مین . قال رب إلى ظلءت نفسى فاغفر لى فغفر له إنه هو 
الففور الرحم .9" . 

وا-كن سقطة مومى ترشك أن تقع ثانية على رغم استغفاره من السقطة 
الآرلى وخوفه من أن يتمرض للثأر . 

وإلى ذلك الإشارة فى قوله «بحانه , فأصبح فى المدينة عائفاً يترقب فإذا 
الذى اسننصره بالامس يستصرخه ‏ قال له مودى [ننك لغوى مين › فلما أرادأن 
بطش بالذى هو عدو لما قال ياءومىأتريد أن تقنلنى کا قتلت نفساً بالأامس إن 
ريد إلا أن تكون جبارا فى الآرض وماتريد أن تكون من المصلحين »( 

وهر حين قيل له , إن الملا يأ؛رون بك ليةتلوك » خرج من مصر غائفا 
رقب . وهو حين رأى عصاه قد ولت إلى عبان مبين امتلا خوفا حتى عع 
نداء الحق و ياموسى أقبل ولا تف إنك من الأمنين » . 
)١(‏ سورة التوبة الأبة °( () سورة القصص الأبتان (٠٠٠١16‏ 

() سو رة القمص الا بتان ٠۸ ٠ ١۷‏ . 


مكتبة )المعتدين الإملاحية 


3 ۹ ل 


وحين كانه ربه بدعرة فرعون وملئه إلى الإعان - قال ممبرآ عن مخاوفه 
ه رب إن قتلت منهم نفس فأعاف أن يقتلون وأخى هارون هو أفصح منى 
لساناً فأرسله معى ردنا يصدقنى إفى آعاف أن يكذبون ٠7»‏ 

حتى حين أجيب مطلبه بإشراك دارون معه فىتدعوة فرعون رملثه لم يزايله 

. الخوف فقال مع أخيه , إننا اف أن يفرط علينا أو أن يطفغى . قال , لاتخانا 

نی مكنا أسمم رأرى ,9). 

كذلك حين ألتق مردى بسحرة فرعون وألقوا حبالهم وعصيرم وخيل إليه 
من رم أنها تسعى كلك الأوف على الرغم من تحر بته السابقة مع عصاه . 

وقد وصف القرآن حال موسى فى قوله يانه , فأوجس فى نفسه خيفة 
مومى . فنا لا تحضف [نك أنت الاعلى . وألق مافى عينك تلقف ماصتعوا [ما 
صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أنى ۳ . 

هكذا كان شأن صومى قبل النبوة وإبانها ‏ فانظر إليه وقد رسخت قدمه 
ف المعرفة وعظم حظه من الإءان _ كيف انقلب خوفه إلى سكيلة لا تهزها 
العوادف واستحال تردده إلى عزم لا تزارله انخاطر والاهوال . 

ول كر من ذلك موقفه حمين خرج ہنی إشرائيل من مصر فقد اتبعهفرعون 
وجنوده ‏ ورأى أصماب موهى أنفسهم عاصرن بین خطر ين ليس إلى تفاديهما 
من سبيل ‏ البيحر أمامبم والمدو من خلفهم ‏ ومع ذلك ل يفقد موءى ثقته 
وسكينته » وواجه لحظة الخطر الهاهم بقوة قلب استمدها من قوة الإيعان . 

وندع القرآن الكريم يصور هذا لمرةف إذ يقول , فل ترآء امعان قال 
أحماب مومى إنا ادر کون قال كلا إن ممی ری سيبدين »7 . 


>٠ ٠:) سورة القصص الأبتان ,م , 4« (#)سورةطه الأبتان‎ )١( 
٠ء۹١ سورة الشمراء الأيتان‎ )4( ٠۸٦۷٠٦١ ز) سورة طه الأيات‎ 
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وكا جاب الاعان السكينة ‏ فكذلك باب ااسكينة الإيمان ‏ وهو ما يفم 
من قوله عر وجل : 

د هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤءنين ليزدادوا انا مع [إعانههم" 

وقوه عن آم مرسى وقد ألقت برضيعبا إلى الم استجابة لأس الله , فأصبح 
فؤاد آم مومى فارغا إن كادت اتبدى بذ لولا أن ربطنا على قاببا اتنكون من 
المؤمنين .° 

والررط هر السكينة فالإان والسكينة يتجاذيان فى تفاءعلداثم ؛ وير تيطان مما 

برباط وثيق. وبقدر حاجه الرء إلى السكينة فى مواجبة مصادر القلق والهيرة 
۔ كانت حاجته إلى الإعان الذى حقة,ا - بل وهو أفوم سبل إليما وإن كثرت 
السيل العوجاء . 

شين من هذا إلى أى حد تد حاجة الفرد إلى الدين كضرورة نفسية مأحة 
لتبديد قلقه وشک وک » وحل عقده ومشكلاته . 


أو وتمبين آخر تين حاجة الفرد إلى الدين لتحقيوق سكيلته النفسية . 


٠١ سورة الفتح آية ع (۲) سورة القصص أية‎ )١( 
مكتبة الممتدين الإملاحية‎ 


= 10 كك 


(ثانيا) 
على المستوى الاجتاعى 
فإذا ماتجاوزنا دائرة الفرد إلى دائرة الجماعة ‏ وجدنا الإءان فى نفش هذا 
ويرجم هذا إلى ثلاثة اعتيارات مختافة نمر ض لا فا وألى : 


لبها فبى عثابة بذيان ينزل الآفراد ممه منزلة اللينات ‏ أو اة جسم حى بنزل 
الآفراد منه مئزلة الخلايا والأعضاء . 

ولا شك أن قوة البفيان :كون بقوة ليناته . 

¥ أن سلامة الجسم كون إسلامة خلاياء وأعءضاء . 

كذالك إذا كان كل فرد متمتعا بالسكينة ‏ أدى ذلك إلى قوة اجماعة وتماسكبا 
واستةرارها النفسى ‏ فيقوم كل فرد فيبا بوظيفته الاجتماءية على خير الوجوه . 

لاف ما إذا كان الافراد نيا للخرت والقاق والازمات النفسية ‏ فإن 
اماعة تفقد حرمو ينبا وماسكما وتتضاف من سايرة اركب القادر على المضى 
والانطلاق . 

ثانيا : إن التدين فى حقيةته رابطة ذات وجبين . 

فبو بر بط للرء بالإله اأذى يدن له بالتقديس . 


وهو قل الوقت أقصه بربطه بالجماهة التى اشترك مھ ف :د إس هلا الإله ١‏ 
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والوجه الثافى من وجمى الرابطة هو سر تماسك الاعات المؤمنة وتفاعل 
أفرادها بما حدث لكل منهم من مسرات العيش » وأزمات الحياة . 

و إذا كان علماء الاجتماع يكثرون من الحديث عن هذا التفاععل العضوى فى 
جسم الماعة » وتماسلك البنية الاجتاعية فيبا » فقد أشار التبى وق فى أكثر من 
حديث إلى هذه الحقيقة التى انون إليبا الياحثون أخيراً . 

وذلك كقوله , مثل المومنين فى توادم وتعاطفيم وأراح,م كثل الجسد 
الواحد إذا اشتک منه عضو تداعى له سائر الاءضاء بالسبر والحمى» . 

وقوله « المؤمن لمن كاليايان بشد بمضه بعضا » . 

بل هكذا كان الجتمح المحمدى المسل . 

ونه يتحدث القرآن إذ يقول , والذين ممبوأو! الدار والإيمان من قبلهم 
يحبون من هاجر [لمهم ولا يدون فى صدورم حاجة ما أوئوا ويؤترون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه تأوائك م الفاحون . والذين 
جاءوا من بعدهم يقولون ريا اغفر لا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيعان ولانجمل 
فى قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا [نك رءوف رسم .210 . 

ثالثاً : يستحضر لاؤمن الوقابة الإلممة عايه - فيدفءه ذلك إلى '[يجابية الفمل 
والقرل بدافع 5 اة والخوف - هذه الرقاية تقوم فى توجيه المملوك بدور 
لا يتسنى لغيرها من الضوا رط الإنسانية الى تضمما الاعات دف تنظ 


م 
العلافات الاجثاعية . 
ومن أمثلة هذه الضوابط نظريات الاخلاق ؛ ومبادىء العرت » والواتح 
والقوانين . 


٠١ سودة الحشر الآينان و‎ )١( 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ھا سه 


بل إن امواطف الإفسانية نفسبا لا قستطيع أن تحل عل هذه الرقابة . 

فكثيرآ ما تال الأرء على اعرف » ورب من قبهفة الموالح تحقيةا لنفعه 
الشخهى . 

وكثيراً مانذرب الق السامية » والمبادىء الرفيمة فى تيار المصالح العاجلة 
أو ترق فى أثون المنافع القريبة : 

وأكاد ألمس الفرق المائل بين الرقاية الإهية ورقابة المرف والماطفة من حيث 
الام للترمب على كل منبها ‏ أكاد ألمس هذا الفرق فى صراع قابيل وهابيل فقد 
كان أحمدهما مكو ما برتّابة العرف العائلى » وسلطة العاطفة الأخوية . 

بيا كان الأخر كو ما بالرقاءة الإلهية التى لاتغيب عنه طرفة عين . 

فل يكن غريياً أن در فاسل فرصة غياب العائلة »> رود الاحہاس 
بالاخوة ليقتل أخاه هابيلا الذى لم فر فى ننسه الشمور برقابة الله إلى أن لفظ 
ميه الآخير , 

ويه رض القرآن هذه القصة بأسلوب غاية فى الصفاء والهفافية فيقول , واتل 
عم ب إنى آدم با مق إذ قربا قريأنا فقيل من أسد هما وم سبل من الآخر 
قال لأفتلنلك قال [بما يتقبل اقه من المتقين » لن بسطت إلى" يدك لتقتلنئ ما أنا 
بباسط يدى إليك لاقتلك إنى آعاف الله رب المالمين . إفى رید أن تبوء بإكى 
وملك فتكون من أتاب انار وذلك جزا. ااظالمين . فطوعت له ننسه قتل 

و >ناسية المقارنة بهن أثر الرقابة الدينية » ورتابة المرف » والقانون ‏ ورد 


Ye ¥ YAY سورة المائدة الأيات‎ )١( 
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ما أشرته جريدة الاهرام بتارييخ 1۹7۸/1/1٩‏ تحت عنوان ) سارق ةعم يذه 
بنفسه تحت عجلات قطار ) : 

اجه رازيلى إلى خط السكك الحديدية فى مدينة سان باولو وانتظر بجىء 
قطار ْم دضع به الونى عل الشر بط فر عاءها القطار وقطمبا اه واركى الرجل 
مقدى عليه 8 

جاءت الشرطة فقال الرجل بعد أن أسترد وعيه أن اعم : ياترستا موايوزو 
وأنه آحد الذن اشر كوا فی ااسطر على نك صوير ۽ وصدر عليه م باأسجن 
eka‏ سذوات 0 وأنه ه ب ون تنفيذ الج أحمدة شور رەم أيام جاس يقرأ 
فى التوراة وعندما وصلت به القراءة إلى عيارة : قبل أن تاق بك بدك فى النار 
اتطمبا : أسرع إلى شر بط السكاكت المديدية حعث قطع يله 8 

وهكذا فشات قو ة القانون » وأجبزة الى _-كومة فى ددع هذا السارق 
ولېد وه - بل لود عجزت أمام رل وقد یں فقد ضدع أأساطة > وھرب 


دن السجن . 

وا-کنه حین قرأ نصا فى نابا ةدس لم يستطع أن يفلت من صرخات ضيره 
قراح ونزل سمه المقو بة الى رما التوراة دون أن يصار يذلك حم قاض 0 
أو بض به جراذ تتفي . 

والذى عب أن نقرره هنا هو أن الدين ضرورة لإشاعة السلام الاجتافى . 
ك أنه ضرورة لتحقيق السكيئة النفسية - أى أنه ضرورة للفرد »> واجماعة 
على السواء . 


من أجل هذا لم تخل جماعة إنسانية من دين ما يربطها ربطا قويأ يما وراء 
الطسعة حت.. قال الفمل. ف الفر ل , المعاصر ( هنترى برجسون ) : ( قد أجد 


مشتبة الممتدين الإملامية 


يجمتمعا م ليس له عل أر فن أو فة »وکن من غير الممك نأن جد مم اس 
له دين ). 
ومن ثم فقد كثرت الآديان كثرة هائلة تتناسب مم مامضى من عر 
الإنسانية المديد . 
٣‏ - ین الاديان السماوبة والاديان الوضعية 


وتنقم الآديان بشکل عام إلى قسمين متمايزين : 

أديان سماوية أو إلهية أوحى بها الله إلى رسله مداية الناس إلى الحق . 

وأدبان إنصانية أو وضعية استوحاها عقل الإفسان وخياله ءل مقتضى 
مصالحه الخاصة وضروراته الراهئة . 

نذكر من الثانية الآديان المندية والفارسية والصينية وأديان المصريين 
القدماء إلى آشر الآديان والمقائد ذات المصدر الإنسانى أو الوضغى . 

ونذكر من الآولى اليبودية والمسيدية والإسلام وهى الآديان السماوية 
الكبرى ااتى تحتل مكان] بارزا فى تاريخ الإنسانية . 

والسمة التى تسم ما الأآديان السماوية والوضمية هى ارتماطبا جيم 


يعنصر اليب . 
و بعد هذا الارئياط ارما جو هر 1 نين الآديان من ج 5 وين الفلسفات 
والمذاهب العقلية من بة أخرى . 


فأى جاه قلى أو نظام اجتاعى لا يستطيع أن يحمل المرء على ملاحظة 
مبادئه وأصوله فى غيبة الرقابة الإنسانية لاسىا إذا تعارض الاجا الفاسفى أو 
النظام الاجتاعى مع مصالح المرء ومنافعه الشخصية . 

وهذاعلى اأمكس من الد ن الذى يغرس فى نفو ص وراه الاح۔ہاس الدا م برقاية 
المعبود وعدالته ‏ تلاك العدالة التى تقصى أن حزى كلا من الخير والشر ,عثله . 
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وعن هذا الإحساس بنا الضمير الأخلاق الذى عمل صاحبه على ممارسة 
الخير وجانية الشر احتسابا لرضا المعيود وواه أو خوفا من أخذه وعقابه . 

والواقع أنه لا يوجد مان لآمن الجتمع وسلامه أقوى من هذا لضان . 

وان الضمبر الناشىء عن اس تار رقاية الأعبود . 

هذا ما يكن أن يقال فى المفاضلة بين الآديارر عامة وبين #وءة الضوابط 
الإنانية الأخرى من مذاهب.الفلسفة وءرادىء الأخلاق وتقاليد البيئة وأصول 
الواح والقوانين . 

أما ما يقال بصدد المفاضلة بين الاديان السماوية والاديان غهر السمارية فيو : 
أولا : عصمة الآولى دون الثانية . 

ذلك لن الآديان الماوية صادرة ع الله دز وجل وهو المقوالمق لابصدر 
وعنه إلا احق . 

لاف الاديان الانسانية ‏ إذ هى صادرة عن الانسان وهر ملازم للنقص 
والقصور. 

ثانا قدرة الآديان السماوية دون غيرها على هداية أتباءبا ‏ ذلك لآن 
مخترع أى جراز هو أعل الناس جما ا يصاحه وما يفسده . 

و :ا أن الله #مالى هو خالق الإنسان بل وخااق الكون ‏ فلا شك أنه وحده 
المالم بدفائقه وخفاياه . , ألا يمل من خلق وهو اللطيف الخبير > 1 . 

فإذا أنرل دينا ما لممداية الإفسان فريوات هبات أن يدائيه نظام آخر إلى 
تشخيص داءئه ووصف دوائه . 

من هنا كاننى أهمية الآديان السياوية وضرورة السك بها والحرص ليبا . 


لشم 


0 شو الملاك الأبة وص ١‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


= 4 = 


٣‏ - نظرة فى الآديان السماوية 

ثم إن هذه الآديان السماوية الى سبق حديلنا عنما تفرك كلها فيايتصل بانب 
المقيدة ر ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك , إن ربك لذو مغفرة 
وذو عقاب ألم 6 

« شرع لك من الدع ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به 
ابراغى ومومى وعيسى أن أقيموا الهين ولا تتفرقوا فيه > () , 

ه إنا أوحينا إليك كا أوسينا إلى نوح والنبيين من بعده , © . 

ولقد كان حجر الزاوية فى دعوات جميعالآنبياء هو [فراد اقه تعالى بالعبادة 
والتقديس . 

و يشير القرآن لكر إلى ذلك بصدد الحديف عن هذه الدءوات ينو قوله 
سببحانه د و إلى عاد آخام هودا قال يا قرم اعبدوا الله ما الم من إله غيره, (؛". 

ه وإلى مود آخام مالحا قال يا قوم اعبدرا الله ما لك من إله غيره .”© . 

ه وإلى مدين أخاهم شميبا قال يا قوم اغبدوا الله ما ا-كم من له غيره » ٩‏ . 

ثم لى عقيدة التوحيد ا تستلومه من صف الله قعالى بسائر صفات الكال 
عقائد النبوة والبعث وال جراء . 


0 سورة فصلت الاي ٣ج‏ 
(0) [سورة الشورى الأية ٠١‏ 
6( سورة النساء اليه ۴ ر 
(4) سورة هود الآية ٠ه‏ 
(ه) نفس السورة الآية i‏ 
(5) .نفس السورة الاه ۸4 
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ءا د 

وهذه لمقائد كلا اسم مش ك بين جميع الآدران كا أشرنا . 

وإلى جانب المقيدة فى كل دين :وجد الشريعة وهى جموءة ال -كاليف الى 
تنظم صلة الخاق بالخالق من جبة وتنظم مال الاق بعضيم مع مض من جدبة 
أخرى : 

وقد أشار القرآن إلى فطر ة المقيدة بقرله , وإذ أخذ ربك من بنى آدم من 
ظرورهمذر ينبم وأشبدهم عل أ نفسبم ألست رکم قالوا بلا شبدنا أن تقولوا يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا [ءا أشرك آباؤنا منقبل و كنا ذرية 
من يعدهم أَفتبلكا با فمل المبطلون > ٩(‏ . 

ومن هنا كانت الرسالات السماوية المتعاقية فى جال المقيدة :-كرارا يستهدف 
تذكير الإفسانية عيثافبا الأول مع الله كلا اتمرفت يما جوانح الموى عن سلامة 
الفطرة أو جمد ما طول العبد ون إدراك الحق . 

أما فيا يتعلق بالشرائع فبى عنتلفة باختلاف الرسالات - ولكنبا مع ذلك 
متكا لة بكل الللاحق منبا السابق - كا أن السابق عرد للاحق . 

ذلك لان كل شريعة تأنى «تناسية مع المستوى المقلى للجيل الذى نزلت له 
وملبية للاطالب الحقيقية لهذا الجيل . 5 

وعلى هذا فإن كل شريعة تمد أكل نظام بالنسية إلى الفئرة الزمنية والبيئة 
اللتين ارتبطت مما فبو توقيت إلى حكم افتضى أن بزل كل شريمة فى سينها 
الخاص وفق' الاروف المقلية والافسية والاسماعية التى :كون مناسية ماما . 

ويبدو أن الشريمة كانت داءا صنو المقيدة فى كل دين سماوى إذ لا نعرف 
دينا سماويا خلا من الا وام والنواهى ‏ أو هن المطلو بات والحاذير . 


٠۷۴ سورة الأعراف الأبئَان ۱۷۲ ؛‎ )١( 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


= بو د 


وقد أشرنا من فيل إلى توي آدم عن اکل من الشجرة كا سنا الأيات 
التى تضمنت جانبا من التكاليف فى شريعة آدم عايه السلام - وهی الآيات النى 
تتصدث عن صراع وليه ) قابيل ) و رهابيل ( 1 


والآيات المذكورة تدل على أن الديانة الأولى قد حرمت القتل واستحيت 
الةر بان وهما من الامو ر الشرعية التى تقابل العقيدة 


بل إن #غسيرها ليدير إلى أول نظام شرعى للرواج يعد الالتزام به طاعة 
وا روج عليه معصية الامى الذى يو كد اشتال الدين الأول على :_كاليف شرعية 
إل جا أب العقمدة . 

كذ د فق رسالة لوط النبى عن إتيان الذكران . 

وجل ف رسالة شعيرب اہی ون :سان ال کال واايزان 5 


وفى القرآن كذلك إشارات كثيرة إلى وجود أصول المبادات الإسلامية 
فى الآديان . 


وا-كافى بإبراد الآيات ااتضمنة إذلك دون تعلق 


ورد على اسان إراهم , رب اجعانى مم الصلاة ومن ذريتى ريا وتقبل 
دماءى, 07 , 


وعل لسان ءيس « وأوصاق بالصلاة والوكاة ما دمت حيا , 9) . 


وقال سبحا له مقاطب مومى « وأقم الصلاة لذكرى, (۴. 


42 سورة إراهم الأية‎ )١( 
۳۱ سورة مسبم الا‎ )0( 
٠ سورة طه الاية‎ )۴( 
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NY ته‎ 


وقال يمخاطب إراهم ١‏ وطبر بيتى للطائفين والقامين والركع السجود . 
وأذن ف الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضام يأئين من كل فج عميق ,210. 

وودد ف الصيام قوله تعالى ه يا جا الذين آمنوا كتب علي الصيام کا کنب 
على الذين من قبلكم لعلكم تنقون » ©" . 

وإذا كانت الإنسانية قد ميت فى تارضخها الطويل بثلاث ماحل متدرجة 
وهى : مص حلة الطفو له" ومرحلة الصا » ومرسلة الرشد . 

فإن شرامع السماء قد نرات متدرجة مايقناسب مج مقتضيات كل مرح . 

ففى مرحلة الطفولة كانت الشريعة تشتمل على طائفة فليلة من التكاليف اليسهرة 
الجملة . 

وفى صبا الإنسانية نزات شراءئع بنى إسرائل حافلة بالتفاصيل والجزئيات - 
واسكنباءر تبطة باقلم دود وفتة معيئة » وجيلخاص - فلا تصلج لها عدا ذلك 
من أفاام الآأرض ء وأجمال الإفسانيه وفرات الرمان . 

حتى إذا كانثالمرحلة الثالثة » وبلغت الإنسانية رشدها العقلى » والإجتتاهى 
أنزل الله اة الشرائع متضمنة «ناصر الصلاحية , واابقاء لتكرن شريمة 
ا جذاس البشرية الختلفة الى يوم الدين . 

ويقتضى ذلك أمرين النين : - 

أحدهما أن تهتمل هذه الشريعة على ما فى الشرائع السابقة من مقومات 
ادكل. ِ 

والثانی أن “تضمن كالاث أخرى تتتاسب مع ما تقرر من ملاحيتها لكل 
زمان » ومكان . 


۷ ٠۲٠ سورة الحج الآثان‎ )١( 
188 (؟) سورة البقرة الآية‎ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


وهذا هو ما أشار ليه قوله تعالى , وأنزلنا إليك ال.كتاب بالحق مصدتا لما 
بين يديه من الكتاب ومبيمنا عليه <0 

فالشرائيع اأسماوية إذن لا نقناتض ولا 2ءارض فى جوهرها العام -وإن وفع 
بينها الاختلاف تبما لاختلاف الظاروف . 

وإ!عا يمع التناقض 0 والتمارض ارج التحور رف 2 والمز يرف ¢ أو ننيجة 
سوء الةم على أفل تقدير . 

وامم الإسلام وإن أطاق على الدين الأخير من باب [طلاق الثىء على أ كل 
صوره ‏ إلاأنه جوهر الآديان السماوية كارا - حتى لوكن أن تسمى كبا إسلاما . 

ومن هنا نعم جريان هذه الاكامة » ومفتقام| كديرا على ألسنة الآنبياء 
السارقين › و کبار آتباءبم ٠.‏ 

وهذا هو ما شير إلبه الأبات التالية ‏ 

فن دعاء إإبراهم و[مماعل «ربنا واجعلئا مسلمين للك ومن ذر يدا أمة ممملية 
ك وأرنا منا کا € يننا . 

ومن وصية إراهم وإسحاق ديا شی إن الله اصطفى - الدين فلا مون 
إلا وأنتم مسلون ل 2 

وقد أتبع القرآن الكري هذه الوصية بوصية بعقرب - وذلك ف قوله 
سبحانه , آم كثتم شبداء إذ حضر يعقرب الموت إذ قال لبنيه ما تمبدون من 


(1) سورة الماكدة الأية >٠‏ 
(۴) سورة البقرة الأية ٠۲۸‏ 


() سورة البقرة الأ ٠٣٢‏ 
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بعدى تالو! نعبد إلفك وإله آبائك إر اهم و[سماغيل وإسداق إلا واحدا ون 
له مسلبون» ) . 
ومن دطاء رسف عليه السلام 0 فاطر السيارات والآارض أنه وليى فى 
الهنيا والآخرة توفى ملا وألحقنى بالصالحين > 27 . 
ومن دعاء السجرة وقد دخلوا فى دين مومى و ريا أفرخ غلينا صبرا وتو فا 
صلق :00 
وفى الحديث عن عيسى والحواريين ورد قوله سيحانه و فلما أحس عيسى 
منم السكفر قال من أنصارى إلى الله تال الحواريون نحن أنصار الله آمنا باه 
وأشبد بأنا مسلمون 9؛) 
وينقل القرآن عن ما۔6 سيأ قو لما وقد آمنت بسليان , رب إن ظلمث نفسى 
وأسلمت مع سلبان لله رب العالمين > اله» . 
فالإسلام إذن هو المنوان العام للأديان السماوية » «إن‌الدن عندالله الإسلام 8 
ولا اعتراف ببودية أو مسبيحية مثلا كدين قائم برأسه منقطع الصلة با قبله 
وما مده 5 بل كل دين يكل الس اوق 6 و كرد للاحق ك و التسلى المطلق كاله 
فى ظروفه الخاصة ومناسيته ابذه الظروف: . 
وآخر هذه الآديان هر أكاا على الاطلاق ‏ وذلك لسببين واححين : 
)١(‏ سورة البقرة ٠١١‏ 
0( سورة يوسف ١١١‏ 
0( سورة الاءعراف الاية رقم ۱۹ 
)4( سورة آل عران الأية رقم 0¥ 
(ه) سورة القل الآية رقم 44 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


وم - 


السبب الأول أن الآديان السابقة عليه إا نرلت لتبشر به ويد لهء 
وتتدرج بالإفسافية إليه - فبو منبا ؟نزلة القمة من البرم » أو بمتزلة الغاية من 
الوسيلة . 

السيب الثانى ‏ أن كلا هنبا نرل ليغطى صساحة مكائية » وزمانية معرنة . أما 
الاين الآخير ‏ فلا بد أن يحمل عوامل صلاحيته ٠‏ وتطبيقه مادامت فى الارض 
حياة إنسافية ‏ إذ لاأمل فى دين آخر مده . 

وإذا كان من الم به أن الإنسانية فى تطور دانم » وترق مرصول - فإن 
من المسل به كذألك أن الدين الذى يغطى مس حلة الرشد المقلى , والنفسى الإفصانية 
أكل من الآديان التى تغطى مىحللة طفولتبا » أو مرسلة صباها . 

ولمل م ذكرناه من فضل الدين الاخير على الآاديان السابقة هو رعش أمرار 
الميثاق الذى أشارت لله الأية السكر يمة القالية , وإذ أخط الله ميثاق النببين لما 
آنيتكم من كتاب وة ثم جاء م رسول مصدق لا «مگم ۇمىن 4 و لتنصر نه 
قال أأقررتم وأخذثم على ذلكم [صرى قالوا أقرر نا قال فاشبدوا وأنا معكام من 
ص الشامدن € اهل . 

فإعاء الآنبياء » بل وإخاء الآديان أيضا قهضية دينية » وعقلية لا جدال فيا 
لآن ميؤول الآديان 51 واححد - وهو اسه مر سل مم الآنبياء 5 

ولا يقم التناقض » والتمارض إلا إذا أمى ‏ التفسير ءن قصد > أو عن غور 
قصد م أشرنا هن قبل . 


ولابد أن ,تح ذلك منخلال المقارية . 


۸۱ سورة آل عبران رقم‎ )١( 
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بيد أن المقارنة بين جيح الآديان الماربة ليست أمرا كنا إذ إن هذه 
الآديان , أو أ كثرها ليس مملوما لاحد من الاس حتى يمقد بينها المقارنة . 

ولقد فال الله لرسوله , ولقد أرسلنا رسلا من قبلك مهم من قصصنا عليك 
ومنهم من لم نقصص عليك 21١.‏ . 

وقال أيضا وورسلا قد قصصنام عليكمنقبل ورسلا ل [#صصرم عليك.”)2, 

وسنكتفى فى هذه الهراسة بتقدي الملا العامة (-كل منالهودية ؛ والنصرانية 
ثم تفبيع ذلك ببيان موقف الإسلام من اليا تين . 

كنا سنورد طرفا من الآديان الوضعية التى تدعو ليبا ا مقار نة . 

وجمنا قبل أن نأتهى من هذا الفصل البيدى أن ذههر إلى النتامج التى انتهينا 
إليها من خلاله ‏ وفى على وجه التحديد : 

(1١)‏ الإنسان تاج إلى الهين ‏ وذلك عل مستوى الفرد » والجاعة _ لآن 
الدين بحقق السكينة النفسية للفرد »والسلام الإجتاعى للجباعة ‏ ولا يكن أن نحل 
مله فى هذه الوظيفة المذاهب والقوانين الوضعية . 

( ؟ ) الآديان الوضمية التى اخترعبا عقل الإفسان » وخياله لا نستطيع أن 
تقوم بدور الآديان السماوية فى تحقيق ما نشتد إليه حاجة الإنسان من السكينة 
والسلام ‏ وذلك ا تفتقده الأدءان الوضعية من خصوصية المل .م يصلح الإنسان, 
وما يفسده ‏ وهو ما يتحاقق فى الآديان السماوية عامة ضرورة صدورها عن 


الخالق الحكيم . 


0( سورة غافر الا بة رقم ۷۸ 
() سورة النساء الأية رقم ١4‏ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


(+) بصدد المفاضلة السريمة بين الآديان السماوية يتبين أنها كانك أديانا 
مرحلية تواكب التطرر العقلى .. والنفسى للإفسانية - وذلك فيما عدا اليج 
الأخير الاى يضمن مقومات الصلاحية للإنسانية الى أن يرث الله الأرض 
ومن علا . 

هذا فيما يتعانق بالشرائع . 

أما المقائد - فبى موضع اتفاق الآديان السماوية جيما مالم تجر فيا يد الموى 
بالطمس » أو التدريف . 

وسيترين ذلك بال:فصيل فى الفضول الدااية إن شاء الله . 
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الفصل الاقف 


البببودية 


التعريف با ليهو د 

تقدصت السن بإبراهى عليه السلام دون أن يرزق بوله يحمل [سمه » وإشد 
آزره» وره فى دينه . 

ولم بزل إراهم يدعو ربه هرب هب لى من الصالحين » 

حتی أجاب الله دهاءه » ووهبه على الکر غلامین صالحين کان کل منبما 
فيا بعد نهيا . 

أما أحدها فمو [ماعيل بن هاور المصر به جار رة زو+ته سارة . 

فقد وهبته إياها لما رأته من شدة شوقه إلى الولد ‏ ءلى حون كانت سارة 
نفسبا عقا لالد . 

أما الآخر فمو إسحاق الذى رزقه الله به من زوجته الآولى سارة على الرغم 
من عقمبا 3 و كبر زوجبا كابة ون آياته الياهرة . 


وقد رك لإسحاق و لدان هما ( عيسو ) و (يعقرب أو [سرائيل) الذى روج 
أريمة من الفسوة » ورزق منهما بالنى عشر ولدا م أصول الاسباط : 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


ود کک القرآن اکر م هة عقر ب ا و وليه £ سورة ووسف میا 
ااظر وف الصعبة التى دفمت حم داعا إلى دخول مصر . 

فذكر أن يموب عليه السلام كان يميل إلى يوسف وأخيه بنيامين أكثر من 
ميله إلى بقمة أبنائه حتى قالوا ه ليوسف وأضوه أحب إلى أبينا منا ون عصبة 
أن أبانا لفى ضلال مين .21 . 

وقد اجتمعت كلتم على التخلض من أخيهم يوسف بإلقائه فى غيابة الجب» 
وبذلك يخاو لحم وجه أبيهم . 
ومراجعة . 

ونفذ الآخوة خطتبم الشرطانية» ثم مادوا إلى أ سيم بقّصة رالذئب والقييص) 

أما يرسف فقد ألتتطه مض السيارة » وباعوه امزيز مصير شمن خض 
درام معدودة , 

وف قصر العريز تقلبت به الآيام حتى صار وزيرا التمو بن 3 فورضم خطة 
حكممة سقفت الرخاء مر , على حين كانت جاراتها تشكو من القتحط والجوع 

وفى هله الاثناء» حضر أبناء يعقوب إلى مصر ليصلوا على ما يلزمبم من 
الغذاء وقد عرفبم بوسف » وأكرم ضيافتهم دون أن يعرفوه . 

ثم كدف هم عن شخصيته ٠‏ وأرسل فى طاب أبريه ٠‏ بث دخل اجميع 
دصر آمنين وقد طاب لم المقام اهر ل فأقاموا حا ¢ وعرفرا سن أهلبا سی 


(1) سورة پوسف آية ۸ . 
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وأنام ينو إسرائيل . ( جاسان ) و ( صف الحنة ) بالشرقية . 
وقد كانوا أول الآمر حوالى س.مين نسمة - واسكن عددم كات ينزايد 
ومدلات هال . 
وعلى الرغم من أن المصريين كانوا يندقرن عام مظاهر الافاوة » والير - 
إلا أنم لم يكو نوا يشيع رون بالولاء للوطن المصرى . 
فلا كان عهد (رمسيس الثانى) سنة ٠٠١١‏ ق.م إلى سنة ٠٢٣٤‏ ق.م عامابم 
بقسوة وعنف لا علمه من نواطهم مع أعداء البلاد من البكسوس . 
وقد أرسل الله إليه مومى » وهارون يدعوانه إلىإطلاق سراج بی إسر ائيل 
١‏ وإلى ذلك الإشارة فى قوله سبحانه , فأتياه فقولا إنا رسولا ربك ايس 
أرسل مهنأ بنى إسراكيل ولا تىذىم 7 
وخرج موسى ببنى [سرا یل فى عبد ( منفتاح ) الذى ورث غرش أييه 
( رمسيس الثاف ) . 
و کان خروجېم من مصر حوالی سنة 1117 ق.م . 
وقد أمرم مومى بدخول فلسطين بقوله فيا يحكيه عنه القرآن , أدخلوا 
الآرضالمقدسة التى كتباقه لكم ولا ترتدوا ع لأدبار ك فتنقلبوا عاسرين»"'. 
ولكنهم ل يستجيبرا لهذا الآمر قائلين فيما يحكيه القرآن أيضا ٠‏ إن فيا 
قرما جبارين . وإنا لن ندخلها حتى مخرجوا منها فإن مفرجوا مما فإنا 
داخلون € © 


0 سورة طه الأية رقم ٤۷‏ 
0( سورة الأئدة الأية رقم وم 
() سورة المائدة الأية بام 


مشتبة الممتدين الإملامية 


= 0 کے 

اذل كتب الله عليرم التيه جراء جبنم . وتفاذ م » وعصياتهم الم , ثال 
فإنها عرمة عليمم أر بمهن سنة يتيهون فى الأرض "١.‏ . 

فل يدخلوها إلا بعد مرت مومى » وذلك بقيادة ( بو شع بن ون ( أحد 
اعذياء وس ش 

وقبل أن شعب يرشع م أبناء الذين کنب علیہم التيه کا أشارت إلى 
ذلك التوراة . 

وقد تم دخوهم فاسطين بكثير من القسوة › والوحقمية . 

,قول ( ول ديورانت ) فى وصف ذلك ( انت هز عة المير أ نيين الما نين 
مثلا وا ]ا لإنتضاض جوع جياح علىجماءة مستقر ين آءنين, وقد قتل المبر انيون 
من السكنهانيين أكثر من استطاعو! قتلرم منرم ه وسبوامن بق من نسا ٣م‏ ۰ 
وجرت دماء القالى أنهاراً ‏ و كان هذا القتل »ا تقول نصوص اكناب المقدنى 
فريضة الشريمة التى أمى بها الرب مومى وزكاة للرب ) . 

ولمااستولوا على احدى المدن قتلوا من أهلبا اثنى ءشر ألفا» وأحرقوا » 
وصليوا حا كلها . 

ولسنا نهر ف فى تاريخ الحروب مثل هذا الإسراف ف القنل والاستمتاع به 

وقد كان موسى من رجال السياسة المتصفين بالصر والإناة. 

أما يرشع فل يكن إلا جنديا فظا . 


¥ سورة المائدة الأية‎ )١( 
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أما يوشم نقد أقام که على انون الطيرمة الذى يقول إن أكر الناس علا 


هو الذى دق 3 
وبهذه الطر يقة الواقعية انى لا أثر فيبا العراطف اسة:ولى ليود لى الآرض 
المورعودة<1) 3 


وبقيت فلسطين نحت الافوف الييودى . وق البهود آمنين طوال عبدى 
القضاة . والملوك . 

ثم آات وحدتمم إلى التفرق » والإنقسام » الام الذى أطمع فيهم الفاين 

وكانت للضربة القاحمة لى يدى ( #تنصر ) ملاك بابل الذى انوع فاسطين 
من أيدى اليبود » وصب عليبم سوط عذابه . 

فشرد فريقاً منهم » وقضى على فريق آخر » ولكنه لم يتعرض امشتغلين 
بالصناعة والرراعة من هذار المبود؟' . 

وفى سنة ,عه ق . م احتل ( قورش ) ملك الفرس بلاد بابل ٠‏ فسمح 
ليود بالعودة إلى فلسطين » ولكنبم كانوا قد طاب لم المقام بالمدن التى 
هاجروا [ايباء فلم بعد إلا قليل منرم . 

وكانت عر دتمم [إءها «ودة الجموع ؛ لاعودة الدولة . ول سوا قط بالولاء 
الدرلة الفارسية » ولذلك رحبوا بالإسكندر الاكبر فاتحا لفلسطينسنة ۴٠١‏ ق .م 

وقد آل حك فل عاين إلى البطالمة بعد الإسكندر . 

وقد أرسل الله إلى بنى إسرائيل ءدداً كبهراً من الآنبياء ٠‏ کان آخرم 
عيسى عليه السلام ٠‏ 

وامل كثرة أنبيائهم دليل على تأصل الرذائل فم وسرعة انحرافيم هن الحق 


)١(‏ كتاب اليبودية الد کنور أحد شلبى ص وه 
(۲) الصبيونية العالمية واسرائيل › الد كور حسمن ظاظا وآخرين ص 41 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


٤اما‏ کا «ردد المريض على عدد كبير من الاطباء حين تستفحل العلة ويتفاقم 
اآداء . وقد أطلق إسم النصارى على الذين آمنوا بعيسى من بنىإسرائيل كا بت اسم 
اليرود للذين لم يۇمنوا به رهی أسمية اختلفت فى تمالم آراء المفسرين » ولعل 
أرب تعليل هر أنها مأخوذة من البود ؛منى العود إلى الله وهو ماتشير إليه 
عبارة موسىعليهالسلام إذ تال فىاستغفاره لقومه بعد فة عبادة المجل و وأكتب 
لا فى هذه الدنيا حسنة وفى الأخرة إا هدنا إليك ,20 . 


أما قسميتهم بالءبرانيين فرتبطة بمبورم الإحر الآحمر يرم خروجهم من 
مصر . وقيل أسبة إلى ( ابرا ) وهو ابراهم عليه السلام مع قلب الالف عينا 
فى المنسوب . 

وعلى أى حال فالتسميات لا تهم كثيراً فيا نحن بصدده - الأمى الذى 
يكفينا مشدقة البحث السا للتعليل الصحيح . 


فلنتابع الرحلة إذن لعرض ملاع أخرى فى هذا التعريف القصير . 


5 ٠١١ سورة الآءراف آية‎ )١( 
) (م؟-قصة الاديان‎ 
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الف رق اليهودية 


بين أتباع كل ديانة من الديانات المعروفة يوجد بجال لإختلاف الرأى ٠‏ 
و تعدد الاتماهات . 

وقد روى عن رسول اله َيه أنه قال : 

و أفتزقت المجوس إلى سدمين فرقة ‏ وأفترقت المبود إلى إحدى وسيعينفرقة 
وأفترتت النصارى إلى اثنتين وسيعين فرقة ‏ وسةفترق أمتى إلى ثلاث وسيعين 
فرقة كبا فى الثار إلا وأحدة 5 قالوا ومن هى يارسول الله ؟ 

قال هم آهل السنة واجماعة قالوا : ومن أهل السنة واجماعة ؟ 

. قال الذين يكو نون على ما آنا عليه » وأصمانى إلى يوم القياءة, . 

وسواء ميوت هذ الرواية أم ل صح 2 فإن من الا پت قار يياً وقوع 
الاختلاف فى الرأى بين أتباع كل ديانة من الديانات المذكورة فى الحديث 
الشر يف . 

وإذا كان الذى يعنينا هنا هو الفرق اليرودية ‏ فلوس من المعقول أن نعرض 
بالتفصيل لكل فرتة من هذه الفرق » فذلك ينبفى أن يأناوله كتاب آخر يكون 
موضوعه الفرق اليرودية ‏ وما #دكتنى هنا والتناول السر بع م هله الفرق 

ونمولفی هذا الموضوع على كل من الد کور أحمد شابى فى كتابه (اليبودية) 
والشہرستانی فى تابه ( الال والندل ) . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


أما الدكتور شلبى فقد اخثار من كيار الفرق الهودية خس الفرق هى : 

ر - ( الفربسيون) 2 بر (الصدوقيون) ؟ -( الكتبة ) 

يمد ( القرائيون ) ه -( التءصبون ) . 

وفبا يلى [لامة سريءة بكل من هذه الفرق . 

١‏ - الفربسيون ) تعنى هذه ال-كلمة المنمزلين ‏ أو المنشةين وهو [سم أطلقه 
علوم أعداؤم ‏ وهم لا يوائقون على هذه النسمية ‏ و يطلقون على أنفسهم [سم 
( الاحبار ) أو ( الربانيين ) أو الإخوة فى اق ) . 

وهم يقتقدون أن التوراة مخلوقة من الأزل ‏ مدونة على ألواح مقدسة » ثم 
اوحی 5 إلى مودى عليه السلام فى الوقت الذي أراده الله . 

ويمءتقدون كذلك ف وچود SII‏ والشياطين › وق وقوع البمث 8 
والجراء يعد الموت . 

وهم بسلسكون فى حياهم سلوك التقشف والرهد . 

وأكترهم لايزوجون 0 وبلجأون الى التبني كوسيلة للمحافظة عل امتدادهم 
التاريخي . 

ويكرهون تقديم القرابين فى امعابد على اءتبار أن ذلك تصور مادى ساذج. 
لممنى العيادة . 

ويمتقد الفريسمون أن التوراة ليصت هى ال-كتاب الأقدس الوحيد - ول١‏ 
هناك أيضا الروايات الشفوية المسماة بالتلمود . 

كذلإك لاعذهرن الانبياء بر صف اأمصمة أو القداسة - وما شر كون م 
ف ذلك الاعامات ب فم ,نحو مم سلطة فليا - و عت رون مخافتهم دمن عناية أت . 
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وقد باغ تطرفهم فى تقديس الهاخامات إلى عمد أن قالوا ( ويازم المؤمن أن 
يعتمر أقوال الحاخامات كالشريعة لآن أنو الهم هى قول اله الحى . فإذا قال أن 
يدك العنى هى اليسرى وبالمكس ۔- فصدق قوله ولا بادله ( 1 


وعلى هذا فايس هناك ا+تهاد شخمى ف الدين ‏ إذ غند الماخام لكل 
مشكلة حل » ولكل سؤال جواب ٠‏ 

ويرون أن الدولة الهودية سكسترد يوما نفوذها ااضائع » وبجدما السليب 
على يد المسيح المنتظر الذى سيعيد ما-كوت الله - وهم إذلك يمقدون آمالهم 
الغالية على ظرور ذلك المسيح . 

وکان نشاط الفريسيين بشكل عام نشاطا فكريا لا موري يتمثل فى تفسهر 
التوداة والتلمود . والحث على القسك بالشرائع وااتقاليد . 


وكانوا يتمتعون بنفوذ شعبى واسع أخاف مم الداطات الحاكة الت لم 
تسكن نتمتع »شل هذا النفوذ . 

رق عبد ( أوركوانرس) ٠١6‏ ق م إشتد سخطبم على نظام ا لحك وأغلنوا 
عدم تأبيدهم الحكومة - ومن ثم فقد تمخل عم ( أوركانوس ) واتكاز الى 
منافسيهم للصد يوقيين الذين ظلوا على ولاهم للدولة ومنذ هذه القطيءة زاد “سكم 
بشكرة المسيح الانظر الذى خلعرم من نير الساطات الها كة وعنحرم مايحنون إليه 
من الآمن ء والدكرامة - ولكنهم مع ذلك لم يستطرموا أن يتفظوا طويلا 
بصلا يم وبعودهم فى مواجمة الطغيان . 

فدّد اضطرب م كزهم » وتدهورت أحوالبم ‏ فاقبلوا على الملذات ٠‏ 
وانفمسوا ؤالشبوات دو مار ظبو رهم ؛ظبر الرهد فضا نض ر نه لصيد الدرهم 


وال#ينار . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


ووقفوا منه موقف الممارضة ‏ وبذلك أصبح الولاء لم خيانة » والانقساب 
[لهم ءارا . 

وقد #واطاف عض اكناب المعاصرين مع اأغر إسءين 2 فداولوا أن يدثموا 
عنم ظلم كتا الاناجيل » ويردوا ليم اعتبارهم القديم . 

يقول ( هو كسلى ) من غرائب سخر يات التاريخ إن لم تسكن أغربها أن كلبة 
فر بی أصبت :دل على العار ) . 

ويقول ( هارفورد ) ( كانت الفريسية سديئة اظ فى التار يخ إذ i‏ وجدت 
المسيحية فرصة سائحة إعرفة الفر بسية على حقيةتما - بل فلا حاولت أن تنلتهز هذه 

فرل بلغ الدن المسبحى مبلفا من الضعف ياجئه الى الدفاع عن نفسه يتويد 
صفحة أفضل منافسيه ؟ ) . 

ويقول القس (كس) ( لقد اس الفريسيون نظام الفردية فى الدين 
ووضعوأ طقوداروحية تة ٠‏ وتعمةوا فى الاءتقاد فى الأخرة > ودافعوا غن 
قضية العلبانية أمام ااكبنوت التطرف » وجعلوا المكتاب المقدس ملكا مشاءا 

وف اجتاعات الكنيسة الاسبوعية كانوا بلقون على السب عظات بالغات 
عن حقائق الهين » وآماله استنادا الى نفو ص التوراة . 

وكافم الفر إسبون كفاما مس مسالا ف سويل وضع الحمياة تدر بجيا نحت ساطة 
المقائد الديفية . فتأر ت قلوب الشعب بتعالم الدين ونواهيه بفضل ما بذله 
الفر إسيون من العناية فى سبيل تقو يم المادات » وتطبيق الطقوس الهينية تطبيقا 
دفيقا . 
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- ( الصدوفيون ) : 


اختلف الياحثون فى أصل نسية هذه الفرقة . 

لهم من ری أنها نسبة الى ( صدوق ) المكامن الأعظم فى ديد سليان : 

ومهم من ری أن صدونا الذى نسبت إليه الةرقة هو أحد كبنة القرن 
الثالك قبل الميلاد . 

بيا بقرر الحققون بطلان هذبن الرأبين - إذ ادال - «ضعفة فى إسم كل من 
الكاهنين » وغير مضعفة فى إسم الفرقة - فضلا عن أن الفرقة نفسبا لم ترتبط بأخد 
الكاهنين » ولم تعلن انتساءها إليه . 

ويرجح هؤلاء الحقةون أن أعداء الصدوقيين هم الاين أطلقرا علهم هذا 
الإسم منقبلى نسمية الثىء بعدده ‏ وذلك لما عرف عنالهدوقيين من الإسر اف 
فى تسكذيب ما يسل به غهرهم من اأمود . 

فهم ينكر ون البعث , والجزاء يعد الموت - إذ ما يقدمه المرء من خير » أوشر 
يمد رازه فى هذه الدنيا لا عمالة . 

وذكرون جموءة الروايات الشمفويه المسماة بالتلمود ‏ إذ ااتوراة هى اكناب 

وينكرون الملائكه والفاطين › والقضاء والقدر › ويقولون بحرية الإختيار 
ولا »يلون الى الحركات الثورية ‏ ويحبر مون النظم والقوانين وهو ما تةق مع 
ف الشمب اليردى . 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


مر جبة , ولانه قبل ساطان فصر روما على نحو ما فمله الصدقرون من 
جم أخرى 3 

غير أن إنكارم للبعث كان كفيلا أن يقب بيهم و بينه سدا منيعا من ااذفرة 
واادكراهية - فشئوا عليه خلاثهم العنيفة وقاوموا دءوته أ كير من غيرهم . 

وهم لا يعترفون إلا بالعرد القدم ‏ فلا قداسة عندم للتلدرد, أو لا يمى 
بالعيد الجديد . 

وون پاب الاج تماد ف لين الكل قادر عايه ١‏ 

فإذا تبين الخلف خطأ الساف فى شىء م أم الدين - فإن الضاف أن 
إصححوا هذا الخطأ دون ميب ولا حرج . 

ومن هذه الاخطاء التى يلاحظبا القراء خطأ الساف فى تطليل بنت زوجة الاب 

مع وضوح تعر يبا فى الأية الخامسة من آيات الحارم . 

ماس ( الكتية ): 

يطلق هذا الإسم على طائفة من اليهود [حترفت كتابة الشريعة لمن يطابها وقد 
مكتهم من أن يتخذوا الوءظ وظيفة ‏ بالإضافة الى حرفة الفسخ أو الكنابة . 

و بالوظيفتهن استطاع|ا-كتبة أن يتصيدوا أموال الناس» ويستأئروا بتقديرم 
وخاصة حين هم الفساد » وانحراف الفرإسيين ‏ فكانوا ومون أحيانا بالحكاء 
وأحانا بالسادة 3 أو الآياء ٠.‏ 
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وقد برذوا فى امجتمع البرودى على أنهم حلة لواء الشريعة » وذلك ءندما 
فان بريق النفوذ السيامىجاءة القسس فساروا فى ركب الحكام , والاجانب 
من فرس ٠‏ وإغريق » ورومان -وأخلو الجال الدينى للكتية فاحتلوه » وأثبتوا 
وجودم فيه . 

وعلى الرغم من نشماطهم الراكع فى خدمة الشر بعة ء إلا أنهم لا تنسب [لييم 
آراء عيزةء الام الذى مانا نمتقد أن دور ا كتية كان دورا تعليميا لافكريا 
وام كانوا إلى التاقين أفر ب منرم إلى الريادة والتوجيه . 

و (التسيون): 

تمكس هذه التسمية الطاهع النفسى لمذه الفرقة » ومكدف عن موقفبا من 
الفرق إلا خرى التى لا ترى رأيها . 

على أن المتعصبين بتفقون مع الفريسيين فى كثير من العقائد » وذلك كمقيدة 
المسيح المنتظر , 

کا ہم يلون كالفر يسيين إلى الزهد , وكثرة العبادة » ولكنيم لايتساحون 
مطلقا مع الملاحمدة 5 
مساعدة الله لتحقيق'ما ريده لشعبه ٠‏ وكانوا يذلك يكو نون المناح اليسارى فى 
فرقة افر بسيين . 

وكانوا فى ضاية الحاسة قصرية , إلى حد أنهم يرفضون أى سلطان علييم 
سرى سلطان انه 0 

وكان الموت ندم أسهل من طاعة غهر الود » ومن ثم أنكروا على 
الفر يسيون قب وهم للم الواقع » وإشقافيم عل أنفسهم من مسئولية التغيهد 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


والمقاومة , وقد خضدوا لساطان الرومان » واستمرأوا الموارن 5 والسلبية 2٠‏ 
وتجنبوا مشقات الجباد . 

وتام المتعصبون بُورتهم على الوومانفى مطالع القرن الأول الميلادى 
فكانت هذه الثورة سا 5 تفجير غذب اأرومان على عامة الود ¢ فضر دوا 
الثائرين ضريات تاسيه » وذبحوا تادتهم » جوا م جديد يدبرون ثورة 
أخرى 6 ف جد الرومان مناصاً من القضاء على السلطة احلية ¢ رحكوا 
اليرود سكي مباشراً 5 

وفى هذا الجو بدأ المتعصبون ساسلة من حر كات الاغتيال ضد الرومان بل 
وضل اليبوده المتماو نين مم الحم ار وماق 3 

وقد بلغوا من القسوة » والتهور ء إلى حد أنهم كانوا إرة-كبون جراءبم 
علنا فى الطرقات » فأطلق عليبم اسم السفاك . 

كذلك كانوا يلجأون إلى النبب ؛ واللصوصية ‏ والفتك حتى اعتبرم بعض 
ااماحثين من الفرق اأسياسءة أو فرق المصابات ۵ أنهم بدأوا حر کرم ف 
إطار دينى ولكن جرا بم الكبرى نقلتهم من ميدان إلى ميدان) . 

أما العمررستانى فيذ كر من كبار الفرق اليبودية أربع فرق هى : 

) (العيسوية ) ۲ - ( اليوزانية)  - (السامية‎ ٠+ ) (العنانية‎ - ١ 

وننقل يعض التصرف ما ذكره الشبرستانى فى عر ضه هذه الفرق الأ ربع . 

:) (العنانية‎ - ١ 

تنسب هذه الفرقة إلى ( عنان بن داوه ) 

وأفرادها خالةون سار الود فى السييف والأاعياد :5 


. ومابمدها‎ ۲۲١ الدكتور أحد شاب ( اليبودية ) ص‎ )١( 
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ویون ءن أكل الطير 0 والظياء ٠‏ والسمك» والجراد . 

ويصدقون عيسى عليه السلام فى مواعظة , وإشاراته . ويقولون [نه لم 
مخالفالتوراة لل قررها 4 ودا اا 0" ولكنهوم لايةولون يڄو ته ¢ ل ليم من 
بقرر أن عيسى أفسه لم يزعم قط أنه بى » ول٤‏ هو أحد القديسين الكبار الذين 
يقبقون مومى » ويقدسون التوراة . 

اما الإنجيل فليس إلا جما لأحواله من مبدئه إلى .كاله تام يه أربعة من 
الحواريين . 

+ - (العيسوية ) : 

تنسب الميسوية إلى ( أى عيسى اسحاق بن يعقوب الاصفبانى ) . 

ابندأت نبو تنه فى عبد ( موان بن مد ) آخر خلفاء نی أميه » وازدهرت 
فی زمن أن جعفر الاننون: 

وقد كثر أتباعه من اليبود الذين نسبوا إليه كثيرآ من الملوارق 
والمعجرات . 

وزعموا أن الله كله » وكلفه أن خلس بنى إسراكيل من االوك الظالمين . 

وقد حرم أبو عيسى كل الذباح › د ہی دن کل ذى روج على الإطلاق 
طيرا كان أو مممة . 

وأوجب على أتياعه مشر صلوات . 

وعالف كثيرآ من أحمكام التوراة ٠‏ 

؟ - (اليوذهانية ) 

ينسبون إلى ( بوزعان ) رجل من عمدان , وکیل اسمه ( رذا ) . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


عو 


كان عت على الرهد › می عن أكل اللحوم » والانبلة. 

ويرم أن الترراة ظاهراً وباطنا وتنزيلا » وتأويلا . 

وعالف بتأويلاته عامة اليرود » وعالفم فى التشبيه » ومال إلى القول بالقدر 
وقرر أن العبد اق أفماله على الحقيقة على نحو ماقررته اامتزلة . 

و - ر السامة ) : 

يسكنون بيت المقدس وبعض. رى المصرية . 

يلءتون نبوة مومى » وهارون» بوشع بن نون » ولايعثر فون ينبوة أحد 
من يعدهم فيا عدا نبي واحدا هو ( ألفان ) ؛ زعموا أنه هو الذى بشر به مرتى 
وأنه الكوكب الذى ورد فى راة أنه يضىء « ضوء القمر » . 

وكان ظبور ألفان قبل المسيح بائة سنه قريب . 

والسامرة مخالفون اليرود فى بض أمور أساسية » فقباتهم فى الصلاة إلى 
( غرايزم ) بين بيت المقدس ء والس . 

ويزعمون أن الله آم داود ببناء بيت المقدس ييل ناباس , أو بالطور 
الذى كلم الله به مومى » وا-کن داود الف الام › وآثر بذلك إلياء . 

ولغة السامة غير لنة اليرود - وهى قريية من المبرانية » وقد زعيوا أن 
التوراة نولك بلسانهم » ثم نقلت إلى السريانية ) . 

ويلاحظ أن الفرق التى ذكرها الهمرستانى قد ظهر بسضبا قبل الإسلام 
هذا الموضوع . 


٠۹۱ الملل والنحل  القسم الأول م‎ )١( 
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نا البمض الآخر ظبر فى وقت لاق كفرقة (الميسوية ) التى ظبرت فى 
القرن الثانى البجرى على نحو مام بيانه . 

على أن يعض الفرق قد تضم داخلبا عدد من الطوائف “تفق فا بينها على 
المبادى. الآساسية للفرقة الآم , ثم ختلف بمد ذلك فى بعض الفروع . 

ومبما يكن من شىء » فإن الفرق بشكل عام 6ثل أفليات فكرية داخل 
اليبودية أما جور الببود فيمكن التعرف على عقا ئدهم وشرائعمم من خلال 
مصادر معينة تشكل طريقة حكبم دل الا مورء وتحدد أنماط سلوكبم فى الحياة 
وهذه المصادر هى التى تعرض لبا الأن بالبيان . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


دامع سا 


)۳( 
مصادر الفكر الببودى 


يرجع الباحشون بالفسكر اليرودى إلى ثلاثة «صادر أساسية - إمضها [امى 
مقدس ٠»‏ والبءعض الأغر نای رضعي ولکه يرشك أن صل عند إلى 
درجة النقديس . 

وهذه المصادر ھی : 

= أسفار المهد القديم 5 

6 الود‎ - ١ 

؟ - بروت و کولات حکاء صهيون . 

و خض الآن كلا من المصادر الثلاثة إشىء من البيان . 

أولا.: أسفار المبد القديم : 

بطل المهد القدم على جموعة الا فار المقدسة عند ايرود فىمقابلة ما يسمى 
ود الس مين بالعبد الجديد . م 

ويتضمن العبد القدم أسعة وثلاثهن سفرا يكن /قيمرا إلى أريمة أقسام 
القسم الأول التوراة » وهى مكونة من خمسة أسفار : 

: سفر التكوين‎ - ١ 

ويقص اريخ العالم من دكوين السماوات والارض إلىاستقرار بنىإسرائيل 
ف أرض دصر مم تفصیل فى قصة آدم وواه ¢ داوع 2 والطوفان 0 ونسل 
) سام ( » رإجال فيا عدا ذإك , 


4 
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کا 

۷ س سفر الخروج : 

ويعرض تاریخ بنى إسرائل فى مصر » وقصة موسی ورسااته وخروجه 
مع بنى إسرائيل ‏ وتار مم فى مح التبه أر بمين سنة . 

ويشتمل الخروج أبضا على طائفة من أحكام الشريمة اليمودية فى العبادات 
والمعاملات » والعقوبات » وما إلى ذلك . 

؟ س صقر اللاو مين : 

وقد شغل معظمه بشمّون العبادات وخاصة ماتعاق منبا بالاضحية .و القرا بين 
والحرم من الحيوانات والطيور. 

والاويرن م نسل( لارى ( أو ليى ( د أبناء يعوب - رمم مرس › 
وهارون ‏ وکانوا سبد اه الممكل 3 والمشرفين عل المذع والاضاحى والقرابين 
والقوامين على الشريعة الهودية . 

4س سفر العددٍ : وقد خصص ممظمه للحديث عن [حصائيات تعلق 
بقبائل بنى[سرائيل وجيوشبم؛ وأموالهم» وكثيرىا »كن إحصاؤه من شمو نهم - 
»ا عرض لطائفة من أحكام العيادات والمعاملات . 

هس سفر التأنية : وقد شغل معظمه بأحكام الشريعة اليبودية الخاصة 
بالحر وب والسياسة > وشدون الاقتصاد والمعاملات › والعيادات . 

و مى بالتانية ايه سد ذڪڪر ااتمالم التى :لقاها مو سی دن ربه » وورد 
ذكرها فى الاسفار السابقة . 

القسم الثان : 


أسفار تاد ية وهو [ثنى عشر سفرا تءرض لقصة دخول بنى إصرائيل 
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بلاد ااكنسا بين ب واخبارم بعد استقرارم فى فلسطين » وتفصل تاريخ قضاجمم » 
وملوكبم » وأيامبم » والحوادث البارزة فى شئونهم وهى أسفار ( يوشع) 
( القضاة  )‏ ر موائيل ) ٠‏ ( سفرا الوك ) » ر أسفارا أخبار الآيام ) » ( سفرا 
عزدا (١)‏ نحميا )» (أ-تير ) . 

القسم الثالك : 

أسفار الآناشيد » أو الاسفار الشمرية ‏ وهى الاناشيد والمواءظ معروضة 
بأسلوب شعرى بليغ ‏ وهی خمسة أسفار ( أيوب ) ؛ ( مزامهر داود ) . 

( أمثال سلمان ) » ( الجامعة من كلام سلبان ) ٠‏ ( نشميد الاناشيد اسلمان ). 

أسفار المكمة أو أسفار الآنبياء ‏ وى سبعة عشر سرا أشعيا ) : (أدميا) 
( مرا أرميا ) » (حذقيال  )‏ دنيال ) ؛ ( هوشع ) ۰ ( يوئيل ) ۰ ( داعوس) 
( عويديا ) 0 ( يونس أو بونان ) » ( ميخا ) 2 ( ناحوم ) 03 ( خبفرق ) ؛ 
( صافتها ) ؛ ( حجى ) ۰ ( ذكريا ) » ( ملاحيا ) . 

وجميع هؤلاء من أنبياء بنى إسرائيل إلا يونس فقد أر-ل إلى ( نينوا ) . 

ويستننج كثهر من الباحثين الحدثين كا يقول ال هكةور على عبد الواحد 
وافى من ملاحظة الاساارب التى كيت با هذه الآسفاو أن الجانب ال9 كر منبا 
[غا كتب فى عصور لاحقة للعصور ااتى يمدّيرها اليرود عصور نزول الاسفار . 

فلاحظة أساوب التوراة عا اشتهل عليه من مو ضوءات وأحكام 4 ونشر ءات 
وملاحظة البيئات الاجماعية » والسياضية التى #نعکس فيبا. 

كل هذا يو كد أن التوراة قد ألفت وعصور لاحقة لمصرموهى عليه السلام 
بأمد غير قصير , 
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فقد عر فنا أن ۵وی ظور ف القرن الثااثك ع قبل المملاد . 
والذى تهير إليه الهراسات الحديئة أن معظم سفرى التكوين » والخروج 
الف فى حوالى القرن التاسع قل الميلاد » وأن سفر التلنية قد ألف فى أواخر 
القرن السادس قبل ال لاد . 


وأن سفرى العدد. واللاو بين قد ألما فى القرنين الخام سو الرابع قبل الميلاد . 

وعلى أساس هذه الدراسات الحديئة نفسبا يرجح الياحئون أن قمما آخر 
عن أسفار العبد للقديم قد ألف ف الفئرة الواقعة بين النصف الآخير من القرن 
التاسع , وأوائل الةرن السادس قبل الميلاد . 

ويشهل هذا الق.م أسقار بوشع ' والقضاة » ورال > والملوك » 
والآمثال » ونشيد الاناشيد › وممظم أسفار ال نبياء . 

يقبن من هذا أن أسفار اليرود تمكس الأفكار » والنظم التى كانت سائدة 
لديم فى مختلف أدوار تازيضهم القديم . 

وقد ألفت أسفار العبد القديم باللفة المبرية فيا عدا أجراء إسيرة ألفت من 
أول الآمى باللغة الأرامية . 

وأقدم ترجمة للعبد القديم هى الترجمة السبعينية وهى التى مت فى سذتى 
۴ و ۲۸۲ قبل الميلاد وكانت هذه الترجمة إلى اليو نانيةوقام بها لثثان وسيءون 
حيرا من يبود مصر يأ بطليموس فيلاديلف . 

وهن هله الترجة نقل العبد القديم الى عدذ من الاغات القديمة » والحديثة . 

وما هو ججدر پاد کر أن مض أحبار اليرود ضیف ونال الا فار الم كو رة 
أسفارا أخرى لا يقبلبا أحبار آخرون : 


مشتبة الممتدين الإملامية 


= 4ع سه 

كذلك يختلف المسيحيون فى هدد أسفار المبد القديم - فبينا نجد النسخة 

البرواستائئية ةذ كر تسعة وثلاثين صةرا - نجد النسخة الكاثو ليكية تزيد صعة 
أخري ‏ فتضبح سنة وأربعين . 


ثانيا: لاود . 


يقصد بالتدود التعالم والروايات الشفوية . 

ويتألف من الاعات التى تام بها أخبار اليبود » وفةباؤم المنتمون إلى فريق 
الفر بسبين فى شون المقيدة ٠‏ والشريعة , والتار يخ لمقدس . 

ويهتمل عل ثلاثة وستين سفرا . 

ويشكون التلمود من مان › وشرج . 

أا للآن فقد ألف ف القر نهن الأول » راثانى بمد المملاد» وأطلق عليه اسم 
( المعناة ) يمعنى المثتى » أو للكرر » أى أنه تمجيل الشر بعة . 

ثم وضعصت شروج المشناة إتداء من القرن الثاى إلى أواخر القرن السادس 
وأطلق على هذه الشروح اسم ) اججارا ) , أى الشرح » والتمليق . 

ويطاق النادود عل جموع المشناة > واججارا مما . 

وتجدر الإشارة إلى أن المهناة كتبت - باللغة العبرية - وكتيت اجمارا 
بالآرامية ‏ غهر أن عبرية الهناة تختلف اختلافا كبهرا عن دبرية العبد القدم ذلك 
لان أسفار المشناة قد كتبت يمد أن انقرضت العبرية كلنة تخاطب بين الود » 
وحلى عحلبا الأرامية » وأصيست العبرية متضورة على مدان اللكتابة 
و خصو صا ى المسائل ألهبينية وذلك يمعلى للهناة نوها من الارتفاع الى ف 


ONO ITT 
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وقد نامت باجهارا مدرستان . 

إحداعما مدرسة رود فلسطين ‏ وقد ألفوا شروحمم بالأبجة الأرامية 
الفاطينية ‏ وهى نفض اللرجة التى ١تخد‏ مو دا فى ترجمة المبد القديم . 

ويتأاف من شرو حرم مع الان مايعرف بتلدود بيت القدس 

أما المدرسة الثانية ‏ فبى مدرسة يود نابل . 

وقد ألفوا شرو حرم باللهجة الأرامية الجنو بية الشرقية . 

ويتألف من شروحوم مع المآن مابعرف تلود بابل . 

وعن اللغتين المبرية . والارامية ترجم التلمود إلى كثير من لغات الما( . 

وقد أثيرنا فى حديثنا عن الفرق اليرودية إلى أن من اليبود من لا يمر فون 
والتلدود ككتاب مقدس » ويقصرون القداسة على أسفار المبد القدم . أو على 
أسفار الترراة . 

ثا : بروتوكرلات حکاء صريون : 

نصل الآن إلى الصدر الثالث والأخير من مصادر الفسكر اليرردى - وهو 
بروت وكولات حکاء صهورن . 

وندع الدكئور أحد شلبى دنا عن هذه ارو تو كولات فيقول : 

لايزال واضمو هذه البرو:و كولات ؛ ووفت وضعبا من الاسسرار التى لم 


تكشف حتى الآن بو جه ال#قة . 


)١(‏ اله كتور على عبد الوا د واف , الاسفار المقدسة ص م وال كنور 
أحد شلبى ؛ اليبودية ى ١‏ 


مكتبة الممتدين الإملافية 


وتدل الظراهر على وجرد علافة زمنية بين هذهالبرو:و كولات » وبين نهاية 
القرن ااتاسبع عشر » وعلى وجود ارتباط بين هذه البرونوكولات ١‏ وبين 
مؤكر « بال » الذى عقد سنه ۸٩44‏ . 

ويرجح هذا الفبم أن هذه البروتو كولات غبارة عن مؤاصة شريرة ضد 
البشرية کا كانت رد فمل لمعاناة اليرود من خلال القرن التاسيع ءشر من اضطباد 
أوروبا وما نزل بهم من جور » وتصف . 

فقد درسوا فى هذا المؤتهر من ماتدارسوه وسائل الإنتقام من البشرية 
جیما التى اعتقد الیہو د [نم! اشتر کی كلبا بطر یق أو بآخر ف إذلالهم والنيل منهم. 

وبروقوكولات معناها م عاضر جلسات » ويسميما بض الباحثينقرارات. 

وتلئق القسميتان إذا لاحظنا نصوص البروتوكولات › وأنها عبارة عن 
تقرير وضعه يدض الباحثين » وأن هذا التقرير عرض على المؤتمرين فى يال 
بسو يسرا وأن الم ؤتمرين أقروه . 

فالبروت و كولات تةرير بالنسبة لواضعيما » وعاضر بالنسبة لعرضما على 
المؤمرين فى جلساتهم ‏ وقرارات بالنسبة لق وها » وتأبيدها”" . 

وكانت هذه الروتو كرلات مو ضوءة فى مخاقء سر بة » ولايعمرف بحتو باتها 
إلا الخاصة من اليبود الذين يغملون على تنفيذ ما جاء بها بهدوء » رحسب 

فقد استطاعت سيدة فراسية أمناء اجتماءبا بزع من أكابر رسام م فى و كر 
من أوكارم الماسونية السرية فى فرفسا أن تختامر, عض هذه البروتوكولات ٠‏ 
ثم تفر با . 


۲۷۷ اليبودية الدكتور أحد شليى ص‎ )١( 
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ووصلت هذه الوثائق إلى ( إلمكس نيقولا نيفتش ) کبهر أغيان روسيا 
القيسرية الذى دفع ما إلى صديقه الما الاستاذ ( سرجى يلوس ) فدرسبا 
دراسة دقيقة وأدرك خطررتها الحقيقية . وأستطاع من خلال مقارنتها 
يالا حدان الجارية أن ينبأ بكثير من الاحداث التى وقءعت بعد ذلك بسنوات 


6 قدرها. 


م 
وءنها أيضاً نبوءته بسقوط الخلافة الإسلامية الممانية . 
ومنها نبوءته بعودة اليهود إلى فلسطين » وقيام دولة إسرائيل فيا . 
ومئبا نبوءته بسقوط الماكيات فى أوريا؛ وقد زالت الما.كيات فبلا فى 
ألمانيا » والهسا. ورومانياء وأسياتيا وإيطاليا . 
و.نها إثارة حروب عالية لاول مرة ف التاريح سر فما الغالب والمغلوب 
ولا يظفر :فاعها إلا اليبود . 
وقد طبع الاستاذ اراش البر ون وكو لات لآول مرة سئة ١1.9‏ فانتضحت 
واا الهرد وتفه العالم إلى خططرم الشريرة ضد راحته وسعادته » فعمت 
المذابج ضدم فى روسيا حتى لقد قتل منم فى احداها مو عشرةآلاف » وقد 
قام أكير زعمائهم ( تیودور هرتزل ) باصدار منشور رمان فيه أنه قد سرقت من 
قدس ال قداس بض الو اث السسرية التى قصد اخفاؤها على غير أصمام! » وأن 
ذيوعبا قبل الآوان يعرض اایہو د ف العالم اشر الكبات , وهب اليرود فى كل 
مكان يعلنون أن البروتو كولات ليسع من عملرم» وأنها عتلقة هليم . 
زل-كن العالم لمأ يصدق مزاعمبم للاتفاق الواضح بين خطة البروتوكولات 
وال حدات الجارية ف العالر يومثذ . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ست کاچ 


وجد اليرود فى اخفاء فضيدتهم فأةبلوا بشتر ون فسخ الكتاب من الاسواق 
بأى كن » واستعانوا بذهببم» ونسائهم » وتمديداتهم» ونفوذ هيئاتهم وزعاتمم 
فى سائر الاقطار الآوروية لا سما بريطانيا لك تضنط على روسيا لإيقاف 
المذاح . ومصادرة أسخ لکلاب فم هم ذلك بعد جرود جيارة . 

وا-کن ( لوس ) أعاد شر الدكتاب ممع مقدمة وتعقيب بقامه سنه ٠۹۰‏ . 

ونفدت هذه الطرعة فى سرعة غر يدة بوسائل ضفية . لآن اليرود سوا 
زسخما من اللاسواق يكل الوسائل وأحرةوها . 

وف انجائرا مكف الاستاذ ( ف-كتور مارسدين ) مراسل جريدة مور ننج 
بوصت على رجة البروةو كولات إلى الإنجليزية . 

ثم توالك بعد ذلك ترجمتما إلى اللفات الحتلفة مع حرص اليبود دائماً على 
جع اها من الاسواق22 . 

وعدد البروتو كولات ارين ارون تقسم بعدم تسلسل الافكار . 

ورا كان مرجم ذلك أن السيدة الفرفسية لم تستطع أن تختلى من 
البروتو كولات غير جزء ينقصه الترنيب . 

والبدفف العام للبروتوكولات إتاءة وحدة طلمية تخضع لساطان الهود ء 


وقد رها حكومة عودية ٠.‏ 
ومن أجل ذلك يكن أن تقد م البر وتو كولات إلى قسمين 3 
يبحث القسم الأول فى موقف اليرود من العالم قبل حقوق هدفهم . 


ويبخث القسم الثانى فى موةف اليرود من المالم بعد أن يصبحرا أصماب 
السلطان عليه . 


١١‏ ) راجيم مقدمة از وتو كو لات . محمد خلمفة اك نہ ص +0 و ماعدهما 
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والروث و كولات "مشرة الآولى تقبع القدم الأول . 

وسن بنا قبل أن نفرغ من الحديث عن ابر ونو ولات أن تعرش يعض 
نماذج منها على سبيل المثال ليقسنى القاريء أن يكون ف.كرة عن الأسلوب الذى 
كتيت په . 

ورد ف البروثوكول الأول والثانى: , يلوم لغردنا أن لانحدث أى تغييرات 
إقليمية عب امروب 5 فيدون ااتغبيرات الإفليممة 55 ستصول الحروب إل 
سباق اقتصادى » وعندئذ تتبين الآمم نفوذها فى المساعدة التى -نقدمبا وإن 
اططراد الآامور ه_كذا سردم الجانرين كلما تحت رحمة وكلاما الو اہین 
ذوی ملابين العيون الذين عل کون وساال غور عيدو دة على الإطلاق ٠‏ وعندلدك 
ص کاسح ةوقا الهولية 1 قوا نين المالم 4 و نک ايلاد بالا لوب ذانهالذى 
عَم به المى كو مات الفردية رعا اها . 


وسنختار من بون العامة رؤساء [دار بين من لحم ميول العبيد , وان يكرا 
مدربين على فن الح كم - ولذلك يكون من اليسهد أن يمسخوا قطي شطر ع 
ضمن اعئنا فى أيدى مستهار ينا الملماء الحكباء الذين دربوا خصيصا على حك 
العالم منذ الطفولة الراكرة ‏ وهؤلاء الرجال - کا علمتبم من قبل قد درسوا عل 
الحم من خماطنا السياسية » ومن آجربة التاريخ » ومن ملاحظة الاحسداث 
الجارية والاميون ( غهر اليبود ) لا ينتفعون بالملاحظات التاريضية المستمرة . 
بل يقبمون فسقا نظريا من غهر تفكير فیا يمكن أن تکون نتائمه . 

ومن أجل ذلك لمنا فى حاجة إلى أن نقيم لللاميهن وزنا . 


فدعوم يتمتمرا ويفرحسوا بأنفسيم حتى بلاقوا يومم . دعوم 
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بعشو أ ف حلام #اذات وملاه جديدة » أو يوا 5 ذكرياتهم 


دعوم بعتقدوا أن هذه القوانين انظرية التى أوحينا إليرم با [نا للها 
القدر الاسمى من أجلرم ٠‏ ويتقييد أنظارهم إلى هذا الموضوع » وبساعدة 
عافتنا تريد ثقترم العمياء .ذه القوانين زادة مطردة إن الطيقة ااتءامة 
ستختال زهواً أمام أنفسها بعلمبا » وستأخذ جزافا فى مزاولة الممرفة التى 
جصاتبا من العلم الذى قدمه إليرا وكلاونا رغية فى تر رة عقولا حسب الانجاء 


الذى توضيناء . 


لا تت وروا أن صر حا:نا كات وء ولاحظوا هنا أن نجام دارون 
وما رکس وامفشة قل رتيناه دن قبل 5 والار غور الاخلاق لاتجاهات هله 
اللوم ف الفكر الى ) غير الدرودى ) سيكون واضما )1 على التأكيد() 5 


وبشير البروت وكول الثالث إلى حاولة ااه ارنة القضاء على الستن؛ والضوا بط 
الى كم النظام الاجتماعى : وقد ورد فيه ذا الخصوص 8 


« إن كل المواذين البنائية القاهمة ستئبار سريما » لاننا على الدوام نفقدها 
تواز ما ق لیما بسرعة أكثر » وعدق كفا ا() . 

ويكدف اابر و وکول الحادى عشر عن نظرة الصرايزة إلى العالم غير ار دى 

وذلك على النحو التالى « إرت الأميين كقطييع من الغنم وإننا الذكاب » فهل 
تعامون ما تفعل الغنم حرنا تنفذ الذئاب إلى الحظيرة ؟ 


(١)البروتروكولات‏ ص ۱۲۲ . 
(؟) نفس المصدر م ١١‏ 7 
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أنها لتغض عوابا عن كل شی . ولل هذا المصير سيدفمون ٩7)‏ . 

هله هى المصادر الثلاثة اللانى احم على الماحث الئر كبز وليب لتعرت عل 
عقائد الود ' وشرائعهم» وأخلاقهم 0 وآماهم - ول سما أسفار التوراة 0 
وهى التى أجمبع على تقدبها باعتيارها كتارم السمارى الذى يعد المدور عنه فى 
الفكر » والممل ول الإعان . 


(۱)البرو تو كولات ٠۰۸۵‏ . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


= لام - 


فى المقيدة 
يدور أبحاث المقيدة فى الآديان حول مو ضر مات أساسية ثلاثة مى حسب 
: ترانهبها فى الأعمية : 
١‏ الله وما يحب له › وما وز فى حقه - وما يستحيل عليه . 
» ب النبوات » وما يحب لابى » وما وز فى حقه » وما يستصيل عليه . 
- الحياة الآخرى » وما بقع فيرا من بعث . وجراء ‏ وما تعلق بذاك 
وقد تكون هناك عاور أخرى البحث ؛ وميادئ عنتلفة الحديث - و للكنبا 
مع التحقيق تتصل هذه الموضوات الثلاثة » أو ارتب عليبا - فبي منبا 
مثابة الفروع والتفاصيل . 
والذين بدرسون أسفار المبد القديم يجد ون مله الأسفار توشك أن تهمل 
الجانب اثالث من جو انب العقيدة - فبى لا تنحدث عن الآخرة » وما بقع فما 
من مشاهد البسف ١‏ ومواقف الجراء ‏ وإما تتمجل بثوبة الخهر , وهقرية الشر 
فى هذه الحياة الهنيا ميث لا ببق من ذلك ما حناج اسدتاله إلى خياة أخرى 
بعد الموفت . 
النى ته إشارات سريعة إلى الحياة الآخروية . 


ورعا كان توقبيى هذه النزعة الجديدة صر تبط بالك مور الأفسى للود وقد 
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تمرضوا لمظاهر القمع » والقبر ؛ والاضطباد ۽ وعرفوا حماة الؤرق › والخوف 
والعبودية - وكأههم وقد خابت آمالحم فى نحقيق السعادة على الآرض بدأوا 
يتطلمرن إلى سدادة أخرى ف السماء . 

أو كأعمم دين عجزوا عن القص اص نسم فی الذنيا شرعوا علو رس 
بقصاص عادل فى دوم عصيب . 

رقول ( فرويك ): ( أما الهيانة الهودية المبكرة فقد غل كاية عن ف-كرة 
الحاود ولا رد ف أى مكان قبا امال الحماة رل اارت 60 


ويقول ال#كتور عمد جابر عبد العال الحرنى «١‏ وامل أثمل ما ورد ما جاء 
بتاريخ أنى الفداء وهو قول يشاركة فيه غيره من كتاب الفرق القدماء تال : و ليس 
فى التوراة ذكر للقيامة . ولا الدار الاخرة » ولا فيما ذكر للبمث ؛ ولا الجنة , 
ولا النار وكلجزاء فيم فإ ٠ا‏ هو معج لف الهاءا فيجز ون عل الطاعة بالنصر على 
الأعداء وطول العمر » وسعة الرزق . ويجزون على المكفر » والمعصية بالموت » 
ومنع القطر واهيات , وأن بزل عايهم بدل المطر الغبار , والظلبة - وليس فما 
ذم الدنيا . ولا الرهد فهاء ولا صلاة معلومة بل الام بالبطالة ؛ والقمف 
والبر . 

وهذا التصور ليس يميدا عن اللبودية ‏ لم قليلا ماأشاروا إلى حياة أخرى 
بعد الموت ‏ کا أنهم لم يوردوا شيئا فى أسفارم عن الخلود فى الحياة الأخرى 
لن الثواب ؛ والجراء يصهبان المرء فى حمانه . 


و تذهب اليبودية إلى فكرة البعث إلا يعد أن فقدوا امل فى استعادة 


(١)‏ موسى «صرياء ونظردة فرويد فى التاريخ الوردى 3 عمد المرب 
` موصي ص ۷ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


- هه سه 


سلطانهم على الأرض › ومن ثم فبى فكرة متأخرة فى التاريخ البرودىء ١‏ 
ورقول الا ستاذ العقاد , وقد خلت الكتب الإسراللية من ذكر البمث 
واليوم الآخر 8 


الارض السغفلى 7 أو الجب 7 أر الشيول م الماوية الّىی ۴ری إلا 
الاجسام بعد المرت » ولا نجاة منبا لمبت وأن الذى ينزل الى الباوية لا صعد . 

وأول إشارة ليوم البمث وردت ف الإسماح الرابع والمشرين من كتاب 
أشعيا الذى عاش حوالى القرن الثالث قبل الميلاد ‏ وفيه نبوءة عن يوم يطالب 
اارب جل اأعلاء ف الفلاء 4 وبجمءون بع الاسارى ف الجن 6 و بخجلے ے 


أأقمر › وزی ال.مس لا”ن رب اجنود قد مللك فى سمل صبمون › وی 
أورشلم . 
وف الإصحاج ااسابع والعشرين بعده أن ارب يعاقب بسيفه القامى الشديد 


ومن أعمال ذلك اليوم ا جاء فى الإماح الخامس واامشرين أن رب الجنود 
يصنع ليع الشعوب ولعة السماء ولعة الخر على دردى سماء ممخة دردى مضق . 


وجاءت إشارة أخرى إلى يوم البسث › والهينونة فى الإععاح الثانى من 
كناب دنيال وهى أصرح من الإشارات السابقة حميث يقول فيرا النبى : أن 
كشا من الراقدين فى تراب الارض يستيقظون , هؤلاء إلى الحياة الابدية . 
رهؤلاء إلى عار الإزدراء الآبدى : 


)١(‏ ف العقائد والآديان م م 
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حا ول له 


و بلاححظ أن كناب دنيال لا مسب من كتب المد القدم فى جميع الفسخ . 

ويرجع تاريخ هله النبوءة إلى أواخر القرن الثانى قبل الرلاد جوالى سنة 
مائة وخمس وستين . 

و[ءا كان الأواب والعقاب قبل ذلك نصرا يتاه الإسرا:يليون على الأعداء 
أو پلاء يصابون به على أبدى الآفوياء جزاء هم على خيأ نتوم بأهو ( وعبادتهم 
فيره من أرباب الشعرب ”© . 

ونكت مله النصو صف تأ كيد ماقرر ناه من أن أ فار العبد القديم قد أغفات 

الحديث عن الأخرة » واءتيرت الموت هو اشد الختاى فى حياة الانسان الحافلة 
بمواقف العمل » والجزاء فيا عدا بعض الاسفار المتأخرة التى تضمنك إشارات 
سر يعة إلى الحماة الأخروية كتعو يض عا لقيه امود من مرارة ومعاناة . 

وع هذا نقصر حديلنا بعد هذا الؤبيد على فضيّين اثنتين ‏ الالوهية › 


٠. والدوءات‎ 


أولا ‏ الالوهية : 


يعرف اليبود للبم بإسم ( يها ) أو ( يامو ) وهو إسم أطلقه الإله مل 
نفسه ا تل كر التوراة . 

وقد ورد فى سفر اروج ٠ه‏ وتال اقه أيضا لموسى هككذ! تقول لبنى إسرائيل 
ياهو [4 آبائكم لله [براهم » وإله إسحاق » وإله يعقرب أرسلنى [ليكم هذا 
[سى إلى الآيذ » وهذا ذكرى إلى دور فدور“ . 


(1) عباس ګو د المقّاد فى كتابه الله ص و١٠‏ 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


6 1 35 


فياهو إذن هو الإسم الاعظم الذى يضم كل وجوه السمو والكال . 

وف بيان معنى هذا الإسم » أو تفسير هذه القسمية يقول الأستاذ المقاد 
« وهو إسم لا يءرف اشتقافه على التحقيق ‏ فيضح أنه من مادة الحياة - ويصح 
أنه نداء لضمير الغائب لان نو إسرائيل كانوا يتقون ذكره توقيرا له. ويكتفون 
بالاشارة إله » ويصح غير ذلك من الفروض ١‏ . 

وقد نسيت الكتب اليرودية المقدسة إلى( ياهو ) عددا من الصفات التى تصور 

اليرود أنها مظاهر قداسة. وجوانب كال» أو ألما لانذانى مع مقتضيات الالوهية 
على أفل تقدير . 


ولعل أ كثر هذه الصفات وضوحا فى كتوم » وورودا على ألستتهم ثلاث 
صفات هى : 


(أ) التفرد بالخاق . 

(ب) التجسد . 

(ج) القوة . والحدة. وسرعة اتخاذ القرار . 

ونل الضوء على كل من هذه 'صفات الثلاث حسب ماجاء فى كتمم المقدسة. 
)١(‏ التفرد بالخلق . 


شرر اليرود أن (ياهر ) كان ولم يكن شی. مهه , وأنه حين اتحبت إرادته 
.إلى ظرور العالم خلق ال-كائنات الختلفة وحده دون أن يكون له معين » أوشربك. 


| ويعرض سفر التسكوين قصة خاق العام فيقول : 


٠۰۸ الله صن‎ )١( 
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« فى البدء خلق اله السموات والارض . وكانت الارض خريةء وخالية 
على وجه الغمر ظلدة وروح الله يرفعه » وجه المياه » وقال الله يكن نور ف كان 
نور » ورأى الله النور أنه حن » وفصل اله بينالتور والظلة - ودم الله النور 
بارا » والظلمة دعاها. ليلا » وكان مساء وكان صباج يوما واحدا . 


وتال القه لیکن جلد فى وسط المياه » ليكون ناملا بين مياه » ومياء » فمل اله 
الجلد رفصل التى تحت الجلد والمياه النى فوقالجلد, وكان كذلك, ودعا الله الجلد 
اء وكان صياح و كانمساء يوما انیا وقال الله لتجتمهالمياء تحت أسياء إلى مكان 
واحد ولظمر اليابسة وكان كذلك ودع الله اليابسة أرضا » ويجتمع المياه دعاه 
بحارا » ورأىاقه ذلك أنه حسن » وقال الله لتنبت الأرض ءشبا وبقلا ببذر 
ذرا وشجرا مثمرا يعمل كرا كجنسه بذره فيه على الأرض › وكان كذلك , 
فار يجت الآرض عشبا وبقلا ببذر بذرا كجنسه وشجرابسمل كرا بذره فيه 
جنسه ,أو رأى الله ذلك أنه حن » وكان مساء وكان صباح یوما ثالثا . وقالالله 
لتكن أنوار فى جلد اسماء اتفصل بين النبار والليلوتكون لأرات وأوقات وأيام 
وسنين» وتسكون أنوار! فى جلد الدماء انير على الأرض» وان كذلك فعمل الله 
اذور بن العظيمين ‏ الاور الأكي لك انار » ولانور الاصفر لحك الليل 
والنجوم وجعلبا الله فى جلد السماء اتنير . 


ودأى الله ذلك أنه حسن و » كان مساء وكان صباح یوما رابا » وقال الله 
انقضىالمياهزحافات ذات نفس حبة. وليطير طير فو قالآرض على وجه جلد الا 
وخلق الله التنانين المظام وكل ذرات الا نفس الحية اللهياية التى فاضت ما المياه 
كأجناسبا و کل طائر ذى بناج كجنسه . ورأى الله ذلك أنه حسن . 

و بار کا الله تاملا أكرى وأكترى واملثى المياء فى اد وليكثر الطير على 
الارض » وكان مصاء وكان صباجح يوبا خامسا . 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


5 0 3 


وتال الله اتخرج الأرض أنفسا حية کا . ائم ودهابات ووحوش 
أرض كأجناسبا » وكان كذلك فمل الله وحوش الارض 5 .أجناسرا والبهائم 
كأجناسها و جع ديا باتالارض كأجناسما ورأى الله ذلك أنه حسن,» وقال الله 
تعمل الإنسان على صو رتنا كفنا فيتساطرن على سك البحر وعلى طير السماء » 
وعلى كل الآرض » وعلى جمسيعع الديابات التى تدب على الآرض » فخا الله 
الإندان على صررته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خاقم وباركهم الله 
وقال لمأ روا وأكثروا واملاواالأرض رأخضعموها وتسلطر! على سمك البحره 
ودلى طير ااسماء . وعلى كل حبوان يدب على الأرض . 

وال الله لآفى ةد أعطيتم كل بفل يبذر بذرا على وجه كل الأرض » و كل 
ش٨ر‏ فيه كر شُجر مر بذرا اکم يكون طماما . والكل حو ان الارض 0 
و کل طور ااسماء وکل دياة على الأرض في,أ :فس حية أعطيت کل عشب 
أخضر طعاما كان كذلك 

ورأى الله کل عله ال فإذا هو حسن جداء وکان مساء » وكان صباح یوما 
سادسا ٠‏ 10 5 

وهكذا برض سفر الت كوين قصة خاق السموات » والارض » ومافيين 
فى سدّة أيام وينسب ذلك كله الى اقه تعالى دون أن يكون له ند أو شريك على 
نحو ما جده فى الا"ديان الوضعية كالرهية , والررادشتية . 

و.ذلك تكون اليرودبة ديانة ترحيد خااص فما يتءاق مسأل الخلق . 

والكن الاس لا إستمر على هذا الفط من القرة , والاستقامة ۷ سترى 
يمد فليل . 


(( الإصحاح الول , 
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الطبيعة اليرودية بشكل عام أقرب الى الادية مثا إلى الروحية » وأميل إلى 
التجسيد ما إلى التجريد . 

وقد انمكس ذلك على فكرتهم عن الله . فم يستطيمورا أن يتضوروه كنا 
ساميا منرها عن المادة » ولوازمبا - و[ تما تشير كيم المقدسة فى كثير من 
المواضع إلى ماديته و مده وككله فى أشياء قرروا أئها من خلقه . 

فقد كانوا يتمثلونه فى رحلاهم وأسفارمم أماءبم دمم شعاب الطريق 
متمثلا فى عبود ساپ أو عمود نار . 

وعن ذلك تقول التورأة بصدد الحدبثف عن خروج نی إسراليل هن مصر 
وكان الرب سیر أمامبم فى عمود سحاب ديهم ف الطريق ٠‏ وليلا فى عمود 
ار ليضىه لم لک عدوا نهارا وايلا لم يبرج عمود السحاب نازا » وود 
النار ليلا من أمام الشعب > ١‏ . 

وإذا كانك أفضل بمسدات الرب تم حين يتقمص جسد [نسان ‏ فقد سبوا 
[ايه كثهرا من اللوازم الإنسانية حتى ماهر منما بالضءف » والمجز » والقصور 
فبو تعب و يسريم » ويندفع , ويندم » ويناذل » و ويسل لخصمهء 
و مضع لالام الواقع . 

سبدانه وتعالى عا يقولون علوا كبيرا . 

ونسوق الأن من فصوص الكت بالمقدمة ما بتضمن الإشارة الى هذه العقائد 
الياطة . 


(1) سفر الخروج » الإصحاج اثالف عشر . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


هه - 


وقد ور؛ فى سفر ال:-كوين بعد قصة الخلق , وفرغ الله فى اليوم السابيع من 
عله الذى عمل » اتر الح فى اليوم السابج من عله الذي عمل » وبارك الله اليوم 
السا بع وقدسه لانه فيه استراح من جميع عله الذى عمل إلا عالقا ٠‏ . 

وف سفر صمو ائيل الأول يمد أن غالف شاول ملاك بثى إسرائيل آم ره 
فى القتال . 

وكان كلام الرب إلى صموائیل تائلا , ادم عل إن قد جعلت شاول ملكا 
لابه دجع من ورای › ول قم کللای ١‏ . 

وتتحدث التوراة هن موقف من مواقف يعقوب حصل فيه على بركة ازب 
فسياه بإسرائيل إشارة إلى قوته » وصموده ‏ تقول التوراة : 

0 شم قام ف تلك الليلة 3 وأخد [مأتيه 0 وجاريقيه 03 وأولاده الأسد عشر »2 
وعير مخاضة يبرق أخذم » وأجازم الوادى ٠‏ وأجاز ماكان له » فبق يمقوب 
وحده › وصارعه (نسان حتى طلوع الفجر . 

ولا زأى أنه لا بقدر عليه ضرب حق فخله ٠‏ فا ايع حمق فخذ يعآرب فى 
«صارعتة معه . 

وقال أطلقنى نه قد طام الفجر فقال له لا أطلقك إن م ايا ركنى . 


إرائيل -لنك جاهدت مع 1 ؛ والناس ٠‏ وقدرت . 


(:) التكوين » الإصماج الثافى . 
)م( صموائيل الأول الإسمام الخامس ودر 8 
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وسأل يعقوب وتال اخبرنى باك » فقال لماذا آل عن مى وباركه هناك ؛ 
فدعا وعقرب لم لكأن فنيائيل . قلا لآفى نظرت الله وجها لوجه ٠‏ وبحت 
تسى( . 

وعلى الرغم مسا يمترى يهوا أحيانا من اضءف , والخنوع - إلا أنه فى أكار 
الاحيان قوى عنيف كعار اللمنات على رؤوس خالفيه بغير حاب - وتسم 
نقمته لتشمل النساء والاطفال » والديوخ السالمين . بل وتسم أكثر لتشمل 
مع دؤلاء الببائم , والطيور الى يكبا الاعداء . 

ولا فی جوا الهء.وى امل مير جل الخالفين ت ل قل صل إنتقامه إل 
الجيل اثالث ٠‏ والرابع من أسفادم . وهكذا يعذب الأبناء يذئب الأباء » 
والاسفاد جرعة الأجداد . 

ويتحدث التلءود عن الرب فقول : صوت الرب قوى » صوت الرب ملل”ء 
بالجلال » صوت الرب مكدر الآرز 8 بل ألرب يفت أرز لينان صوت الرب 
يقدح لحب انار » صوت الرب يزازل البرية » يزازل برية قادش » صوت الرب 
وله الإبل 4 و مل الغابات جرداء 3 وق ميكله الكل قائل اليد لله ٠ Ce‏ 

وما يكس الردح التدميرية اءبوا ماورد فى تدوج شاول اکا على 
نی إسرائيل . 

, وقال موائيل اشاول أياى أرسل الرب اسحك داكا على شعيه إسرائيل؛ 


0 عفر الكو ين 0 امساح الان والملاثون 4 
)0( اله هستكترر عمد جار عبد الال الحينى » ف العقائد والادبان ص ٣۲٣‏ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


۷ 


والآن نامع صوت كلام الرب ه-كذا يرل رب الجنود إن قد أفتقدت ماعل 
عما لمق بإسرائميل حمين وقف له ف الطار بق عند صموده من مصر ة 

فالأن اذهب 0 واضرب مایق ٠‏ وأحرمه كل ماله » ولا نعف هم 2 5 
الل رجلا , وإمرأة رطقلا ودضيعا 0 وبشرا وغنا› وجلا وحمارا ۱ 

وقد يغضب موا على أصفيائه اسيب ما - فلا نيم نعمة العفو أو فرصة 

ومن أوضح الهو اهد على ذلك ما تقصه التوراة من وغيده لادم 03 وحيواء 
عل أثر عنالفتمما بالا كل من الشجرة . 

والنصى الذى سنسوقه ينسب إلى هوا بعض اللواذم البشرية الآخرى كالتغره 
والتجسد وقصور العم - إلى ود أنه كان غالى الذهن كماما من ممصية آدم » 
وزوجته حتى اعرة 4 بذاك . 

تقول التوراة : 

و سمع صوت الرب الإله ماشيا فى الجنه عند هبوب دي النبار » فاختب آدم 
وراص أته من وجه الرب الاله فى وسط شجر الجنة فنادى ارب الإله آدم » وقال 
4 أبن أنت » قال سعمت صو تك ف الجنة فخشيت لانى عريان فاشتيأت ؛ فقال من 
أطمك أنك عر بان » هل أكلت من الهجرة التى أوصيتلك أن لاتأكل منبا . فقال 
آم االرأة الى جداتها موى ی أءطتنى من الشجرة فا کلت فقال أرب الإله 
المرأة ما هذا الذى فملت؛ فقالع المرأة : الحية أغرتنى فأكات. فقال اارب الإله 
ية لبك فعلت هذا ملعو نة أنك من جي الببائم ومن جمييع وجوش البرية 2 


. الإصيحاح الخامس مشر‎ ٠ صموائيل الأول‎ )١( 
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على بطنك تسمين » وترابا تأكلين, كل أيام حياتك » وأضع عداوة بينك وبين 
المرأة وبين نسللك وفسابا » هر يسدق رأك وأنت تسدقين عقبه » وقال للمرأة 
تكشير؟ أكثر أتمابك حبك » بالو جيم تلدين أولادا . إلى رجللك بكرن اشقيافك 
وهو يسود عليك . وفال لادم لانك سيعت قول ام أتك وأكات من الشجرة الى 
أوصيتك قائلا لاتا كل منما ملعو نة الآرض إسببك) بالتعب 7أ كل منم كل أيامسياتك 
وشو 6 وحسكا تنبت لك وتأكل أعشاب الحقل بعرق وجك تأكل خبراً حتى 


تعود إلى الآرض ااتى أخر تلك هنبا لاك تراب وإلى تراب تعود ١»‏ . 


وقد يتنيه ياهو فى ورته الجاعة إلى خطئه فى رأى » أو تطرفه فى قرارا 
فير جم إلى اه 2( ويعدل عنف قرآره 0 بل ول شيع ذلك بالندم على سرعة 
اندؤاعه وحدة ازثماله . 

شل هذا واضاق عفوه عن غيدة المجل رهد ص أجعة هو سی له وول کیره 


عواثيقه السابقة . 


وتعرض التو راة القّصة كاملة فتقرل: 

وما رأى الشمب أن موسى أبطأ فى التزول من الجبل ‏ اجتمع الشنعبعل 
هارون وتال قم اصنع اذا آلحة تسير أمامنا لآن هذا موسى الرجل الذى أصعدنا 
من أرض مصر لا نعل ماذا أصابه ؛ فقال لهم هارون أنزهوا قراط الذهب انى 
فى آذان تساک وينيكم وباک وآتوفى ہا » فزع كل الشمعب أفراط الذهب 
التى فى آذانہم وأنوا ہا إلى هارون » فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالازمیل» 
وصنعه عجلا مسبوكاء فقالوا هذه آلمتك يا إسرائيل التى أممدتنك من أرض 


. سفر الت.كوين » الإصحاح الثالك‎ )١( 


مشتبة الممتدين الإملامية 
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مسر فلما نظر هارون نى مذعا أمامرم . ونادى هارون وتال هلا عمد الريب 


وجلس الشعب للأكل والشرب » ثم تاموا لأعب ١‏ فقال ارب لموسى اذهب 
ازل انه قد قد شەك الذى أصمدته من أرض مصر . زاغوا سرا عن 
الط ريق الذى أر صيت,م به صنمو! م عجلا مسيو كاو سجدوا له وذعوا له .لوا 
هذه آل:لك يا اسرائيل التى أصمدالك من أرض مصر › وتال الرب لموسى رأدت 
هذا الشمب و إذا هو شعب صلب الرةبة » فالآن اتر كنى ليممى غضبى عليرم 
فأصيرك شميا عظما . 


فتضرع موسى أمام اارب الإله وةل لماذا يارب حى غضبك على شعبك 
الذى أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة » ويد شديدة» لماذا يتكلم ال مصر بون 
قائلين أخر جم ضيث ليقتلرم فى الجيال ويفنيرم عن وجه اللأرض » ارجم عن 
حو غضبك وأندم على الشر بشمبك أذكر ابراهم واسحاق واسرائيل غبيدك 
الذين حلفت لمم بنفسك وقلت ليم أك تلم كاجوم ال)ء » وأعطى تسا كم 
كل هذه الآرض التى :.كلمت عنما فيما-كرتما إلى ال بد ندم اأرب .على الشر 
الذى قاله أنه بفعله بشعيه ,90 . 


وإل جانب مأ رده انض اأسابق من عَدول ياهو عنقراراته عند مأ جەته 
و تبیه إلى الصواب 5 فا نه شیر أرما إل مرل من مرا حل ھور اليبرود 
للألوهية وهى المرحمةة التى ضاقت فيبا عدار کرم عن تصور إله لا يسمءو ن 


صوته ‏ ولايرون صورته ‏ فا ذا من حليبم عجلا جسدا له خوار . 


)0( الخروج 0 الامساجح الثانى والثلاثرن. 
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وهناك محل ثالثة وأخيرة رفا تخلصوا من مور وا مشدودا بقيرد 
الجسمية والمكان فتصوروه [ذا جردا يمل أغو الم و برح ضعفهم طوالساءات 
الليل والنهار وأا کان اكان الذى ارون به أو رىمون فيه : 

وفد كانت هذه المرحلة الرافية فى التصور والتى انتهى الما المود فى القرن 
السادس قبل ايلاد تنفق ماما مم أوضاءعبم السياسية والابتاعية حين تءرضوا 
اللأسر البا لى بكل ما صصيه من مزق واشت وهوان . 

والثانية تصور فيا عجلا مسبو كا من الذهب . 

والمرحلة الثالثة ارئق فما التصور الى السو من التجر يد يليق بذات الإله . 

و يلخ الاستاذ المقاد التصور الهو دى للإله فى يعض مراحله فيقرل 0 

( وعبدوا الإله بإسم د ايل » لانه القوى فى اللغة الآرامية ) . 

ولكن الاسماء المبرية :دل على آم قد لبوا زمانا يصفرن الإيل بالسمفات 
البشر ية 5 ويقباون أسءة القرابة الإنسانية 1 ف إسم د عمائيل » من العمومة 
أو , أبل أب » من ال بوة وغهر ذلك من أواصر الآسرة البشيرية . 

وظلوا إلى ما بعد أيام مومى عليه السلام بنسبون إلى الله أعمال الإنسان 
وحرکاته فيل كرون أنه كان يتمشى ف المنة « وأنه كان يصارع » ويأكل ويشرب 


ويغثى م كبات الجبال , وأنه دفن موسى حین مات فى مآپ "1١‏ . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


(ثانيا) 
اللتب.وات 


آمن اللهود بضرورة الرسل والانبياء ميلغين عن موا ما بريد أن يشرعه 


وقد أشرنا فما قبل إلى أن الله قد أرسل إلييم عددا كبيرا من الرسل الذين 
كانوا بجددرن فم الشءعور اله شى کا اعرف مم الموى هن جادة الطر بق وقد 
علانا كثرة الرسل لاذين أرسلوا إلى بنى [إسرائيل بسرعة زيغبم عن المحتى وشدة 
قابليتهم للانحراف . 
ولمل فى نص عبادة المجل الذى أوردناه منذ قليل ما يشير إلى هذه الحقيقة أما 
اعتقادم النظرى فى الأانبياء فيقم بكثير من السفاهة والانتقاص ولا يستلنى من 
ذلك الآنبياء الذين ياتسبون /إلك,م ويتعصبون هم الس الذى يدل على أنهم قد 
يصدر ون فى عقائدم عن تصورم المادى للذمرر وحکبم الختل على الاشياء 1 

والصورة العامة التى ترسهبا أسفارم المقدسة للأنبياء ما هى صورة تامة 
آہەث عل التقذذ والءثيان : 

فم لسر كسار الرشر لصدر عم الرذائل النفسية الخرية ولون على دنايا 
الآمور فى غير وعى أو فى غير اكتراث . 


ونؤيد الآن ما قلناه بااشواهد من أسفار اليرود المقدسة فثءرض لتصوير 
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هله الأسذار (تصسرفات طائفة من الآانبياه الذين يعتز بهم ينو إسسرائيل وسنءرفت 
إلى أى ود كانت هذه الاسفار هور طريعة ااشعب ودی لا طبيعة هؤلاء 
النباء الجلاء 0 


فوح عليه السلام یشرب المر ويسرف فى سکره حتی يتعرى ويكون 
أضحوكة ابعض نيه . 
تقول التو راۃ وابتدأ نوم يكن فلاحا وذر س كرما وشرب منالخر فسكر 
وتعرى داخل خبائه فأبصر ( حام ) أو كنمان عورة أبيه وأخير أخويه غارجا 
فأخذ ( سام ) و ( يافث ) الرداء ووضعاه على أكتافه ومشيا إلى الوراء وسترا 
عورة أسرما ووجباهما إلى الوراء فل يبصمرا عودة أبيبما فلا استيقظ نوح+ من 
خمره عل ما فمل به ابنه الصغیر فقال : مامون كمان عبد العبيد يكون لإخوته 
وقال مبارك اارب إله سام ول كن كنمان عبد لحم ليفتح الله ليافث فيسكن فى 
مسا كن سام وليكن كنعان عبدا لهم 61١‏ . 
ويغلب عل الظن أن وراء النصصسرا سياسيا شطيرا هواولة :فضيل الساميين 
ومنبم اليرود عل الكثمانيين الدين كان اليبود أنفسيم يناصبو نهم المداء 
وينازعونهم على أرض فلسطين . 
فإذا انتقلنا إلى إبراهم عليه ااسلام فإن الترراة تصف رحلنه إلى مصر فتفسب 
إليه واقعة يظور فيا التهاون يالشرف والةاساارزق والا"من على مساب المرض 
والنضيلة نقد ورد فى سفر التكوين ( وحدث جوع فى الا'رض ؤامحدر ارام إلى 
مدير ليتغرب هناك لان الجوع فالا رض کان شد يدا وحمدث لما قرب أنيدخل 
مصر أنه تال لسار ای امرآته إن قد علمت أنك اميأة حسنة المنظر فيكون إذا 


. سفر التكوين الإسحاح التاسيع‎ )١( 


مكتبة الممتدين الإملاحية 
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رآك المصريون آم بةولون هذه اءرأنه فيقتلوننى ويسقبقوننك قول آنك أختى 
لیکو ن لی خير بسبيك وتحيا نفسى دن أ جلاف فحدث لما دخل [رام إلى مصر أن 
المصر بين رأوا المرأة أنهاحسنة جدا ورآها رؤساء فرعون ومدحوها أهى فرعون 
فأخذت المرأة إلى بيت فرعون فصنم إلى إبرام خيرا بسبما وصار له غنم وبقر 
ویر وميك وإماء وان وجمال فضر ب الأرب فرعون و عه ضر باث عظيمة زب 
صارى امرأة ارام ؤدعا فرعون برام وقال ل ما هذا الذى صندثت لی اذا م برل 
امرأنك دما واذهب فأرصى عليه فرعون رجالا فشيموه وامرأته وکل 
ما كان 23١‏ . 

والغريب أن التوراة عادت فنسبت مثل هذه الواقعة إلى ابراهم مج ملك 
جرار ؟ نسبت مثل ذلك إلى كل من إسحاق ولوط علءبما السلام”" . 

أما داود فيصورء المهد القديم ملكا عربيدا مشولا بإشباع شمو اته النهمة 
وإرضاء رغباته الجاعمة وهو لا يبالى فى ديل تحقيق ذلك بأن يكذب وعتال 

و لنستمع إلى هذه القصة التى تتنافى مع أبسط أصول الا“خلاق والثى تشين 
فسيتبا أى رجل عادى فضلا من أن يكون بطلبا واحدا من أنبياء الله الا”طبار . 

(وكان عند هام السنة فى وقت خروج الملوك أن داود أرسل يوأب و هيده 
معه وجي تم [سرائيل فأخرجوا بنی عمرن وحاصروا ريه وأماداود فأقام فى 
أرشايم وكان فى وقت المساء أن داود قام ون صر بره وكثى على سطح بف الملك 


. التسكوين الثاف عدر‎ )١( 
1 م( النكرين الاصداح السادس والمشرون‎ 
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فرأى من على السطح امرأة لمتحم وكانت المرأة جملة النظر جدا فأرسل داوذ 
وسأل عن المرأة فقال واد أليست هذه بششميم فى أليعام امرأة أوريا الحثى 
فأرسل داود رسلا وأخذها فدخات إليه فاضطجع معبا وهى مطررة من طمثها 
ثم رجمت إلى هتما وحبلت المرأة فأرسلت وأخر ت داود وتالت إف حبل 
فأرسل دادد إلى يوآب يقول أرسل إلى اورا الحثى فأرسل بوآب أوريا إلى 
داود فأ أوريا إليه فسأل داود عن سلامة يوآبوسلامة الشعب ويماح الهرب 
وقال داود لأوريا أنزل إلى بيتك واغسل رجليك فخرج أوريا من بيت املك 
وخرجت وراءة حصة من عند اللاك ونام أوريا على باب بيت اللاك مع جميع 
عبید سيده ولم یلرل إلى بيته فآخروا داود قائلين لم زل أوريا إلى بيته فقال 
داود لأوريا أما جشت من السفر فلماذا ل تنزل إلى بيتك فقال أوريا لداود إن 
التابوت وإسرائيل ويهوذا سا کذون فی ايام وسيدى يوآب وعبید سیدی 
نازلون على وجه الصحراء وأنا آنى إلى بيتى لا كل وأشرب واضطجع مع امرآنی 
وحياتك وحياة نفسك لا أفمل هذا الآمر فقال داود لاوريا أقم هنا اليوم أيضا 
وغدا أطلقك فأقام أوريا فى أورشام ذلك ايوم وغده ودعاء داود فأ كل أمامه 
وشرب وأسكره وخرج عند المساء ليخطجيع فى مضجعه ممع عبيد سيده و إلى بيته 
م يلول . 


وفى الصياح كتب داود مکتو پا إلى يوآب وأرسله بيد أوريا وكتب فى 
الملكترب يقول اجملوا أوريا فى وجه الحرب الشديدة وارجموا من ورائه 
فيضرب و موت وكان فى عاصرة يوآب المدينة أنه'بءل أوريا فى الموضع الذى 
عل أن رجال البأس فيه فرج رجال المدبنة وحاربوا يوآب فسةط بعض الشمب 
من عبيد داود ومات أوريا الحثى أيضا”" . 


o 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


“م جاءت الرسل إلى داود بأخبار القتال وءلءت زوجة أوريا بقتل زوجبا 
فلما أنتهت المناحة هرا داود إلى نسائه . 


هذه هى الصورة المؤسفة التى ترد عليبا قصة داود فى العبد القديم . ولم يكن 
ولده سليان بأسعد حالا منه عند الود فقد زعو ا أنه فى أواخر أيامه كان 
يتكاسل عن الذهاب إلى الميكل وأنه اتن “اثيل يتقرب [ايبا بالعيادة١١)وليشس‏ 
ببعيد نص التوراة الذى ينسب إلى هارون أنه انخذ المجل ليكون إلا لبنى 
[سراكيل . 


ول ينج موسى نفسه من مفتربات اليرود فرعدوا أنه قئل أغاه هارون أرما 
به وحقدأ عليه لما رأى تماق قلوب يثى [سرائيل به وألتفافيم حوله . 


ول بقف سفه اليبود عند حد التطاول على مقام الأانبباء وهر وده م 
لاير جه فى الشناعة إلا [ثم التطاول على الله و[ءا امتد تطاوام إلى بيوتهؤلاء 
الآنبياء كذلك فہی عدم مسارج هز بل لش د من روایات الفسق والغواية 
وهؤامات الهس والخيانة ما يندى له الجيين . ونکت هنا عر ض مثلين به 
تقوله التوراة عن هذه البيرث التى مانا الله عن مواطن الر ببة ومظان السوء . 


أما أحدهما فمن بيت لوط وقد أعنزل الناس ببنقيه فى بيع بالجبل فاحتالجا 
عليه وأسكرتاه وعاشرتاه معاشرة جنسية وحلتا منه فى ليلتين متتاليتهن وعن 
ذلك يقول اكناب المقدس , وصعد لوط من صوغر وسكن فى الجبل وأبنتاه 
معه لا نه حاف أن يسكن فى صوغر فسكن ف المغارة هو وأينتاه وتالك البكر 
الصذيرة أبوما قد شاخ وليس فى الارض رجل ليدخل علينا كمادة كل الآرض 


. ۲۹۲۳» داجع مالم تاريخ الإنسانية انجلد الثاف‎ )١( 
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هل نسق أيانا خمرا و نضطجم معه فنحبى من أبينا فلا ودخلت البكر واضجعت 
مع أبيبا دام يمل باضطجاعبا ولا بة.امهاء وحدت ف الغد أن البكر قالت للصذيرة 
إنى قد اضطجدت البارحة مع أن نقيه خرا الليلة أيضا فادخلى اضطجعى ممه 
فنحيى من أبينا نسلا فسقتا أباهما را فى تلاك الل لة أيضا و تامت اصغيرة أيضاً 
واضطجعت معه وام يعم باضطجاعبا ولا يقيامبا يلت أبننا لوط من أ ہما 
فولدت اليكر أبنا ودعت اسمه .وآب رهو أبو المآبيين إلى اليوم والصغيرة أيضا 


ولدث إبنأ ودعت انمه بن عمى وهو أبر بى عمون إلى اليوم”1». 


وأما المثال الثانى من الاراجيف اليرودية حول يبوث الآنبياء فهو ما عكيه 
التوراة من أمى رفقة زوجة إسحاق مع ولدها يعقوب ضد وادها الآخر عيسو 
الذى كان أحب الولدن إلى نفس إسحاق . وهدف المؤامة هو أن ينتصب 
يعقوب حق عيسو فى بركة أبيه تقول التوراة : و وحدث لما شاخ اسحاق وكلت 
عيناه عن النظر أنه دما عيسو له الأكر وتال له يا نى فقال له ها آنا ذا فال 
إن قد شخت وات أعرف بوم وفاق فالأن خذ ءدتك جمبتلك وفورسك 
وأخرج إلى البرية وتصيه لى صيدآ وأصنع لى أطعمة كما أحب وأتنى ا لاكل 
حتى تبا ركك نفسى قبل أن أموت . 
وكانت رفقة سامغة إذ تكلم اسحاقمع عيسو ابنه فذهب عيسو إلى البرية ى 
يصطاد صيدا ليأنى به وأما رفقة فكلمت يعقوب اينما قائلة إنى قد سممت أباكيكام 
عيسو أخاك قائلا ااننى بصيد واصنع لى أطعمة لا كل وأباركك أمام الرب قبل 
وفانی فالان يابنى اسمع لقولى فى ما أنا آمرك به اذهب إلى الغنى وخذ لى منهناك 
جد يين جيدين من الممز فأصنعبما أطعمة لبيك ۴ تحضرها إلى أبيك ليأكل حتى 


. سفر التكوبن 0 الامحاح الاسم فشر‎ )١( 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ا ل 


يبار كلك قبل وفانه فقال بتعوب لرفقة أمه هو ذا عيسوا أخى رجل أشعر وأنا 
رجل أماس رها نی أن فا کون فى عينيه كتباون وأجلب على نفسى لمنة 
لار كا فقات ل أمه لتك على يا ابنى اسمع لقرلى فقط وأذمب خذ لى فلمب 
وأخذه وأحغر لامه أطممة م كان أبوه تحب وأخذت رفقة ثياب عيسو أشا 
ا كبر الماخرة التى كانت ءادها فى البيت وألبست يءقوب إبنها الاصذروألبست 
بديه وملاسة عذقه جلود جدى اإمز وأءطت الاطعمة والبز الى مامت فى يد 
يعقوب انبا . ٠‏ 

فدخل إلى أبيه وقال يا أفى فقال هأنذا من أنت ياشى ذال يعقرب ليه أنا 
فيس رلك قد فلك 16 كان قا البلا يوك سن دی الك وار کن فك 
فوَال اسداق لإبنه ما هذا الذىأسرعءت لتجد يا نىفقال إن الرب للك قد سرلى 
فقال إسحاق ايءعقوب تقدملاجسك يابنى أنتهو ابنى عيسو آم لا فتقدم یه ةوب 
إلى اسحاق أبيه +سه وقال الصوت صوت قوب ولكن اليدين يدا عيسو ولم 
يعر ذ» لآن يديه كانتا مشمءر تین كيدى عيسو أخيه وباركه وقال هل أنت هو انی 
عيسو فقال آنا هو فال قدم لی لا کل من صيد ابثى حتی تباركك نفسى فقدم له 
فأكل رأ حطر له خرا فشرب فقال له إسحاق أبوه تقدم وقبلنى ياابنى فتقدم 
وقبله فشم راتحة ثيابه وباركة . وفال أنظر رائحة ايئى كراتحةحقل قد باركدالرب 
فليمطك الله من ندى السهاء ومن دسم الارض وكترة زطة وخر ليستميد لك 
شوب وتسجدلك قبائل كن سيدا لأخوئك وليسجد لك بنوأمك ليكنلاءنوك 
ملعو نين وهباركوك مباركين وحدث عندما فرغ اسحان من بركة يعقوب وقد 
خرج من لدن اسحاق أبيه أن عيسو أخاه أن من صيك فصنم دو ,ضا أطفية 
ودخل بها إلى أبيه وقال لا به لبقم أنى و ليأكلمن صيد ابنه حتى آبار کی نفسلك 
فقال له اسحاق أبوه من أنت فقال أنا أبنلك بكرلعيسرا فار تمد اسحاق ارتماداً 
عظيا جد وفال فن هو الذى اصطاد صیدآ وأتى به إلى فأكلت من الكل قبل 
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أن جیء و بار کته نعم ويكون مباركا فمندما بهم فيسو كلام أبيه صرخ صرخة 
عظيمة ومرة جدأ وقال ل بی باركنى آنا أيضا يا أبى فقال قد جاء أخوك بمكر 
وأخذ ركتك<2 © 


وتكثل التوراة القصة فتذكر أنعيسو حتد على أخيه يعوب وفكر فقتل فنصم 

اسحاق ورفقة ولدهما يمقوب بالر ب إلى دار خاله لاپان يفاد أن آرام فورب 
إلى هناك حيث اذ له زوجة من ينات خاله وكان أبوه قد دما له الرب أن مله 
مكمرا ويكثره فيكون ج,ورا من الشعوب و بعطيه برک إبراهم له ولفسله ممه 
حقى يرث أرض غربته التى أعطاها الله لإبراهم . 

ولا يفوا فى ختام هذا البحث أن نهير إلى أن إيذاء اليرود لأنبيانهم لم 
ينلحصر فى تلفيق الم وصنع الاكاذيب ولا فى عرد الااصراف أءنيم ورفض 
دهراعم و٤‏ وصلوا فى الإيذاء إلى أقمى فايائه وأبعد حدوده فقد قتلوا عددا 
من أنبيائهم ليخرسوا بذاك ضوت الىق و بطفئوا نور اقه وما مم بقادرين . 

وقد أشار القرآن الكريم إلى فظائعوم فى قوله سبحانه ( واقد أخذنا ميثاق 
بني اسرائيل وأرسلنا إليبم دسلا کلا جاءهى رسول ءا لا تهوى أنفسبم فريقا 
كذبوا وفریقا يقتلون ٩٩)‏ 


(۱) سفر التكون › الاصحاحان السابيع والعشرون والثامن والعشرون ٠‏ 
(( مورةالمائدة الآية رقم اء. 


مكتبة المعتدين الإملاحية 


دول ب 


الميحث الثالث 


ف اشر بسة 


لعد اشر بعة اأبوودية منوجا شاملا فی اف تواحىالحماة فبى تنظم علافة 
المرء ,ره وعلافته هره من ناء ولس ه ومن أبناء الاجزاس الاخرى 0 وتش-هدم 
لصوررات واضڪة ااعادات ؛ والمعاملات . والحدود والانكصة 2 والمواريث 


وهذا هو ما نقصده هذا ؟عنى اأشمول : 


وحاول الآنأن نلق الضرء على أ الجالات الشرعية عند اليرود . 


) أولا ( 
فى الزواج ونظام الاسرة 

58 الرواج وتددد الزوجات‎ ١ 

نحث اليهودية على الزواج وترغب فيه . ويبدو هذا صتبطا باجاهبم إلى 
کرة النسل عافظة على قاء النوع فى الشعب اليو دى »؛ وامتداده ١ر‏ العصور ' 
والسن المفروضة اصيحة الزواج هى الثالثة عثرة لأرجل والثانية عشرة للمرأة 
ولمكن عبوز كام من بدت عليه علامات بارغ الحم قبل هذه السن ومن بلغ 
العشرين ولم يدوج فقد استدق الأمنة إلا إذا حالت دون ذلك أسباب صمية 
أو مادية ومع الشر يعة اليبودية أن يلدج الرجل من كالت زوجة ممه ومن 
كانت زوجة لآخيه إذا بت منه ولا #مل الرضاع سببا اترم . 
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دفما يتعلق بزوجة الاخ المتوفى قد فصت التوراة على أنه إذا لم يكن النتوفى 
ابن فلا تصير امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبى بل يدخل عليبا أخو زوجما 
ويتخذها امرأة انفسه والبكر الذى تلده يقوم بإسم أخيه الميت لثلا ,حى [سه 
من إسرائيل (“ . 


فإن رفض آخو زوجما أن يبئى ما فإن التوراة تذكر ما ينبغى عله حيفئذ 
فقد ورد ( وان لميرض الرجل أن يأخذ إمرأة أخيه تصمد إمأة أخيه إلى 
الباب إلى الشيوخ وتقول قد أى أخو زوجى أن يقي لإخيه إا فى إسرائيل لم 
يشأ أن يقوم لی بواجب أخى الزوج فيدعره شیوخ مديلته ويتكلمرن ممه فإن 
أصر وال لا أرضى أن أنضخذها تنقدم ام أة أخيه إليه أمام أعين الشيوخ و تلع 
نعله من رجله وقيصق فى وجه وتصرخ وتقول هكذا يفمل بالرجل الذى لا يبنى 
بيت أخيه فيدعى مه فى [سسرائيل بيت خلوع النعل . 

والزواج فى اليرودية صفقة شراء تمد المرأة به ملوكة لأرجل اهترى من أببا 
فيكرن زوجبا سيدها المطلق . 

وينم الزواج إذا باركه أحد الكينة وقدم الرجل للمرأة هدية لها قيمة فى 
حضرر شاهدين على الآفل ويمتير ذلك عقدا . وإذا حضر المقد مشرة رجال 
أو أكثر تبح العقد بصلوات وأدعية يشئرك فيبا ايع ومن تقاليد الفكر 
الببودى أن الرجل إذا تزوج لا يلتق بالجيش ولا يرتبط بأعبال تبعده عن 
زوجته مدة عام - فشبر العسل فى الفسكر الييودى عام كامل . 


وغل الزو جه مبما بلغت مكانتبا أن نقوم بالاعمال اللازمة لبيتبا . 


۲۹۹/۲۹۸ اليبودية للدكترر شلبى ص‎ )١( 
١ زف سؤر التلنية . والاصحاج الخامس والمشرون‎ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


ويحدد ر أدار هرتزبيدج ) دور المرأة فى أعمال المنزل فيقول (إن على المرأة 
أن طحن المرب وتز وتغسل الملابس وتطبخ . وأرضع ولهها . وتنظف 
البيت وتنظمه . وتفرل وذيط الثياب وا-كما إذا أحضرت غادما تابما لها من 
بيت بيبا فإنما تعفى من الطحنو الخبز والفسيل وإن أحضرت غادمين ممما أعفيت 
من الطبخ والرضاعة وإذا أخضرت ثلاثة فإنما تمفى من تنظيف البيت و تنظيمه . 
وإذا أخضرت أربعة فإما تعنى من كلالأعمال ولكن ر ألرر يقول إن الزوجة 
إذا أحضرت معبأ مائة خادم فاا لا تمفى من الغزل اوسا أن برغا عليه لآن 
البطالة تقرد إلى الفساد<" . 

أما تمدد الر وجات فمو جائز فى اليرودية دون قد أو حد » وقد نسبت 
الآسفار المقدسة التمدد إلى كثهر من أنبياء بنى إسراكيل . 

بقول ( چوستاف لوبون ) ( وكان ميدأ تمدد الروجات شائما كثيرا لدى 
نى إسر ايل على الهرام وما كان القانون المدنى أو الدرهى ليمارضه”» . 

وغير اليبود يمتبرون وثنيين فى نظر اليرود وم نأجل هذا لا يزون زواج 
اليو دى أو اليرودية من غير أليبود . 

أما الطلاق فح مباح للروج الذى :كون العصمة بيده دايا ولا تثرتب 
عليه أى قوق مادية الروجة سوى مؤخر الصداق . 

ومع ذلك فبناك صورة واحدة يحرم فيم الزوج من مارسة حقه في المللاق 
ويصبح ارتباطه بروجته ارتباطا أبديا . 


(۱) كتاب الهودية الدكترر شلبی ٠.١‏ 
(۲) امس المصدر ص ٠۹۹‏ 
(م5 قصة الآديان ) 
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وقد تحدث سفر التأزية عن هذه الصورة على الندو التالى ( إذا اتخذ رجل 
امرأة؛ وحین دخل عايها أبغضبا واس بإليبا أسباب كلام وأشاع عنبا لما رديا 
وقال هذه المرأة اتخذتها ولا دنوت منبا لم أجد لا عذرة يأخذ الفتاة أبرها 
وأمبا وير +ان علامة عذريتبا إلى شوخ المديئة فيأخف شيوخ تلك المديئة 
الرجل ويؤدير نه ويغرمونه عامة من الفضة ويءطو نبا 2 الفتاة لانه أشاع 1 
رديا عن عذراء من إسرائيل ف:كرن له زوجة لا يقدر أن يطلقبا كل 
أيامه ٩)‏ . 

وفى مقابلة الزواج ال بدى الذى لا انفصام له نتحدث عن الطلاق الما 
الذى لا رجعة فيه ذلك لان من حق المطلق أن يراجع مطلقته مالم تتزوج غيره 
فإن تزوجت غيره ثم طلقا الزوج الثانى أو مات عنبا لم يجز لازوج الأول أن 
يعود إلى مطلقته لاما قد تنجست بزواجبا الثانى فأصبحت مراجمة الزوج الأول 
لبا من الإثم والعار () . 


تؤول ترك الميت إلى أولاده على أن يستأ الوله الك بسبمين ثم قم 
ياقى التركة بين ية الاو لاد للذ كر مثل حظ الا نرين . 

على أن الانثى لا نرث إلا إذا بلغت الثانية عشرة فإن كانت فر من ذلك 
حرمت من الميراث وعلى الورثة رعايتها والإنفاق عليها من تركة أيه . 

هإن لم يكن له أولاد آات التركة إلى أصوله » فإن لم يكن له أصول فإن 


حرازة التركة كرون حيندل من مق الفروع ُ 


)02( دفر التقنية 5 الاصمواج ااثانى واأعثرون : 
زم الردية للدكتور شلی س ۲۹۸ 


مكتبة المعتدين الإملاحية 


وف سا عام وجرد ورثة شر ه.ين عير اأركة إلى حيأزة اول نهم يده 
علا من الممارف والجيران فإن ظبر للبيث وارث خلال ثلاث سنوات سلدءت 
إليه ولا أصبحت ملكا شرعیا لمن هى فى حيازته”" . 


( ثانبا ) 
فى ا لجنا بات والحدود 


تنص اايهودية على تجر يم طائفة من الافمال الائنة واقب كلا منها بحده 


المقدر قصاصا من الجانى وردها ليره . 

ونكت هنا بالحديث عن الزنى والقتل والسرقة بوصفما جنايات شرعية لها 
عقو ياجما المقدرة فى الششريعة . 

١‏ س الزی: 


تستقبح الجودية الرنى وتنفر منه فى كثير من المواضع المتنارة فى أسفار 
المبد القديم ولاسم فى التوراة . 

وعقوبة الرنى ‏ :نس التوراة هى القتل رجا إلا فى صورتين احداها 
الخطو بة إذا دلت ملابسات الفمل على أنها مكرهة . 

والصورة الثانية إذا كان أحمد طرف الجر يمة فتاة غور مخطو بة ولامثر وجمة فانه 
يكف بغرض الرواج على الطرفين زواجا مّبدا لا طلاق فيه . 

تقول التوراة ( وإذا وجد رجل مضطجع مع امرأة زوجة بمل يقتل 
الإئنان الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة فتنزع الشر من [إسرائيل . 


٣۹۷ الهودية للد کنور شلبى ص‎ )١( 


http ://www.al-maktabeh.com 


At —‏ مه 


إذا كانت فتاة عذراء عخطوبة ارجل فوجدها رجل ف المدينة وإضطجم 
معبا فاخ رج رها . 

كما إلى باب تلاك المدينة وأرجمرهما بالحجارة حتى كوا الفتاة من أجل 
أنما لم تصرخ فى المدينة والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه فتنزع الشير من 
وسطك . 

وا كن إذا وجد الرجل الفتاة الغطوية فى الحفل وأمسكبا اارجل وأضطجع 
ممبا وت الرجل الذى اضطجع ممما وده وأما الفتاة فلا تفمل ما شرا ليس 
هلى الفتاة خطية للموت بل كا يقرم رجل على صاحبه ويقتله فتلا هكذا الاس أنه 
فى الحقلى وجدها فصرخت الفئاة الخطر بة فلم يكن من خاصبا إذا وجد رجل فناة 
عذراء غير عنطو بة فأمسكها واضطجم ممها فوجدا يعطى الرجل الذى اضطجمع 
ممما لأف الفتاة خمسين من الفضة وتكون فى له زوجة من أجل أنه قد أذه!ا 
لا 0 أن يطلفرا كل أبامه() . 

ولم اذ كر الصورة الاخيرة مرجع صورة الرواج لاؤيد لان الزواج هنا لم 


يقم ابتداء على أساس التراضى فو أدخل فى باب العقاب . 


الخالن وهى مئحة الحياة . 

وبشير سفر الحروج إلى أن للقتل أنراعا عنتافة وفروعا متباينة » فنه القتل 
العمد وغير العمد ومنه المباشر وغير المباشر أى مايكون بيد القاتل نفسه أو :فمل 
گور عاك . 

ومن ثم :تمد أحكام القنل و ختلف عقويانه , 


. التثنية و لاان والمشرون‎ )١( 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


فم - 


وإستتبع الحديث عن القئل الحديث عن بقية الجرائم الجمانية الأأخرى من 
أنواع السكسور والجراحات . 

ويحمل سفر الخروج أحكام ذلك كاء على الحو التالى ( منضرب إنسانا 
فات يقتل قتلاء وان الذى ل يتعمد بل أوقع الله فى يده فأنا أب.ل لك 
مكانا ی ب إليه . 

وإذا بغى إنسان على صاسيه ليقتله بندر فن عند مذشحى خذء لأموت . رمن 
ضرب أباء أو أمه يقنل فتلا .... وإذا اخاصم رجلان اضرب أحدها 
الآخر عجر أو باكمة ول يقال بل ةط فى الفراش فإن قام و“شى ار جا على 
عکازه يكون الضارب رما إلا أنه يموض عن عطلته ويتفق على شفائه وإذا 
ضرب إنسان عيده أو أمته بالمصا فات تحت يده ينتقم منه لمكن إذا بق يوما 
أو بومين لاينتقم منه لانه ماله . وإذا تخاصم رجال وصدموا امرأة حى فسقط 
ولدها ولم تحصل أذية يغرم کا إضع عليه ذوج المرأة ويدفم يد القضاء , وإن 
صل أذية تعطى نفسا بئفس وعينا ومين » وسنا بسن . ويدا بيد» ورجلا 
برجل ٠‏ وكيا بى وجرحا جرح › وردا برد ؛ رإذا ضرب [نسار. عين ءيده 
أو مين أمته فأ تلا يطلقه حرا عوضا عن هينه وإن أسقط سن عبده أو أمته 
بطلقه حرا غوضا عن سنه . 

وإذا نطح مور رجلا أو امرأة فات يرجم الثور ولابؤكل حه وأما صاحب 
الثور فيكون پر ثا وا-كن إذا كان الثور نطاحا من قبل وقد أشبد على صاحيه 
ول يضيطه فقتل رجلا أو امرأة الود يرجم وصاحبه أيضا يقثل » اف 
وضعت عليه » فدية يدف فداء نفسه كل ما يوضع عليه . 

إن نطح الثور عبدا أو أمة يعطى سيده ثلاثين شافل فة والدور يرجم ). 


: صفر الخررج والاممما- لادی والعشرون‎ ١ 
3 € 
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۴ س السرقة : 


يقل دا ومن سرق ورا عوض عنه خمسة ”يران » ومن سرق شأة يعو ض 
نها خمسة من الم » وإذا وجدت السرفة فى يده حية ثورا كانت أم حارا 
أو اة يعو ضس عنها باثنين وتجيز التوراة قال السارق إن طط مدليسا 
ا , 

وفما عدا ذلك فعلى السارق أن رد الشىء المسروق وخمس قيمته معه تمو رطا 
للمالك عا ألحقته به الجناية من شر 

هله بعض الآمثلة للجزا بات والحدود القى نصت عاها التوراة ومناك أمثلة 
أخرى لا بتسبع لها هذا المرض السربع لجوانب الشر بعة اليهودية . 


ثانا ) 
العبادات والقرا بين 
١‏ - المادات : 


ترتبط معظم المبادات اليهودية بالأاعياد والمواسم الدينية » وقتخذ العيادة 
فى الهودية مظاهر مختلفة » فبناك الصلاة وهى عبارة عن أدعية وتسابيح يرفمرا 
المصل إلى الرب . 

وأما الزكاة فقرية إلى الله يأخذها المستحقون من الفقراء واللاو بين المشرفين, 

شئون الميكل وما ورد فى التوراة عن الزكاة (وكل عشر الأرض من حبوب 


0 الاصداعان الحادى والعشرون والثانى والمشرون من سفر اروج . 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


الآرضء وأمار الشجر ثبو دس أرب 0 وإن فك إنسان مش عثرة يزيد خمسة 
عليه وأما عثر اليقر وال م ف .کل ما ەر عت الوصا يكرن قدسا الرب لاص 

والصيام عل اليوود أعاط عختافة فته الامتناع عن الام والشراب روماه 
الامتناع عن بعض المباحات كت.اول اليز الخمر أو تناول ما فيه روح وقد أشرنا 
إل شى- من ذلك من ق.ل . 

أما المج نقد كان دم عل کل عودى ذكر رشہد أن يزور بيهت ااإمدس 
ص وين ف العام وأن بق 4 رعا کل ول 3 يمد الأسبوع ادم اجحمة ٠‏ وتقام 
لاله ادالات ضر ها الوافدون ويتودها اأ نة واللاريون ¢ وقد همك 
هذه الريارة أن تقيح فرصة للود أيا كانت مناطقيم أن يتعارفوا و بتحدوا" .. 

لاب ألهرا بين : 

تكثر ال-كفارات والقرايين فى الهيانة اليبودية » كثرة ظاهرة وتدفم كارا إلى 
اللاو بين الذين غاص صو ا لخدمة الميكل 0 کمدر ااي اسك نفقاتمم 0 ونفقات 
اليكل غلى السواء . 

( أ ) ذبيحة الاثم وهى ثور يقدمه المذئب إلى الكاهن بعد أن يعرف خطيلاه 


وفى ذلك تقول التوراة ( إذا أخطأت نفس سهوا فى شىء من جميع مناهى الرب 
تى لا ينبغى عملبا وعءلت واحدة مها وإن كان ااكاهن الممسوح يفطى. لاثم 
١(‏ ) سفر التلنة الأصحاح الثانى والمشرون . 
)١(‏ البيودية أحد شلبى ( 7:١‏ م.7) 
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الشمب يقرب عن خطيئته الثى أخطأ اوران بقر صحيسا أرب ذبيسة 
خطيئة 1١)‏ . 


وذبيحة السلامة هى ثور يقدمه المرء إلى الكاهن وناسية نعمة أنعم الله ما 
عليه / ولا بل أن يكرت الثور محيداء سالا من العير ب الى نفص من 


قرعه(؟) . 


تعتبر المبودية الولادة من النجاسات النى لا تطبر منبا الارأة إلا بالتكفهم 
فملء,ا أن تقدم إلى الكاهن زوجا من الحام أو الهام ويدورت هذه اللكفارة 
لا يتحقق ابا التطبر من ماستبا . 
وإن كانت موسرة فعليما أن تقدم خرو قريانا الرب ويمطينا سفر اللاويين 
بعض التفصيل فى ذلك إذ يقول ( إذا حلت امرأة ووادت ذكرا تكون #سة 
سبعة أيام 6 فى أيام طن علتبا تكون جسة وف اليوم الثامن يختن لهم ع رلته 
م تقے ثلاثة وثلامين روما فى دم تطرهرها كل شیء مقدس لا مس وإلى المقدس 
لا نحىء حتی تکل أيام تطبهرها . 
وإن دادت أنثى :-كون نجسة أسبوعين 6 فى طمثها ثم تقم سنة وستين 
يوما فى دم تطبيرها » ومتى كلت أيام تطبهرها لجل ابع أو ابنة تأ روف 
حولى محرقة وفرخ حامة أو,>امة ذبيحة خطيثة إلى ياب خيمة الاجتاع إلى الكاهن 
فيقدمبا أمام الرب ويكفر عنما قتطبر من ينبوع دمم ؛ هذه شريعة التى تلد ذكرا 
() سفر اللاويين الاصداج الثالك . 
(؟) سەر اللاويين الاصحاح الرابع 1 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


اهم - 


أو أنثى وإن لم تنل يدها كفاية لهاة تأخل إعامتين أو فرخى حخام - الواحد 
عرقة » والأخر ذسيحة خطيئة فيكفر عنما الكاهن فتطم ر( . 


ندر هو ما يلتزم المرء بتقدعه إلى ارب من قرابين دون أن تفرضه عليه 
الشريعة فإن كان ااناذر رجلا لزمه أداء نذره شرعا - وإلا كان |۴١٣‏ . 

أما المرأة ففيها مفصيل تقرره التوراة على النسو التالى , وأما المرأة ذإذا 
نذرت ندرا الرب رالتزمت بلازم بيك أبيبا فى صباها ومع أبرها نذرها 
واللازم الذى ألرمت نفسبا به فإن سک أبوها لہا ثمبتت كل نذورها وکل 
لوازمما التى لزم نفسبا ما تلبت . 

ون اها أبوها يوم سمعه ‏ ف_كل:ذرها ولوازمبا التى ألمت نفسبا لانثبك 
والرب يصفح عنيا ‏ لان أباها قد تاها . 

دإن كانت ازوج ونذورها عليه أو اطق شفتوا الذى ألزمت نفسبا يه ومع 
زوجمافإن سكت يوم ممه ثيش نذورها ولوازمہا ااتىألزمت نفسبا بها تثبت. 

وإن مها رجلها فى يوم سممه فسخ نذرها الذى ليبا ونطق شفتيها الذى 
ألزمت نفسبا به » والرب يصفح هنما . 

وأما نذر أرملة أو مطلقة ‏ فكل ما ألز مك نفسما يه يبه عليبا 29 . 


( دابا) 


المواسم والاعياد فى الشريمة اليبودية مقثرنة بذحكريات بنى إسرائيل , 
ومتصلة بمقائدم الدينية أوثق اقصال . 


. سفر الوابين  الامشاج الثانى هشر‎ )١( 
. الاصحاح الثلائون من سفر المده‎ )0( 
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ويسترجع العبود فى أعيادم ومو ا ٣م‏ تلاك العقائك والذک, يات فمبئبجون 
أو باتنسون 03 تقر بوت إل أله بالصلوات والآادعية 03 ويقدءرن الاضاحى 


والقرابين 5 وبطرون مض الأطعمة الخامة . 


و نقعر الحديرثك ف هذه الودالة على آم المواسم والاعياد إذ ھی كدشيرة 
بشكل لافت لاذظر ١‏ 


عاد حديأنا عن لور المورود لص نات موا أرردنا مافررله التو راة صوص 
خلق ال.ك, ن فى ستّة أيام واستراحة الرب فى اليوم السابع مد أن فرغ من عله 
وتأسيسا على هذا ت للتوراة على ى إسرائيل أن لا »اروا أى عمل من 


الاعمال فى ,يرم السبت . 


يقول سفر التلنية ( احفظ يرم السبت لتقدمه کا أوماك الرب إللك ستة 
أيام تشتذل وتعمل جميع أعالك وأما اليوم السابع فسبت لأرب إلمك لا تعمل 
فيه عملا ما أنت وإبنك وءبدك وأمتك وثورك وحارك وکل امك ونزيلك 
الذى يستريعندك وأمتك ملك واذ كر أنك که مدا فى أرضمصر فآخر جك 
ارب للك من هناك بد شديدة وذراع مشدودة لجل ذلك أوصاك الرب 
إلمك أن تحفظ يوم الست“ ) . 
والسبت هو أساس اليرودية كا أن التثليث أساس المسيحية وااتوحيد أساس 
الإسلام فن لم يقل بااسبت فليس يهودياً وإن كانت بعض الفرق شذت عنهذا 
الإجماع م أشرنا إلى ذاك فى مو ضعه . 


)0 الاصحاح الخامس . 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


= | - 
وعقربة من يماشر عرلا اوم سيت 2 القتل ۴ صت عل ذاك التوراة 
فقد جاء فى سفر العدد ( ولا كان بنو [سرائيلق اليرية وجدوا رجلا عتطب 
طا فى السيت فقدمه الذين وجدره عتطب حطيا إلى موی وهارون وکل 
الجماعة فوضعوه فى انرس لانه لم يعم مأذا ونعل به فقال الرب لموسى تلا يقتل 
الرجل يرجه بحجارة كل اجماعة ارج الحلة فأخرجه كل اجماعة خارج المحلة 
ورجموه بحجارة فقتل کا آم الرب موسي ) . 


على أن السبت ف اليو دية ليس هو اساببع من كل أسبوع لخسب بل هذا 
هو ااسبت الآسبو فى أو سيت الآيام وإلى جانب سبت الآيام هناك سيت 
الاسابيع وهو أسبوع كامل ويتسةقق بعد دخوهم الآرض الموعودة بستة 
أسابيع ثم يتك_ر بمد ذلك كل سنة أساببع . 


ثم هناك سبع الشرور وهو الشرر السا بيع بعد دخوهم هذه الأرض وف 
سيت السا یع وسيت الور بذ اهود الاضاحى ويقر بون ألقرا بين شکرا 
به وعرفاناً بفضله 29 . 


أما سبك السنين وسبت اليوبيل فيتخدث عنبما سفر اللاويين ويقرد 
من هذا السفر : 


( وکلم اارب موسی فى سيل سيناء قائلا : كلم بنى [سرائيل وقل لبم متى 


(۲) اللاويون الثالث والعشرون . 
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آم إلى الآرض التى أنا أعطيم تيت اللارض سينا لارب ست سنين تزرع 
عقلك وسمى سنين تقضب كرمك ومجمع غاتما وأما السنة السابعة فيا بكون 
للآرض بت مطل رتا أرب لا تزرع حقلك ولا تقضب كرمك ذريم 
.دك لا تحصد وء:ب كرملك المحصول لا 7قطف نة عطلة كون اللارض 
ويكرن سبع الأرض ١ع‏ طعاه] الك ولعبدك ولآمتك ولاجيرك ولسترطنيك 
الثازلين ء:دك ولبافك وللحيوان الدى فى أرضلك ”-كون كل غلتبا وتمد لك 
صبعة سبوت سنين سبع سنين سبح مرات فتكون للك أيام |اسبعة السبوت 
الصنوية آسعاً وأر مين سنة م تمم بوق الرتاف فى الشرر السابع فى اشر الهبر 
فى يوم الكفارة ترون البوقن جميع أرضكوتقدسون السئة الخسين وتنادون 
بالمّق فى الآرض جميع سكاما '.كون اکم بوبلا وترجءون كل إلى ماک 
وتعودون کل إلى عشيرةه ,وبلا کون 6-١‏ السنة الخخسون لا تررم وا 
ولا تحصدوا زريمما ولا تقطةوا كرمم| يحول إنما يو نيل مقدسة ) . 


۲ عيد الفضح : 
يرقيط عيد الفصح بذ كرى خروج بنى إسرائيل من مصر بقيادة مو سى عليه 
الصلام ب ويقج فى الوم اارابم عثر من شبر أبيب وإستمر سبعة أيام 
يأكل فيه اليرود فطيرا غير عفر نذكيرا ا كانوا يأكلونه أيام الخروج › 
ولا بعملون فيه عملا » ويقر يون القرابين إلى اليكل › کا يرفعون فيه الصلوات 
إلى الريب( . 


. سفر اللاو بين الا مساح الثالك والمشرون‎ )١( 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


۳ اوم اذ فير 6 

هو يوم فى العام يحاول فيه اليرودى أن يعبد الله لا كإنسان . بل كلك , 
والملك لا يأكل ولا بشرب ؛ وض وقته كله فى العبادة وتعظي الله . 

فع الموودى ان بيش هذا العوم 3 تديش DI‏ ف مسوم ساد 
وعيادة داعة . 

وهذا الوم يسبق بقسمة أيام قسمى أيام ااتوبة حيك يطبر اليو دى خلالبا 
تطبر يكفل له الناء طو ال ااعام القادم . 

وق اليوم اام اشر لوم الصوم والميادة تکل طبارة البهود و افر م 
سيداتهم عن الماذضى ريعدون لاتقيال عام چول رل . 

وتقم وله الايام ف الشمر السا بع من مور اة البودية١١»‏ 5 

ع غيف الاتظيف : 

وهو كانية أيام أو لما الخاءس والمشرون من بسليو » يسرجون فى الليلة 
الآولى سراجا» وف الثانية انين » وهكذا فى الثامنه ما نية سرج . 

وذلك تذكار أصفر كانية أخوة قتل بعض ملوك الو نان . 

م قد تغاب علوم ملاك من اليو نان كان يفرع الات قبل اللمضول هل 
أذواعين ٠‏ وله سرداب 50 أخرج مله .اين 

فإن اتاج إلى أنثى حرك الآيمن فتدخل عليه فإذا فرغ منبا حرك 
ايسر فيخل سبيلبا . 


. ۰۵ الببودية لاد كور أحد شلبى ھ‎ )١( 
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وكان فى نى اسرائيل رجل له ثمانية بنين وينت واحدة. 
فطلبما إسرائيلى الرواجءفقا لأ بوها إنزوجتها افترعبا الملمون» فاتفق بنوه على 
خطة ية شرف أخدّ,م من املك العر بيد » فليس أصذرم ثياب النساء » وخباً 
خنجرا وأ ياب الملا على أنه أخته , فحرك الملك الجرس . فأدخل عليه , 
دوين شيل" 4 وله وآخذ رأسه ¢ وحرك الحيل الاسر وخرج 4 فخلی سی له ¢ 


فأ عد ذلك بنى [إسمرائيل وانخذوا هذا اليوم عيدا تد كراً لللأخرة الهّانية!1) 


. عبدالله حسين , المسألة اليبردية ملم‎ )١( 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


= و4 - 


e 
5 ل أرلاء ولد فرغنا من أسددهر اض الجوانب البامة لادا نة اليرودية‎ 5 
وح رصنا على أن :كون أسفار المد "ةد هى المعين الاساسى الذى استمد منه‎ 
إذ ال-كنب المقدسة هى أوثق مصدر يرجم إليه الباحث‎ ٠ تصورنا لبذه الدياءة‎ 
. فى أى ديانة ى لا بتبم بثىء من التجنى , أو التحامل‎ 


وامكن عددا من النصوص التى أوردناها يثير كثيرا من الملاحظات الرامة » 
والقساؤلات الهاترة . 

ل أن كثير ا من هذه الصو ص بۇ کد 1 لا دع بال لاك أن أسفار 
الممود لوست ماوية مقدسة » و[ءا هى عتتلقة على السماء ‏ ألفت فى أزمئة لاحقة 
للعصور الى يسيبما اها الوود على نحو ما أنتهى إليه ال#كتور ( على عبد 
الوأحد وای ( . 

وتريد الآن أن نضم أيدينا على عدد قليل من هذه الملاحظات التى تۇ كد 
ص ما ذهب إليه 1 

65ب ذكرنا ف مستبل حول را عن العقاعد الررودية أن الاسفار الآولى ون 
اعرد القديم 3 ف ذلك أسغار التوراة تلو من الإشارة إلى بوم البعث = ومن 
ثم كان اليرود لفترة طو بلة من تاريخ,رم يربطون بين العمل . وماورتب عليه من 
الجزاء اله نوی »› ولا يعتقدون يجراء آخر وراء هذا الجراه . 

وخلو التوراة على الخصوص, من أى اشارة إلى يوم البعث دليل غلى مالحقبا 


من #ريف . 
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إذ لا يعقل أن تعلو ديانة كبرى كالهرانة الموسوية من هذه المّيدة الاساسية 
التى تضمنتها سائر الآديان . 

على أننا نجد فى القرآن السكر يم ما بۇ كد اشتال الموسوية الخالصة عل عقيدة 
البعث شأنها فى ذلك شأن الاد بان ال مارية ااصديحة . 


فقد ورد على لسان المحرة بعد أن آمنوا و رهددم فرءرن بعقابه رقالوا 
ان نورك على ما جاءنا من البهنات والذى فطرنا فافض ما أنت قاض [! تَمَضى 
هذه الحياة الدنيا . [نا آمنا برينا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتا هليه من السمر 
والله خهر وأبق . إنه من بأت ربه چ رما قان له جبنم لايموت فيبا ولايحبى ومن 
رات مۇءنا قد عمل الصالحات فأو لك لهم الدر جات العلى . جنات عدن تجرى من 
تحتها الاهار وذلك جزاء من ترک , 


بل أن القرآن الكر م حين عرض بالحدرث ل ول مواقف المناجاة بين موسى 
وربه ليشير إلى تضمن رسالته لجوانب العقيدة الثلائة _ الالوهية والنبوات 
والبعك بقول سبحااه ( وأنا اخترتلك فاستمم لما بوحى . [ننى آنا الله لا إله 
إلا أنا فاعيدنى . وأفم الصلاة لذ كرى . إن الساعة آعية أكاد أخفيما لتحزى كل 
نفس كا تسعى . فلا #صدننك هنبا من لا يؤمن ما واتبع هواه فتردى )29. 


من هذا يتبين أن قصر جراء العمل على مايصيب المرء من خير أو شر فى 
هذه الحياة يسكس تصرف اليرود فى كتيبم المقدسة بالحلف ءا يتفق مع تصورم 


(۱) سورة طه الأيات من ۷ لل ۷۹. 
(۲) سورة طه الآيات من ١١‏ إلى ٠١‏ . 
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پان الصورة التى ر تپا أشفار العرد القديم لله لاتتفق مطلةا مع مقتضيات 
الالوهية . 

وقد رأينا أكثر من شاهد له.كرتهم الساذجة عن للبم يهوا م خلال 
مأ أصوره به وله الأسفار 

فېو يحبل خطايا خلقه حتی يمثر فوا له ما . 

وهو ينازل بعض أنبيائه فيفقد اسك ولا بسعه إلا أن يسل بالبزيعة . 

وهو يباشر العمل فيتعب منه . 

ويتخذ القرار وبعدل عنه . 

ويصدر الام ويندم عليه . 

إلى آخر ما أوردناه فى محف قضية الألوهية . 

م - كذلك الصورة التىر متها أسفار العبد القديم للل نبياء عاهمااسلاملاتليق 
على الإطلاق بذواتهم الشريفة . 

فهم يشربون الجر . 

وبتهادنون »انى الشرف والمروءة حرصا على السلامة أو رغبة فى المريد من 
متع الحياة . 

ويستبيحون القتل › والتآم فى سبيل إشباع شرو انم النهمة ورغباتهم الجاعة 

بل إن منهم من سفك دم أخيه حقدا عليه . 

ومنهم من قرب القرابين إلى غير ياهو :-كاسلا عنه أو استبانة به . 
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وقد عرضنا شراهد ذلك كله من أسفارمم المقدسة فى ثنايا ممت نوات . 

5- بظہر او ضوح أن مض الاسفار اشتمل على إمصاحات تأ لفت وول 
وفاة أ حاب هم له الاسفار - دهن کون نسيتها م نوعا من التضالءل 
الفاضح ¢ والزيرف المكشوف : 


ونورد هنا ما ,بت ذلك عن سفر اثأنية » وسفر يوشع على صبيل امال . 


فى الاصصاح الرأ بع والثلاثين ھن سر اة و وصهد موتى من عر بات 
موآب إلى جبل نبو إلى راس الفسحة الذى قبالة أريحا, فآراه الرب جميع 
الأرض من جلماد إلى دان ¢ ريمع :م :الى 3 وأرض أفرايم 3 وماسى 0 و 
وقالله الربهذه هىالارض الى أفسمت لإبراهم وإ اق ويءقوب تالا لف لاف 
أعطها قد أر تك إياها بعينيك . . » وا كنك هناك لا ره د» فات هناكمومى 
عيداارب فى أرض موآب حب قولاارب ودفنه فی الجواء فى أرض موآب مقا :ل 
بات فاغور, وم يعرف إنسان ره إلى هذا اليرم : 

رق الإصحاح الرابع والمشرن من سدر اوشم وله الإشارة إلى موت زا 
النبى ه وكان بعد هذا اكلام أنه مات يوشع بن نون عبد الرب ابن مائة وعشر 
سنین » فدقتوه فيخم ملک فی #نه سارح التى فى سبل أفرايم شهالى جبل جاعش 
وعيد رال ارب کل أيام يوشم ¢ وکل أيام ايوخ الذين طاات أيامهم 7 
يوشم والذين عرفوا كل عمل الرب الذى عمله لإسرائيل ٠‏ 

هه تشتمل الاسفار أحرانا على بعش الام اطير الشعيية التى لا کن أن 
#سکون وحيا مزلا » ولا ھی أقرب إلى الخال الشعبى فى بنى سر ائيل ۰ 


ونذكر من ذلك ما ينسبه سفر القضاة إلى شدون من قوة أسطورية غارفة 


مشتبة الممتدين الإملامية 
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وما باه : يكن من الانبياء ولا من الاو لاء الذن مرق لوم أقرانين 0 أو ظمر 


على أيدمم المعمجزات . 
وللتقط هذه اللقطة من سفر القضاة وهى أصف انا بهاية هون بين أعدائه 
الفاسطيفءين : 


د أما أقطاب الفا طيذيين ناجتمعوا لبذ عو! ذبيحة عظيمة لداجون للبم ٠‏ 
ويةرحوا وتالوا قد دفع [ابنا ايدنا شون عدونا ولا رآه الثعب جدوا 
لمم لانم تلوا قد دفح إلنا ليدنا عدونا الذى خرب أرضنا وكثر قتلاناء 
وكان لا طابت قلومم أنهم لوا أدعرة شمشون ليلعب انا » فدغوا شون 
من بيت السجن » فلعب أمامبم » وأوقفوه بين الأعمدة » فقال شمهون للغلام 
الماسك بيده دعنى ألم الأاعمدة التى البيت قَائْم علها ‏ و كان البهت عاوءا رجالا 
ونساء » وكان هناك جميع أتطاب الفلسطينيين . وعلى السطح نحو ثلانة آلاف 
رجل وامأة ينظارون لعب عون - فدعا ھون أرب وتال يا دی الرب 
اذكرف » وشددن را اله هذه المرة فقط فأنتقم نقمة واحدة عن عينى من 
الفلطيفيين؛ وقبض مفو ن عل الممودين المتوسطين اللذين كان البهت ثانا عام 
واستئد علهما الواحد بيمينه . والآخر ببساره » وقال شون لقت نفسى مع 
الفاسطينيين » و!#نى بقوة فسقط البيت على الآنطاب » وعلى كل الشعب الذى 
فيه » فكان الموتی الذين أمانهم فى موته أكثر من الذين أماتهم فى حياته21 . 

د - تنطوىالأسفار المقدسة أحمرانا على أقوال بردو بينه! التذافض والته ار ض 
بشكل یکشف عن آمدد مصادرها › ويدمد أن تكون وحيا منلدن الله الواحد . 

ومن شواهد هذا ااتناقض أن الاسفار قد نسبت إلبه سبحافه ادم على 


يعض قراراته . 


. سفر القضاة › الاصحا الخامس هشر‎ )١( 
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ينما جد فى بءض الاسفار ما يفيد خلاف ذلك . 


نقد ورد فی الام صاح الا لت والء شرن ٠ن‏ سفر المدد قول أرب وليس ألله 
إنسانا يكذب , ولا ابن إنسان فيندم » . 

ومن شواهد هذا التنائ ضأيضا أننا نجد ف السار ما فيد فردية المسئولية 
أى مدو لية كل [نسان عن عله كا فى الاصحاب الراهع والعشرين من سفر التفنية. 

ونجد فيا كذلك تسرب لعنة الرب إلى الجيل الثالث واارابع من أحفاد 
المصاة . 

وهذا التناقض الذى ناخظه بوضوح فى أسفار المد القديم هو الاختلافت 
الذى ”مزه عنه القرآن الكريم > وإليه الإشارة فى قو تعالى ( ولو كان من عند 
غيد الله لوجدرا فيه اختلافا كثهرا ) . 

فدعوى التحريف إذن يكن أن سند إلى أسس مو ضوعية من المبد القسديم 
نفسه ١ا‏ فى ذلك أسفار التوراة وهى كتاب الشر عة ايهودية › 

ولمل هذاهو ما حل الفيلسوف البهردى ( اسبينوزا ) على الاءتراق ذه 


الحققة . 


فو يقرل ١‏ إن من بعتةدون أن التوراة على ما هى عليه الأن رسالة من الله 
بعث با من السماء إلى البثشر لن يفوتهم أن يصرخوا قائلين بأنى ار تك الخطيئة 
فى حمق أأروج القدس » إذ لقد فلت فعلا كلام الله مزيف» ومنقوص ء وعرف 
وأا لاءلك ونه إلا شذرات, وأن ا ميثاقي الذى إشدبد رمد انه عبدا مع اليبود 


مكتبة المعتدين الإملاحية 


5 ۱۰۱ 5 0 
قد فد , ومع ذلك فإنى لا أشك فى آم لو رقفوا على فحص امسأ الكفرا من 
الاحتجاج اللو . 

هذه هى الملاخظات التىرأيت أن أعجل ما فى هذا النعقيب ‏ على أن تكون 


لنا وقفة أخرى مع مويد مر الملاححظات الماثلة وذلك أثناء تناولنا لوقف 
الإسلام من اليبودية وأتباعبا إن شاء الله . 


)000( رسالة فى اللاهوت والسياسة ٠‏ ترجة و تقديم اله كترر حسن حمق 
ص ٣٣۷‏ 
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ل بأ سه 


للل للاك 
ف 


تقد بالعردين العبد القديم ا تضمنه من الأاسفار المقدسة لى الود والمبد 


الجديد 5 لضمنه من الاناجيل والاسفار التى يقدسها التصارى 5 
فقد توف موسى عليه السلام» وتوالى بعد ذلك ظهور الاسفار المقدسة . 


1 توالی ظهور الأنبياء الذن #ررون شرائع التوراة دونأن بأتوا بشرائع 


جل ردة 8 


وقد حدد اارسول ا دور هؤلاء الآنبياء حين قال , علاء أمتى كأنبباء 
شى إسرائيل فهمة دؤلاء الانبياء إذن !تنص فى جرد تفسير نصوص التوراة 
وتطبوق شر ائعهاودعوة الناس[ليها دو نأنتكون اهم شرا تي جديدة تنسخ كتا جم 
اذى أجمعو اعل تقد يسه . 


غير أن الفترة الزمنية التى فدات بين وفاة هومى » وظهور عهسى عليهما 
السلام - وهى فترة طويلة - تقارب ثلاثة عشر قرنا ‏ لم تشهد أسس فار العهد 
القديم فحسب و٣‏ شهدت مع ذاك طائفة من الديانات الوضغية التى ابتكرها 
الخيال الشرق ووفقا للمصالح البيئية الراهنةء أوالأمال الإنانية الملحة - وقبل 
كلذلك وفةا للمستوى العقلى الذى بتمتيع به أصحاب كل ديانة من‌هذه اله يانات. 
كذلك شهدت اافترة المذ كورة ظهور الفلسفات الإغريةية بكل ما فيها من 


مشتبة الممتدين الإملامية 


سما ف om ١ ٠‏ 
وجوه القوة ¢ و نواحی‌القصور» وبکل م تہ مته من اجامات متياينة فى الفكرء 
ومبادىء متمارضة فى الاخلاق » وآ اط عتلقة فى السلوك . 


واقسمت فيا أعنقد بثلاث ظواهر أساسية . 
وهذه الظواهر هى : 
١‏ - ۴رت بالتوراة؛ أو يعض أسفار المد القديم . 
۳ - هيأت الآذهان لقبول المسرحية والإان يالمسيح . 
٠‏ - أثرت تأثيرآ فويا على واضعى الاناجيل وشراحبا بعد عبد المسيح . 


ومن هنا كانت أهمية الإلمام السريع ببءض هذه الديانات الوضعية, والنزعات 


الفاسفية على س ييل امال يأعتيار أنها كانت همرة وصل تار ضخى بين اليوودية 
والمسيحية » أو بين العبد القديم والءبد الجديد . 


إذ الهخول [لالمسيحية دون هذا المميد الضر ورىيمد قفرة جزافية لايقرها 


٥طق‏ الاحداثك ولا مج الءراسة العلبية . 


وسوفن يقتصر حديلنا عل ما ثراه وثيق الصلة بالحأةالهرنية » والاجماعية 


ابنى إسرائيل . 
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المبسدث الأول 
فى الديانات الوضعية 

كثرت الاديان الوضعية فى الآلف سنة الأآخيرة قبل المبلاد كثرة ظاهرة . 

وي-كاد كل بلد شرق فى هذه الفترة يكون له أدينه الوضعية النى '«مل لما 
مشاغر الولاء والتقددس 3 

فهناك الآديان الفارسية , والصينية , والبا بايةء والهندية » فضلا عن الاديان 
المصر بة التى متد إلى ماقبل ذلك بألوف السنين . 

وكان أصحاب هذه الآديان الوضمية بنتقلون يأديانهم من يلد إلى آخر »> 
فيحدث ما کن أن نطلق عليسه اسم ( اللقاج الدينى ) بين أبناء الديانات 

على أن المند بنوع خاص كانت ذات إشعاع دينى قوى على ساثر البيئات 
الشرقية » وذلك لكثرة ما نشأ فءبا من عقائد . وظبر فيبا من أديان , 

بالإضافة إلى ما عرفت يه الماد عل ص التاريخ من حضارة راسخة 
ومدلية باذخة . 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة ( المد من الآمم ذات التاريخ ا جيه . لحا مدئية 
قديمة وحضارة توغل فى القدم إلى أبمد أغوار التاريخ ) . 

غير أن تلك الحضارة قد انبتت الصلة بيننا وبين جرء كب ما حولدا 
صار كنزا .دفونا فى بطون القدم لم يكشف عنه التاريخ بعد . والآثار 
الباقية التى اتصل كار يخا هى الجرء من تار غيم الذى ابتدأ بالمصر الآرى . 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


- ١١ه‎ 


غير أن الكفيف والبحث والنقوش وما تنطق به ال حجار التى ل يؤر فيبا 
كر الغداة وس المثى , كل ذلك يشير إلى أن فى طيات ذلك الدفين الذى لم ,اشر 
من بره بعد خطارة زاهية ومدنية سامية )١١)‏ . 
أرلا : ألبر همية : 


وس الآلوهية : 


البرهمية هي أ كير الدبانات البندية على الإطلاق ؛ وتنسب إلى برهماء وهو 
على ارجح الا فوال الإله الخالق الذي أنهأ الكائنات على اختلاف أنواعبا » 
وتان مظاهرها . 


وا-كن مېمته تنتهى عند حدود الخلق والإ یاد . 


وإلى جانب رها يوجد [ابان آخران وهما ( فشنو ) وإأية ترجع ممة 
الحفظ والتدبي » فبو يحفظ النبات حتى ينمو » ويحفظ ااصغير حتى يكير ولا 
بقاء ىء من مخلونات برهما إلا بعنابة فقنو وتدبيره ‏ وكل الحسكياء والصالحين 
يقومون بالمدل والإصلاج والفضيلة ؛ وينصرون الآخيار عل الأشرار بفضل 
من فشاو . 


والإله ااثالك والآاخير.هو ( سيفا ) » وهو الإله الخرب المفنى الذى تصفر 
به الأوراق الخضراء ؛ ويأتى البرم بعد الشباب » وتفئى مياه الآتبار فى 
فی سار 


وينصبون إليه النار لانم عنصر عرب مدص إن تأجج لا ببق ولا يذر". 


(١)الديانات‏ القد ١ة‏ 2( ون زهرةء ۷١‏ . 
(ب؟) مد أبو زهرة ‏ الديانات القدعة ص ۷۷ ٠‏ ۲۸ . 
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سيل فيل سند 


فبر إذن ثالوث من ال لبة يقوم كل طرف فيه عبمة عددة . 

واليراهيه إشمءعر ون اه راا بالتقدير والتقدرس 6 حملون لفشنو مشاعر 
الحب والولاء 1 

بين تنطوى أنفسمم تجاه سيفا على مشاعر الرهبة والخوف . 

۲ - النبوات : 

كر البراهمة النبوات بدليل مضمونه أن النبى إن كان سيقرر ما قرره 
المقل ففى المةل الإنسانى غناء عما يو له النبى . 

أما إن فرر النبى شيعأ لا يقبله المقل فليس من المنطق أن نترك حكم المقل 
ل بكر .ها + 

ويبدو دليل البراهمة على رفض النبوة براقا عيراء ولكن بقليل من التأمل 
دو اة :ريظن زه ری : ش 

فإن العقل الإنسانى على فرض كال استعداده لءاشرة وظيفة البحث والتفسكير 
فو تاج مع ذلك إلى النبى الذى بساعده على سلوك الطريق السوى . 

وشأن المقل فى ذلك شأن السيارة الثى كلت كل مقومات التحرك من 
أدوات ووقرد 0 وکن ذلا كله اج یکفی 0 ولا تاج اأسمارة رتا 
إلى السائق الذى بوجه خطوامبها » مثله فى ذلك مثل النمى فى قيادة العقل 
الإنسانی . 

۴۳ تنا سس الآروام: 
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- ١ اد‎ = 

أما ااروح فما شأن آخر غير شأن البدن . 

فإن زادت حسنات المرء على سيدائه صعدت روه إلى المماء . 

وإن رست كفة السيثات قرطت ااروج إلى الباوية ١‏ 

ومبما يكن دن ىء فیا م إلا فدرة م »ود الردخ 9 الأرض من حول بل 
فإن كانت خير اقمصت جسد [أسان . 

وإن غاب شرها على خيرها ‏ تقمضت سد حيوانياً 59 مم تقل من یوان 
إلى حيوان » وفى كل مرة تحمل قسطا من الآذى واامذاب » وهكذا حتى بتحقق 
الطرر ادامل لأروح ٠‏ وتسكون حينئذ أهلا لجاورة براهما المظيم . 

فالروح لا نفنى أبداً سواء كانت خيرة » أو شريرة ٠‏ و[إما ختص الفناء 
بالآبدان . 

ونتقل هنا هذا الخحوار بين بأسديو ا و( أرجن ( وهو اشير إلى اعتقادم 

فى بقاء الآرواح » وتتاسخما بعد الموت . 

قال راسد و لآرجن مر طبه على لقتال وها ان الصفين إن كات بالقضاء 
ااسابق مؤمنا ‏ فلتءل أنهم ليس وا ولا نحن مما :ونی » ولاذاهبين ذهابا لار جو ع 
معه ‏ فإن الآرواح غير مائئة » ولا متغيرة ‏ ولا تتردد فى الآبدان على تغاير 


الإنسان من الطفولة إلى الشياب 2 والسكرولة ‏ تم الشمخوخة الى عة اھا موت 


ونال له كيف بذ كر الموت والقتل من عرف أن النفس أبدية الوجود لا عن 
ولادة ولا إلى تلف وعدم » بل هى ابتة قائمة , لا سيف يقطعبا » ولا نار 
تحرقها » ولا ماء يغصباء ولاريح تيبسبا » لكنبا تنتقل عن بدنما إذا عئق نحو 
آخرء ليس حك ذلك کا يستيدل البدن اللياس إذا خاي . 
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فاتك لةس لا تبيد ١‏ .. ولو كانت بائدة فأحرى أن لا تفم افقود 
لا يوجيد ولا يعود . 

فن كنت قلح اابدن دولا و بزع لفساده ‏ فكل مولود ميث › وکل میت 
عائد » وليس لك من كلا الآمرين شىء » [ءا هما إلى الله الذى منه جميع الأمور 
وإليه تصير )20 . 

١‏ - طبقة الكبنة » أو رجال الدين . وقد خلقبم برهما من له 2K‏ أعل 
الطبقات وأفضلبا . : 

(ب) طرقة رجال الجيش , أو المسكريين ‏ وقد خلة,م رها من يديه رمز 
البأس والقوة . 

( +) طبقة الفلاحين والمال وسار الحرفيين . وهم لوقون من فخل برها 

( د ) طبقة المنبوذين وم الطيقة الرابعة والآخيرة › وقد خلترا ص قدم 
برها . وتقع عليبم خدءة بقية الطبقات . 

ولا وز لحد من الطبقات الثلاث الآولىأن يخالط المنبوذين »أو يددج 
منبم » وإلا يكون قد أرتكب جرما صارخاً لا سبيل إلى غفرانه » أو التجاوز 
عنه فى الشر بعة البرهمية . 

والطبقية قدر إفسانى لا ف_كاك منه ‏ إذ هى من الأشياء الثى يرثا الآبناء 
من الاباء . 


)١(‏ الفلسفة الهندية الب وف ص مه 


مشتبة الممتدين الإملامية 


سكويات 


بن الكامن كهن » وان المنبوذ منبوذ » وهكذ! فى بقية الطبقات2) . 
واكان بهذا العرض السريع البرهمية اننتقل إلى ديانة وضعية أخرى تمد 
امتدادآ لهاء أو تطويرا لها بتعبير أدق . 
انیا 
الب وذية 
مختلف الدوذية ون ووه كثيرة عن غَثروا من الآديان 5 
فقد كانى قبل كل شىء ديانة خلق وسلوك » لا ديالة طقوس وقرابين » وم 
:كن لها معاود ولا أديرة ٠‏ ولا هيئة مقدسة من الكبان . 
وقد وقفت موقا حايداً من آطة المند التى كان بعيدها ااناس فى ذلك الزمان 
فلا ھی اعترفت بها » ولا ھی أسكرتما » بل غضم الطرف عنبا جميما9؟) 
١‏ - مؤسس البوذية : 
وله (سذهاءا ( بإحدى مقاطعات المند سئة ۴ه قبل ايلاد ٠‏ وكآن سلمل 
مائلة أرستقراطية ورت الجاه والفنى والنعم اأمريض . 
وقد مانت أمه فى الاسمو ع الأول من ولادته , فانتقل إلى حضانة غالته . 
وب الطفل فى النعمة والترف ا زب أبياء السادة والملوك ٠‏ ووحيك الدنيا 


کہا تحت مس ته ؛ والنعم رهن إرادته, وميات له مفان الحياة 2 وأنبسط الآمل 


.أمام غينيه ‏ وتدفقت المسرات تحفه من كل جمانب , 


. إلى 4و‎ ٩١ الفلسفة الرئدية البهرونى  ص‎ )١( 
. معالم تاريخ الإفسانية, الجلد الثانى, ص .مع‎ )۲( 


http ://www.al-maktabeh.com 


صا ۰| سه 


وباغ مطلع الاب وهر يرفل ف وله الاحمة 0 وسارع أبوه ازو چه من 
إينة أحد الآمراء ١‏ 

و کار من لمكن أن رز مذائ الحياة ألئى يشما مرها غيره من أيناء 
الآمراء والمترفين . 

وكان من الممكن أن تفسيه مفاان الحياة تلك الالام التى بمانيها البانسون 
والاشقياء ٠.‏ 

کان من الممكن أن واه شيا به عن هرم ايوخ ١‏ و کته عن الام المأرضى » 
والصجة لا حل ' والحياة لا زول 1 

كان من الکن أن _دث هذا . ولكن ( سيدذمانا ) لم بستسل لدلاذ 
والشروات ول فرغ )2 واستذرق ف ميا هج ال ہا وممم الے. اة 3 وإعا عاش 
فى تممه يقامى مشكلاته وحيا قضاباء . 

لل من الحق أن أقرر أنه قد جڏ به جاب الما رة وااشقّاء أكثر مما جل به 
سانب الم وااسرور - ول يرطخ للحراة التى رمت له و[عا رسم هو لافسه 
طريقا آخر وسن لما سيبلا عنتافة ترافق استعدادء الفسى الخاص . 

وف إحدى الليالى کان قعره عدج باليشر والمسرات سيب ولادة إنة له 
فال ( سيذهاتا ) وهذه رابطة أخرى lale‏ أن نفصمبا ٠‏ ورم أمىه على أن 
يفارق هذه اللاذ وييدا حياة الزهد والتأمل . 

وق ج4 القصر لعن ماشبده ھن صصح وغناء 0 ألق زظر ته الاخيرة على زوجته 
وطفله » وة.لل من القصر » ؤام:طى جواده » وانطلق إلى شعاب الضدراء ايبدأ 
المرحلة الجديدة من حماته ‏ وكانت سنه آنذاك قماً وعشرين سنة . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


عدالراه 


ودين أسفر المح توقف على ذفاف عور رم لمة . وناك ترجل وقطع 


05 ذواشه EF‏ و أماط 302 حول وأرے! | روا زه وس4 إلى ماز له 
2 : فى 2 ف ع 2 


ثم واصل سيره حتى ألدّق براه.ين من البراهمة » فبق معرما» وتتلدذ عليبما 


وأراد أن صل إلى غايته عن طر يرما . 


والكن مالدث أن کن له تلام وهرودون وتار ن عنه ١‏ وروس دون لحل 
ويكنون له الحية والتقدير . 

وأسرف ( سذهانا ) فى زهده وتقشةه فلب سالأ مال البالية. واكتؤى بالقليل 
من الطعام والشراب ‏ بل لقد قيل أن غذاءه لم يكن يزيد فى اليوم على حبة 


أرز واحدة ٠.‏ 


وا۔کنه فاجأ تلاميذه ذات يوم بتعديل جو هری فى الجاههالة.كرى والسلو کی 

على السواء فأصاب كفايته من الطمام والشراب » وأ ةيدل بأهاله ماكان حرمه 

رعلى نفسه دن الثياب وحمين انصرف عنه تلاميذه » واتهموه پا روج على ميادته , 

استطاع أن يقنعيم بأن تعذيب البدن لاخير فيه . وأن الزهد ينبغى أن يكون 

وسيلة لا غاية ‏ إذ الغاية الحقيقية هى اتأمل فى «ظاهر الكون ومشاهد اوجود 

والوصول إلى ماوراء ذلك من إدراك الذوات الروحانية » والاتحاد معبا » أو 
الغناء فيرا - وهى درجة ( الثرفانا ) التى هى أشرفف مقا بات المتأمل . 


ويطلق على ( سذهاتا ) فى هذه المرحلة إسم (بوذا  )‏ أى المقدس الذى 
کف عنه الغطاء . 


واسجل ١‏ بوذا ( هذه اللحوظة التى هو لموظة سوادة وفوز فيقول » 1ا 


أدركت ه.ذا ع#ررت من الهرى ؛ و:وررت من شرور الدكون الآرضى - 
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تحررت من شرور الخطأ وتحررت منشرور الجبل» وتقظ فى شمور التدرر» 


وشعور عدم 7-كرر الموله . 


لقد انتبءت إلى الصراط المقدس › وقد نمع الفريضة - فان أرجع إلى هذه 
الايا رجمة أخرى ,230 , 

أما الهجرة التى كان ( بوذا ) يجاس تنما عند ما ثم له ا.كشف - فقد 
سمبت شجرة المل » أوالشجرة المقدسة . وقد احتات عند البوذبين مكانة سامية 


مثل مكانة الصليب عند المسيحبين . 


وإذا كان المسيحيون قد هروا الصليب فى حياتهم » ورسموة على حابم 
وأجسامبم فإن اأ وذبين يرون فى الهجرة المقدسة شيئا يجب أن يسعى [ايه 
الئاس لا أن يسمى هو إلى الناس ‏ وابذا زرءوا فى كل قطر شجرة واحدة من 
فوع الهجرة المقدسة ‏ يجون لارا فى المناسبات الختافة . 


ويعلق کتاب معا تاريخ الإفسانية على عناية اادوذيين ذه الشجرة يشوله 
ه ومن سوء الح ظ أن تلاميد جو تاما ١‏ بوذا ) عنوا يحفظشجرته أكثر منعنايتهم 
بالحفاظ ءلى أذ كاره التى أساءوا مال اأيدأية فرمها وشوهرها ومسخرها(؟) 5 

ومن مظاهر هذا الفهر يه ما ,تصل باعتةادم حول شخصية ) بوذا ) نفسه 
- فقد اسقبمدوا أن يكون بشرآ فانياً تحدر من صلب بشر فان - فزعموا أن 
أمه حلت فيه »عجرة ..وأنه واحد من سلسلة كائنات قدسية هى اليو ذارات»وآن 

() أديان البند ری ء الدكتور أحمد شلبي ۰ ص ١48‏ 

(0) المجاد الثان » ص 479 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


= ملس 


الكل البوذوات روحا غالدة لا#تد إليرا بد الموت- فبئاالك سلس من الدوذوات 
مضت مم الفابرين ‏ وآخرى من البوذوات ستدتلوها فى اللاحقين<" . 

ونعود من جديد إلى شخصية ( بوذا ) لنعمرض طرفا من أخلاقه 5 

وطلہاء الد پر ٣ون‏ له صورةرائمة - فيذ كرون أنه کان شد بد ااضبط - 
قوى الروح - ماضى المر عة - واسح الصدر ‏ عزوفا عن الههوة ‏ بالخ التأثير ‏ 
بريثًاً من الحقد ‏ بيدا عن‌المدوان - جامدا لا يفبعث فيه حب ولا كراهية فلا 
تحركة المواطف » ولاتهيجه النوازل ‏ بليخ العبارة ‏ فصيحاللسان مورا بالماطفة 
والمنطق - له منزلة كبيرة فى أعين الملوك ‏ وبجااسه ملتق العلماء والعظاء . 

ومن الةصص التى تروى فى تواضمه . أن أحد تلاميذه قال له مرة . [نثى 
أا أأسيد أۇەن کل سی أنه م او جف قط › ولا و جوف الأن 0 وان او جل إلى 
آخر الدهر مرشد أعظم قدراً » أو أكثر عقلا من مرشدنا المبارك . 

فسأله ( بوذا ) هل أنت قد عرفت كل العارفين الذين سبقونى » وهل عرفت 
كل المار فين الذن يأتون يعدى ؟ 

فأجاب التلميذ : لا يا سيدى فل يقيسر لى ذلك . 

قال بوذا هل عرفتنى كل المعرفه و:وغلت فى نفسى كل التوفل . 

فقال التديذ لا باسيدى و كيف لى ذلك ؟ 

فقال (بوذا) فم إذن أسرفت فى قو لك و ج ننى خير الناس وأنت لا تعر فی 
ولا تعرف الناس 6" , 

)0( امجلد الثاى من معام تاريخ الانسانية » ص لمع 4۸4۰ 
0( أديان البند الكبرى لاد كنور شی دع همهة١‏ 
(م - ۸ قمة الآديان ) 
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وكان تلام ف ( بوذا ) على تحر هذه الاخلاق السامية ‏ فقد صاروا على 
ط امه او اة من طط الس ٠‏ وسن الا هال ٠‏ وقبر الشهرات 5 
والإخلاص لدابم الملءا . والتضحية فى سبل انتغارها بأعر ما عا.كون . 

فلا عجب أن انتشرت التعالى الإوذية فى وقت قصير › واحتلت مكانا بارذا 
0 اذامب والديانات 1 

وننقل هنا هذا الموار ات ) بوذا ( ¢ وأحد تلاميذه - وهو وار يمكس 
فى وضوح مدى ما يتحلى به تلاميذه المراشرور: من طاقات هائله على الصبر 
والاحتال - فقد فال ( بوذا ) اتديذه ومیدە ( دو رتا ) وهو او جه إلى [حدى 
القبائل المعروفة بالقسوة والخدونة ليددوم إلى المذهب الجديد ‏ ( بوذا ) « إن 
رجال هذه القبرلة قساة سر يمو الذضب - فإذا وجموا إليك أافاظ يذيئة خدنه 
م غضبوا عليك وسبوك فاذا كنت قاعلا ؟ 

فأجاب (بورنا , أفول لاشك أن هؤلاء قوم طيبون لينوا المريكة ‏ لانم 
م يضر بوف يديم وام يرجموق بالمجارة ١‏ 

( بوذا ) قان ضربوك بأيديم » ورجموك بالا حجار فاذا كنت قائلا ؟ 

( بورنا ) اقول إنهم طببون لينون إذ لم یضر برنى بالعهمى ولا بالسيوف . 

( بوذا ) فان ضربوك بالممى وبالسيوت ؟ 

ر بورنا ) أقول إعم طون اينون إذ لم بحرو الحياة نايا . 

( ورا ) أقول [م طيبون لينون إذ خلصوا روحي من سجن هذا الجسد 


المي بلا كبير ألم . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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) بوذا ( حسلت lı‏ وور ا 2 [اك. استطيع ب أوتيته م الصير والأيات أن 
ااساحل فأوصليم مك › وك تمريت فمزهم ؛ وكا وصات إلى مقام الايرفانا الكاءلمة 
فأوصلبم إلما مثلاك . 

فذهب ( بورنا ) [لهم ‏ وكانت النقيجة أن آمنوا كلم بالبوذية 
واتيموها لس ” 

وقد ظل ( بوذا ) وفيا لتعالهه ‏ رصا على ذشرها وترسيخبا ‏ غه حافل 
ها برض طريقه من ءةہات وعماب ستى وافاه أجله احتوم وهو فى الاين 
من عيره رمد أكم من خمسين عاما من مقاومة النفس » وتوجية المريدين0© : 


+ - التعالم البوذية : 


آن لنا ‏ وقد فرغنا من هذا الاستءراض اسريع لحياة ( بوذا ) وكفاحه 
لفهر تعاليه - أن تلم ل ماما سريما بآهم هذه التعالم ‏ لاسا ما مخدم فكرتنا 
هنبا - وهى الفكرة التى أشرنا ااا مسقا ون وضع الديانات الإفسانية بين 
الديانات السماوية - 
الآلوهية : 
يزعم بعض الباحدين أن ( بوذا ) أن-كر الآلوهية ؛ ورفض أن يكون اذا 
الوجود خالق حكم تستند إليه الكائنات فى وجودها الحقق . 


ولكن الشيخ عمد أبو زهرة يقرر أن ( بوذا ) لم يتمرض اله القعنبة 


(١)‏ أديان الهند كبري , الهكتور أحد شابى ؛ ص{ 
(م) الفيخ مد أبو زهرة » الديانات القدية ١‏ ,ع 
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بالساب ١‏ أو الإيماب . وأن مذهيه كان يتركر فى الإصلاح النفسى » والإجتماعى 
- بل إن منتحلى نحلته كانوا على الاعتقاد إوجود الإله“ 1 
ورآی الشيخ أفى زهرة قريب من رأى ( وا ) وقد أوردنا هذا الرأى 
ف مستهل حمد يكنا 3 البوذية 
أمن ( بوذا ) بتناسخ الآرواج على و ما يؤمن به البراهمة . 
ولهو أنه د الفكرة عق.دة مشر که بين ال بانات وال الهنددة اة وهذا 
هو ما كان بقصده ( البيرونى ) حين قال , ا أن الشهادة (ءكامة الإخلاص شعار 
إعان المسلمين » والتثايث علامة النصرانة , والاسبات علامة الوودية كذلك 
التناسخ عل انحل الوندية 25 ون ام ينتدله ام يكن واب 5 وام يعد من جاتها| © 5 
ويرد ( بوذا ( أن الإنسان کر کب جسدى فلك قوی يرك ما وآلات 
شةر بأ - قرو بس ويلمسء وييصرء ويسمع ويثم ؛ ويدرك ‏ وهو له 


الحوراس والمشاعر يتل يالعالم الخارجى . 

أما طبعه فيشمل لى النزوات والكفاءات النايمة عن الماضى - فرى جحثة 
كانت » أو قبيحة أنت له من الحياة التى عاشبا فى الماضى » وهى التى كيف 
شخصيته › ورسم حيانه الجديدة . ش 

و ذلك أن الحا الداخلة للشخص ليست إلاسلسلة من الخيالات والرغيات» 
والغراطف : 


>4 الهيانات القدعة ص‎ )١( 
ه١ الفاسفة الهندية » ص‎ )0( 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


- ۷ = 


فاذا انفصات الأواصر المادية بالموت - تقمصت الروح جسدا جديدا - ثم 
اصعك إأشخص الجديد 0 أو بھی سا مب له من الوك السارق ٠١‏ : 

(ج) الارانا : 

تلف الباحثون فى تفسير الئيرفانا اخدلافا كبيرا ‏ وکن يرا مم ٤ل‏ 
إلى تفسيرها فى ضوء ما حدث ليوذا نفسه تحت ااشءجرة المقدمة حويث ا_كشف 
له الؤطاء , ويل له سر اأسمادة الاعظم . 

وفى ذلك بقول ( بوذا ) كذنى صوت من داخلى قائلا : إن ا موى ٠و‏ أصل 
ا لحرن » والافس هى التى لب ااشقاء - وذلك أن المرء هول داتما أنا أنا , 
ويقولذوجتى وأولادى ‏ فرم أيضا نوع منأنا ‏ أما من يوام فليسوا أ فہو 
فهوى ما يرى فيه شروة نفسه ‏ وإذاعاب شق ذه الفكرة . 

ذهب ااناس ف انیا الخحربق المد ي.ؤذرن 3 ويةتلون ويكونون نة 
على الاق . 

قال ( بوذا ) لصوت فان قبات فبل أنال الحرية ؟ 

'فأجياب اليرت نعم م نلف * 

فالنيرفانا إذن على هذا التفسير هىالقضاء على الآنانية. والتحرر مالكو ات 
حيث بم ور الإنسان سيدا لنفسه » لا عبدا لهاء وأن فى مقدوره الإفلات من 
هذه الرغبات بقوة الثقافة الروحية الداخلية , وعبة الأخرين . 


وأساس اثر فانا هو ما عرف عند الموذبين بالحقائق اادج وهی : 


0 اله كترر أحمد شلبى » أديان اماد الكبرى صضباه١‏ 
0( اس المصدر» ٧۰۹٩‏ 
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تت الل موجود - فالولادة 5 والمرض والموت 03 ومتاعب الحياة من 
فراق أحبة أو لقاء أعداء كبا تأنى الم . 


؟ ‏ لهذا الآلم سبب وهو الشبوات والرغبات - إذ هى تنمى فينا حب 
الذات والقلك , 


“اسم هنا المرب قابل الروال - وذالك بالقضاء لى الشبرة 0 واتخلص من 
الظمأ إلى الأشياء . 


8ل الو سك لتفادى الام موجودة وم تتلخضص ف : 


١‏ - الأراء السليمة ‏ ؟ - الشعورالصائب  ٣‏ - القول الحق ‏ ۽ - السلوك 
الحسن ‏ ه ‏ الحياة الفضلى  -‏ - السعى المشكور | ب- الذكرى الصالحة ‏ 
۸ - التأمل الصحيح . 

وام شىء ف النماام الموذية ھی هذه الحقائق الآريع - فن آمن 3 وانيعبا 
كتيت له الاجاة والسمادة » ووصل إلى اللدرانا . 

ومن لم يعرفياء ويعمل بها ظل فی شقائه وآلامه ‏ يمرت و ییا - ثم چرم 
ولك فيولد من جبديد ‏ ولا تلقطع هذه الصادلة حتى يعرف هذه الحقائق 
و يفبعما 

يقول ( بوذا ) , لقد أحرزت عل هذه الحقائق الآر بع اللقدسة » وأحرزت 
فبمبا بانجلاء تام فصرت على يقين بأنى قد ظفرت باابوذية الكبرى » وقد 
عرفت أنه قد منت لى النجاة بروحى . 


(۱) الدكتور شلبى › أديان المند الكبرى » ص۸١٠‏ › راجم أيضا معالم 
5 تاريخ الإفسانية . امجلد ااثافى , > fA‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


= ۱۹س 


زمولدى هذا آغر دولك ولنس ل مد هذا من عاد ماف ۾ 

وقبل أن ننتبى من حديلنا عن الايرنانا يمسن بنا أن نورد ماءمكن أن نطلق 
عليه (الوصاوا المشر) ف البوذية وذلك اصاتا الوثيقة باازيرفانا وهذه الوصاءاهى: 

. يجب أن لا تقضى على حياة‎ - ١ 

۽ - يجب أن لا تأخذ إلا ما يعطى [ليك . 

۳ - يجب أن لا تقول ما هو غير يح . 

۽ - يجب أن لا تستعمل شرايا مسكرا . 

م - يجب أن لا تاشر علافة سنسية ع مة . 

> - يجب أن لا تأكل طعاماً فى غير أوانه . 

۾ - يجب أن لا :.كال رأسك بالزهر أو تستممل العطور . 

۸ - يجب أن لا نقنتى الم#اعد والمساهد الفضمة . 

و - يجب أن لا تحضر حفلة رقص أو غناء . 

. يجب أن لا تقئنى ذهبا أو فضة‎ - ٠٠ 

د) إلذاء الطبقات : 

عرفنا فيا سبق أن البرهمية تنتظم الناس فى طبقات أربع تتفاوت فيا 
بينبا فاو تا كبيرا » وأن كل [فسان يرث عن أبيه طبقته الاجتاعية بشكل حتمى. 


فو لا يستطييم أن يتجاوز طيفته الموروثة مبها كانت مواه. س4 الفردية 
وماكاتة الشخصية . أما ( بوذا ) فإنه يرفض النظام البو رفضا نبائيا . 


ومن أقواله فى ذلك ( اعدوا أنه کا تفقد الانبار الكبهرة أسماءها عند ما 
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تصب فى البحر » كذلك :بطل الطبقات الاربع عندما ,دل الشخص ف النظام 
و .قبل الشريعة9١"‏ . 

إن ما يدعوا إليه ( بوذا ) هو الرهبانية » وف الرهبانية يقساوى سار البشر 

وإذا كان إلغاء الطبقات شاهد قرة فى التعالم البوذية » فإن عا مدر 
ملاحظته أن ( بوذا ) لما يلغى الطبقية بالنسبة إلى اليوذ«ين الذين قبلو شريعته . 

أما غير البوذيين فبم فريق آخر أفل مستوى وأدنى منزلة . 

وهذا على المسكس من الإسلام الذى بنظر إلى انماس جميماً نظرة م:_كافئة 
دون اعتبار اشع رمم ومواطمم 1 وءقائدم اله بنية : 

وهذا ما يضم من قوله تعالى و يا أيها الناس [نا خلقنام من ذكر وأنثى 
وجعلنام شمو یا وقباكل اتعارفوا9" » . 

فقد عل وحدة اللاصل الإفسانى أساسا لإلغاء الطبقية . ا جمل التواصل 
وااتعارف سبلا لتضبيق الموة الى تنشأ دن تعدد القبائل واختلاف الغعرب . 

۴ س انتهار البوذية : 

كافح تلاميذ ( بوذا ) بعد وفاة رائدم فى سبيل الحفاظ على ميادئه وكمالهه . 
وكانت رقة أخلاقهم > ولين طبائعهم وقوة احتاليم تكدف عن إيمان صادق 
وإخلاص شديد . ويمتذب إليبم ا9 تباع والمؤيدين . 

بل لقد أتيح البوذية أن ند عارج الهند إلى بلاد أخرى لقي فيبا أنصارا 
آمنوا پاد با وعبلوا على انتشارها . 

وقد أحرزت البوذية تقدما هالا فى ظل رطية ( أوسكا ٣۹)‏ - ب٠۲‏ قبل 
الميلاد) الذى يعد من أءظم الملوك فى التاريخ , وهر الملك المسكرى الوحيد الذى 
يههبد التاريخ بأنه تغل هن المرب يعد النصر . 

. ۷6 أديان المند الكبرى الدكترر شلبى ص‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات الآية ٠١‏ . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


- ۳۱ - 


وقد فتح شبه الجزيرة البندية » وكرس بقية حياته لنشر البو ذية فى أصقاع 
المالم وكان كم [مبر اطود يته بسلام شامل ء و بكفاية عظيمة . وحاول (أوكا) 
أن صل إلى النهرفانا عن طر بق التعالم الى وضعها ( بوذا ) . 

وكان أول ملاك فى التاريخ قام ؟داولة (:. بية شعبه ترببة توحد نظرتوم إلى 
غارات المءاة وسمارا - ووهب هيئات العام أأءو ذية مدا کہیرة وحاول أن 
يستنرض,م إلى دراسة أدبا الخاص دراسة أوفى وأدق ‏ وأقام فى طول البلاد 
وعرضما النقوثر. التى قسرد على ااناس تمالم ( بوذا ) الخالصة بعد أن استيعدمنرا 
الزيادات الحشوة بالسخافات الخالفة لله.قول . ومائزال خمس وألاثرن من 
نھر شه يافية إلى الووم ¢ 

وفضلا عن ذلك فإنه أرس ل المبشرن لنشر تمالم أستاذه فى جميع أنهاء العالم . 

وظل آرکا ( ما ية وعشرين ا على هذا النهمر من الإخلاص للبوذية 
والحرص غل انتشارها حتى احتات مكاناً پارزآ فى كثير من أجزاء مال( 5 


9 
0 


)3( معام تاريخ الإفسائية امجلد الثان » > ووع . 
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المبحث الئان 
ف النزعات الفكرية 
حفلت أرض اليو نان بالمذاهب الفلسفية » والنزعات الفسكرية . 


وكان لذلك أثره القوى على أعاط السلوك ومظاهر الحياة. 


وأنتقل كثير من هذه المذاهب والئزءات إلى أهل فاسطين فاعتنة,! عض 
الخاصة الذين أفبلوا عليرا بنبم شديد . 


ونقتصر هنا على زعات ثلاث ابا صلة وثيقة »وضوع حثنا وهى : 

أولا : الفيئاغورية . 

#انيسا : الرواقية . 

۴ : الابيقررية . 

(أولا) : الفيثاغورية : 

تنسب الفيثاغر رية إلى ( فيتاغر رس ) الذى وله فى ( ساموس ) حوالى سنة 
٠ه‏ قبل الميلاد . 


م هاجر إلى ( كروتونا ) جنون إيطاليا , ويقال إنه عرج على مصر و بعض 
بلاد الشرق فطاف فى أرجانما قبل أن يلق عصا تسياره فى ( كروتونا ) . 

ولم بكد إستقر ما حنى أنشأ اجمعية الفيثاغورية » وظل على رآسما يقودها 
وبوجه تقاطبا يقية حياته . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


— 19 = 

ولم تسكن تلك الجعية فى أول أمرها مدرسة فاسفية ‏ بل كانك جمية تدعو 
إلى الإصلاخ الهبنى » ومكارم الاخلاق » وطبارة اانفس من الر+ش والدفس . 

وكان أعضازها يرتدون الثباب اابيضاء ويؤترون فى عيشيم الخشونة 
والتقد ف( , 

وهن ام الأخلافية وجوب اأعزروبة وإطالة ااسكون وردید الصلوات 
ومحاسية الضمير 0 وف هذا يقول أحدم » لا ادع أبدآ چفنيك لسقسابان لوم 
قبل أن تعرض على عقلك أعال يومك فتسائل نفسك قائلا فى ة سرت ؟ 

3ا ەع 0 

ماذا فسيت أن أفمله ما أميت به ؟ 

فإذا انتهيت من هذه الآسئلة ‏ فراجع أعبالك واحدا بعد واحد . 

فاذا و جدت نفسلك قد أقرفت زلة فاستح مہا وأندم عليبا 5 وإذا كنت قد 
فملت خيرا فاستمتع به .”© . 

( ثانا ) : الرواقية : 

مومس الرواقية هو (ذؤون ) القبرصى الذى وله حو سنة ۳)۲ ق مم ف 
مديئة ( سيقيوم ) من أعمال قر ص وتوف سنة 056 قبل المبلاد » وكانت مدي ة 
يونانية تغلب غلى أهاما النرعة الدينية التى بتميز بها الجنس الساى » وقد كان 

وقد رحل إلى أثينا حيث درس افلسفات الختلفة وطيعبا يطابع ذهنه 


ر؛) قصة الفاسفة اليونانية » أحد أمين واله كتور زک بحيب محود ص ٢۹‏ 
)١(‏ الدكتور حمد غلاب » الفلسفة الإغريقية , الجرء الأول ى ٠6‏ . 
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وأخر جما لاس فافة جديدة , فأفشأ حوالى سنة ١٠٠ج‏ قبل الاد مدرسة 
فى رواق مز خرف نسب إليه المذهب وأصمايه20 . 

وتختاف الرواقية فى جوهرها عن فلسفة كل من أفلاطون وأرسطو ا 
ذات طابع على أخلاق بور اليسث فى طرائق السلوك على التحليق فى آفاق 
الميتافيزيق أو الضرب ف متاهات النظريات حتى أن الرواقيين عرفوا الفلسنة 
بأنها , عمل الفضيلة > . 

وتعقد الروافية الملافة بين الله » والمالم على نحو يؤكد وحدة الوجود . 

فذسبة الله إلى العالم كنسية روعزا [اينا ‏ فمو منيث فى العاام كله لانه نفس 
العالم ‏ والمالم جسمه . 

وكا تتخذ الروح الإنسانية م كرا ركيسيا فى الجدم عاذ عن يقية الاجزاء ‏ 
فكذلكالله قد ال لنفسه م كرا متاذا على الرغم من!نآشاره فى كل دتائق ال.كون 
الكبير2؟) . 

أما عن الاخلاق الرواقية فيمكن تلخيصما فى كتين إثنتين ‏ الصير - والعفة 
- الضير على الشدائد . والمفة عن الهروات ‏ ولا سعادة الإفسان من غير نفسه 
وضيره . 

فن راض نفسه على مغالبة الام والحزن ؛ وقيع الشبوة والموى - نقد بلغ 
غاية السعادة المقدرة لا يناء الفناء . 

وبلق الإنسان بمقله مع الآلمة ٠‏ ويحده مي المحيوان الأعجم . 

وفضيلته الإنسانية . هى أن بطي المقل ويفصى الجسد . 


٠۹۰ قصة الفلسفة اليو نانية ؛ ص‎ )١( 
۲۹۹ (؟) نفس المصدر › ص‎ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


وعصمانه أ«سد ‏ هو مقاومة اأشروات . 
وطاعة المقل - ھی طلب الممرفة 8 


وسعادة الإنسان كلبا هى السعادة التى تتحقن له من الاستغناء عن الشهروة » 
وتحصيل الال - فا زاد على ذلك من ااسعادة فرو نهم لا .يدرك - أو فضول 


لا خير فيه . 


فالياة إذن حرب بين الفضملة » والرذيلة : وماع ین احير » وااشر - 
وعلى الإنسان أن يكون فاضلا خيرا لا اغاية عقةما » ولا لاذة يحضلبا - ولسكن 


لآن ذلك هو الواجب . 

وأساس الفضاءل كلبا ‏ الحكمة ‏ ومنها تذ..عالفضائل الاساسية الآربع وهى: 

١‏ - بعد النظر ٠‏ الشجاعة 

+ ضيط النفس»ء أو المفة ج - العدل. 

وإذا كانت المكمة هى أساس هذه الفضائل فإن من حاذها حاز كل شىء 
ومن فقدها فقد كل شىء . 

فلوس ف المالم إلا إثنان حكم › ومذفل ولا شىء بينهما . 

فلكم هو الكامل . وهو الحر . الغنى » وهو الملك ةا » وهو الشاعر 
والءنان و ليس لامغفل إلا البؤس » والقبح والفقر . 


والمكاء فى الدنيا قليلون ‏ و كلما تقدم الزمن زادوا قل ) . 
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(ثالثا ) الأبيقورية: 

نمأ أبيقور زعم المذهب بين القرن الرابع » والقرن الثالث قبل الميلاد . 
وقد أقبل على دراسة الفلسفة وهو فى نحو الرابعة عشرة » وافتتح مدرسته 
فى حديقته المهبورة بأثينا سنة م قبل الميلاد وهو فى نحو الثلاثثين من عمره . 
وان يقل ل مدرسته اأقييك 3 واأراقصات؛ والمأ جورات» ولا برى رجا فطلب 
السرور حيث يو جد ريما من الآآلم والندم 2 بل لا ری كيف يتخيل اكم 
الخير إذا أخرج من حسابه مسرات الذوق » والنظر › والسماع . 


ومن أعرض عن سرور يستطيمه فى غير ألم ولا ندم - قرو أىق ولوس 


ذلك انه كان م السرود إل فقسمين سرور مت رك - وص رور مقر ¢ 
أو ساكن فالاول ما مةب ألا أو تدا 

أا الان مل المكس من ذلك یی وه سر ور التأمل والقناعة 1 

ولهذا فقّد كانت ماش نه الشخرصية وى معلشة الزهاد المتقددين حىث کان 
يقضى ممظم أيامه على الخبز والماء » أو على الخيز والين . 

فاتهام الابيقوريين بالتهالك على الشبوات والإغراق فى |الذات إذن ليس له 
أساس علمى . 

فإن ما بهم من سيرتهم الشخضية » ومن انجاههم الفلسفى أيضا يدل على آم 
لم يكو نوا يقصدون باللذة اللذة الوقتية التى كان غاية القورينائيين . 

وا كانوا يقصدون لذة ارسج معنی وأبمى شأنا . 


ف سح أن رف لذة عاجلة لما تسقبع ألا أكبر منها . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


۷ له 


ويصح أن نتصمل ألما عا جلا ل نه إستقببم أذة أكر مله , 

على أن اللذة المقلية أكبر قيمة من اللذة ال+-مية - لآن الجسم لا بحس إلا 
باللذة الحاضرة . 

أما اامقل فيستطيع أن يتلذذ بذ كرى لذة ماضية » وبأمل فى لذة مستقبة . 

وخير اللذات على الإطلاق - هدوء اليال وطمأنينة الافس وراحة الضمير. 

واللذة بشكل ءام لا تكون فى كثرة الحاجات وسدها ‏ بل إن كثرة 
الحاجات بعل من الصعب سدها وهى ”مقد الحياة من غير أن تزيد فى السعادة - 
فخير لما أن نقال حاجائنا جد الطاقة ‏ ومن ثم فقد كان ( أبيقور ) يقرر أن 
البساطة والاعتدال وضبط النفس أم وسائل السعادة - وكثيرا ما كان يمف 
نفس المكيم بم دوء البح رء أو بالسماء الصافية المش.سة ‏ وهو لا ييز للانسان 
أن يقبل الذل نحت أىظروف - فان اضطرته الحياة إلى قبول الذل ‏ فخير له أن 
بطلق الحياة عختارا 20 . 

هذه هى أهم الديانات الوضمية , والنزعات الفكرية التى سادت المالم بين 
اله بدن ااقدم والجديد والتى كان لها أثر فى يجرى الاحداث ا يتح بعد قليل . 


0 قصة الفلسفة اليو نانية , ص ؟ 
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المبحصث الاول 


نظا-رة عامة 


عصر المسيح 
السياسية والاجتاعية » والهينية » واشتدت الحاجة إلى خلص يأخذ على عانقه 
تيديد مافى الحياة السياسية من قرر واس ة .يداد والقضاء على ما فى الحياة الاجتهاعية 
من تفكك وانخصسلال ٠‏ وتقرير الدن على وجه يرتفع به عن مظاهر السطحية 


كانت الدولة الرومانية إحدى دولتين تفتسمان ميادة العالم قبيل ميلاد المسيح 
والآخرى » هى الدولة الفارسية التى فرضت سلطان الآاكاسرة على عدة مناطق 
هن الشرق . ش 

وكانت سورياء. وفلسطين من نصيب قياسيرة الرومان . 

غير أن النظم السياسية » والاجتاعية فى هاتين المنطفتين » بل وف سائر 
المناطق الخاضعة للافوذ الروماي كاي قم دكثير من القاق و.لإضطراب › 
ومن شواهد ذلك , ثورات العبيد المتسكررة ضد الدولة ؛ وما تفرضه من نظم 
أو ننه من قرانين . 

وقد فتحت سورياء وفلسطين للدولة!ارومانية على يد القائد ا-كبير رينباى) 
الذي قضي علي ثورة العبيد الثالئة بقبادة ( سار تاكوس ) المشسرور . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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وقد حسبت هر ة (سبارتاكوس ) من العظائم التى أضيفت إلى جد (بنباى) 
وخلدت ذكره بين الأبطال » ولكن هذا الانتصار فى الواقع لا يدل غلى جد 
قي للدولة الرومانية بقدر ما يدل على ما فما من مواطن الضءف . ومواضع 
التصدم : 

فلن كان من دلائل القوة أن تستطيع الدولة قم فتنة كتللك الفتنة الجبارة 
التى لم يعرف لها مثيل فى ثورات العبيد الافدهين . إلا أنما ولا ريب مندلائل 
القوة التى تقا بام دلائل الذمف من ناحية أخرى . 

فلو م يكن فى نيان الهولة صدمم مخيف, لما استطاع عبد مل (سبار ةا كرس ) 
أن يحم سبمين ألذأ من العبيد » ويقمر بهم جيوش الرومان ثلاث سنين » ولولا 
خال فى كيان الجتمج . لا اشتمل على أضعاف هذا المدد من المقرورين الذين 
ينظرون إلى الءرش الروماق :ظرة المحقد والكراهية , و جازفون بالياة للببوط 
به إلى الحضيض . 

ولم تسكن ثورة ( سبارتاكوس) هى الثورة الوحيدة التى يقوم بما العبيد ضد 
الدولة الرومانية » فقه سسبقتها ثورة (أونس) الذى جلى لاتباءه فى صورة النبى 
ولللك المتوج ٠‏ واستطاع أن يقم عرشا يستقر فى جريرة ( صقلية ) مدة عشر 
مین . 

وقد سبق #ورة ( أونس ) » ولحقت بها ثورات أخرى تبلغ مبلغها من 
المنف . ولم ضفل [حمداها من صبغة دينية فيا يدعية تادتها عل الآفل . 

۳ يكن هذا الخطر خافيا «لى ساسة الرومان » لخاولالمصلدون منبم أن 
يتدار كرا بعض مراضع الخلل فى البنيان الاج تاهى , فقيدوا الملسكية الزراغية 
خمس مائة فدان » ومونوا المعوزين بأغذية نبيعبا الهرة بأفل من 7-كالية ا 
الفعلية » ولسكن عوامل الخراب كاننى أفمل من عوامل التعمهر والاصلاج . 
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وزادت الال سوئًا فى عبد ( أغسطس) الجيد ا کان لسمى ف التاريخ 
الرومانى إلى حد أن المسيح عليه ااسلام وصفه فى كات قليلة حيث تال ( للثعالب 
أجرة » ولطيور ااسماء أوكار ١‏ أما إبن الإنسان , فليس له إن ياد 
رأنه 0 1 

والواقع أنه كان ءصرا جيدا يقوة السيف دون أى قوة أخرى من القوى 
الافسانية > وقد أخذت ( روما ) من قوة السيف كل ما تعطيه > فتوحا وأسءة, 
وقسوة تصد بها الآعداء ونقمع الثائرين » وقد رفءت القيصر إلى مقام الآلوهية 
المعبودة » فقررت لعبادةه شرا فى السنة لا يزال معروفا بإسمه إلى اليوم » ونعنى 
بذلك شور ( أغسطس ) . 

وان القانرن ٤‏ والاظام فخر ) روما ( الأول 5 فضاع القانون مع ااسلطان 
المطلق وضاع النظام مع التفاوت البعيد بين الماكين » واكومين ‏ تروة 
ورف وطذيان من زاح 4 3 وفقر وطنك رهوان من اة ¢ ولا اظام الحياة 
نفسهاء ولا قيمة لها مع فاط العم حتى ااسأم من المياة » وإفراط الشمقاء 
حتى النقمة على الحياة . 

لم إستقر الاس للدولة الرومانية فى فلسطين دفعة واحدة على أثر افتتاحبا 
للوومان ولا ظل اتنازع بين اارومان 5 والفرس 2( لا ررك للبلاد المفتوسمة 
قرارا على مدى ءشرين نة 

فقد انقسم رأى القوم , وشهو رم بين الدرلتين 

مم من يشا .م الفرس 0 ومابم من يهايم الرومان 0 


واشتد النتاحر بين الفريقين اشتداد! خرج بهم إلى ضراوة الوحفية . 


مشتبة الممتدين الإملامية 
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ومن الحوادث البارزة فى هذه الفارة» أنه قبمل وفاة هيرود ( ثارت طائفة 
من الغلاة على ءافيه وأتصابه 5 وحطموا کل م فما من ما ألو ةة ¢ انب 
أبناء فلطين 3 

فمقد للأوار عا ة صورية › وام أجناده »> فصلوه إلى الهكة حردث 

ول يفف غاب ) هيرود ( عند هذا الح , وإعا فش على الوعاء الذن 
يستأئرون ٤حبة‏ الناس » فحبسم » وأوصى آغاه بقتلبم إذا مات على أن يكون 
ذلك قل إعلان وؤانه ذهب رة الشعب علييم بفرحوة ا م ہے 4“ وم 
ل ( ههه ود ) كل ما أراد . 

“م كانت الإلية العظمى بتقسم البلاد بين أبنائه الثلاثة » فوقمت ( الجليل ) 
فى حصة ( هيرود ) الثاقى ( اينتنياس ) . 

ووقءت الءبودية فی ححمصة ( أرخلوس ) : 

وكان التنافس والصراع بين الآخوة الثلاثة لا يكاد يتوقف › فضلا عا 
ورثوه عن أيهم من مشاعر المحقد ووحشبة الإنتقام ۳ 

( انيا ) الهياة الدينية : 

تأر الحياة الدينية فى شعب ما بوضع الحياة السياسية فيه آم لا يختاف 
عليه إثنان . 


)١(‏ رزاجم حياة المسم المقاد , ص . مه أا هه 
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فحين يتساع الحكام ور جال السياسة مع رجال الدين فى مباشرة شمائرمم » 
ونشر تعاله,م »ويساءدو نمم على ذلك با يحتاجون إليه من المال؛ تندط الحياة 
الدينية نعاطا ماحوظا . ويتخلص الدين من شواكب المرافة والسلحية وسوء 
التأوول وهى الشوائب الخطيرة التي تعلق عادة بالآديان » فتطمس رواءها 
الرائع وجوهرها الأصيل . 


أما حين يكون اله_كام أنفصبم متمسكين ,مبادىء الدن مواظبين على أداء 
شعائره وطقوسه فإن ذلك كفيل يتأصيل الإحساس الدينى فى نفوس العامة 


ربمم جرا إلا لنزام أوامسه وأحكامه > واائاس علىدين ملو کہم کا يشولون 5 


وعلى العكس من هذا سين يتصال اله.كام من مبادىء الدين » وبتحررون 
من قيود الاخلاق » أو يستغلون الدين كوسيلة مضمونة أدعم حكمم » وتأييد 
سياستهم » فإن الدين يتحول بين ااناس إلى شعار أجوف لا معنى له » وتقليد 
موروث لا روح فيه ١‏ بل إن رجال الدين أنفس,م يتحولون إلى فريق من 
الانتمازيين الذين يصطرءون فا بينهم على المناصب » ويننافسون فى حيازة 
الثروة» والحصول على الجاه , ويشغلبم ذلك كله عن أداء الشعائر » وحفظ 
التعالم » وطرق أبواب الاجتهاد » وهذا هو ما حدث للديانة الهودية وكيئتها 
قبل ظرور المسيح : 


لقد تروج ( هيرودش ) ب ( هيردبا ) زوجة أغيه ( فيليب ) زواجا غو 
شرعى » وعاشر ابنتها ( سالوى ) مماشرة غهر شريفة » فل ينكر أحد هليسه من 
كآبنة اجرد 3 


ولما تصدى ( يرحنا ) المعمدان لهذا الرواج ‏ فأنكره » وشبر به » عرض 
ااسكبنة الوصوايين ءل التخلصض منه والقهاء عله ؛ ذلك لان الرظااف 


مكتبة الممتدين الإملاحية 
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الك نو تية الكيرى بكل ما تدره من روة وجاه كانت بيد اللاك وحده 
عنحها من يشماء . 

وقول الهكتور رأحد عبد القادر الجهال) عن الوظائف الدينية فىهذه الفارة : 

5 و کانت وظيفة رئاس االكيزة الور عاء اظرأ لما شما من نفوذ سءاسى 
رمم مادى, . 

واقد شارك رئاس الكهنة ف وظيفة إدارة امكل ¢ ولصريف أأشئُون 
الدينية هيئّة من المستشارين أطلق على لسم ام جاس (ااسنهدريم ٩)‏ 

ومن طرائف الصراع بين رجال الدين على هذه الوظيفة المرءوقة ؛ أن 
أنصار الفرس تغايوا على أنصار اارومان فى بدت المقدس . 

وان أنضار الفرر س يرشحسون لأرئاسة المكبئة (أنفيجو أوس) ن (أرستبوس) 

فقبض بيده على مزاحه ( هر كانوس ) ۰ وقضم أذنه بأسنانه لول بینه ء وبين 
وظيفة المكبانة طول حياته , [ِذ كانت هذه الوظيفة عرمة على المد وهين وذوى 
الماهات ”" . 

وقد أشرنا عند حدرشنا عن الفرق المودية إلى أن الأحبار والكهنة قد 
اروا فى أحضان لكام ورجال السياسة؛ وتر كوا بجال الفئيا والتعليم لأكتية 
الذين أطلق الشءب عليهم إسم ( حلة لواء الثمريعة ) . 

وياخص الدكتور ( أحمد شلبى ) ما ساد الحياة الدينية آنذاك من سطحرة 
وفساد فقول » حرف ذو إسرائيل شريعة موی » وجبعلوا همم جع المال 0 
وامتد هذا التفسكير المادى إلى العداء » فأخذوا عرضون العامة على تقديم 

() الدكتور أحمد عبدالقادر اجمال. دراسات فالنظم السياسيه والإجتاعة 


ص 88 , 
(؟) عباس المقاد , حياة المسيح » ص 4 
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القرابين والنذور إلى الميكل رجاء أن يصلوا إلى الغفران .٠‏ وربطوا الغفران 
برضا الرهبان زددائّم » وتعمقوا فى المادية » وبعدوا عن الروحية » فأفكر 
خائفين من عاقية 0 ولا :و قمين حسايا . 

وفى كلية واحدة : قد فسدت العقيدة 8 وؤسدت الاخلاق » ول يكن بد من 
لبذا الإنقاذ . 

من شو اهد ذلك ظبور يعض النزءات الفلسفية الوافدة من اليو نان - وى 
نزمات تحاول أن ,تسا بالآرواجح فوق الشواغل المادية » والعلافات الجسدية . 

كا تسلات إلى فاسماين بعض الديانات الندية الى نتجه نفس الاجاه ‏ وقد 
ألممنا بذاك كله فى الفصل السابق . 

كا ظور فى هذه الذئرة أيضاً المتفلسف الإسرائيل ( فيلون ) الذى حاول أن 
يفلسف العقيدة اايهودية » فرعم أن للترراة ظاهراً وباطنا » وأنه من الممكن 
الترفيق بينهما وبين المقل إذا لوحظ ماة:طوى عليه النضرص والإشارات . 

وعنده أن الزاس أقسام غلاثة : 

. وليد الارض‎ - ١ 

؟ - وليه السياء . 

© - ؤليد الله . 


. ۴٢ المصبيحية ص‎ ٠ اله كنور أحد شلبى‎ )١( 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


فوأيد الأرض. من يطلب ماع الجسد . 

ووليد الءماء من يطلب ماع الفكر . 

وولہد الله »ەن رد ون الدنيا 5 وأفبل >ملته لى طلم فوق هذا المالم 
ممصو م ھن الفناء ؛ برىء دن المادة ف زصة البداة والمرساين؟١'»‏ . 

ومبما يكن من ىء فقد كانت هذه النزمات ٤ا‏ ية القبيه المخطق لظهرر 
المسيح . 
على العواء : 


. حماة المسيح العقاد ص اه‎ )١( 
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(۲( 
حيبأة المسيح 

(1) مرج وإلياصابات : 

كانت ( حنة بنت فاقوز ) إمرآة عمران حاملا - فنذرت مافى بطنها عمرراً 
لخدمة اليكل . 

فلہا عت لبا أشبر الل - وضعت مر ءالما ااسلام . 

ول يكن فى شريعة بثى إسراكيل أن بدفغوا ببناتهم إلى خدمة اليكل ولا 
كان ذلك مقصورآً على البنين دون البنات . 

وقد اعتذرت ( حمنة ) إلى الله لمدم مكنا من الوفاء بنذرها السابق فألبمبا 
اله أنه قبل ( ميم ) لخدمة الببكل وفاء دذر أمبا اليارة . 
إصرائيل يقال 4 ( يوسف النجار ) . خاښ 

ولما كانت ( ميم ) فى كفالة زوج أختما (ذكريا ) عليه السلام ‏ فقد كان 
ردد عليبا كثيراً فى الببكل ‏ فيجد عندها فا كبة الشاء فى الصيف » وناكبة 
الصيف ف الفمتاء ‏ فإذا سأابا من ذلك تالت هو من عند الله فأغراه ظبور 
الفا كبة ف غير أواءا أن يسأل اله غلاما ذكيا يرثثه وير من آل يعقرب . على 
الرغم من كبر سنه ) وعقم زوجسه إليامابات 1 

وتفتحت أبواب السماء لدعاء السيخ النبى - فحملت زوجته ب ( يجيا )الذى 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


ذثازؤا- 


وف الشبر السادس من حمل ( إلياصابات ) زل ملك الرب إلى ( م ) 
فتمثل اما بشرا سويا لهب لبا غلاما ذكيا تسميه عيسى أو يسوج ٠‏ ونككون 
رسو لا نیا جدد صلة الى إسرائيل خا لقهم العظيم . 

وحین تعجبت ( مرجم ) ہا وهی بكر لم تتزوج ؛ وتعجب ( ذكريا ) لحل 
زوسته المافر على حين قد بلغ هو مناا۔کر صتیا - كان جواب اللائ أن ذلك 
لا يمر على قدرة الله الذى يخاق من العدم المحض وجودا عققا » ويصنيع من 
لاشىء كائنات :صف بالحياة » والتأئهر . 

وقد أفضت ( مرم ) إلى أختها ( [لياصايات ) بما خثمر فى نفسبا من مشار 
الؤشسية » والاشفاق ‏ فقالت لبا إن مافى يطنى يسجد لا فى بطنك ٠‏ وطمأنتبا عا 
عمل لبا المستقبل دن شرف وتكريم . 

أما ( بوسف النجار  )‏ فلم بساوره شك قط ف طبارة عروسه البتول 5 
ولكنه حين بدت عليبا علامات الخل ‏ سألبا مزالا يكفف عا خامر نفسه 
القلقة من خواطر حاكرة ‏ قال لبا : 

( إف سائلاك عن أمر فلا تعجلى على ) . 

قالت ( وماهو ؟) 

قال ( هل يكون قط شجر من غير حب . وهل يكون زرع من غير بذر . 
وهل يكون ولد من غير أب ؟) 

فقالت ( نمم ) وفهسى ما أشار إليه . 

أما قوللك هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بذر ‏ فإن الله قد 
خلت الهجر , والررع أول ماخلةہما من غير حب ولا بذر . 

أما قولك هل کون ولد من غير أب - فإن الله تعالى قد خلق آدم من غهر 
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أب ولا أم ٠‏ فصدقباء وسل لها الها )290 . 

(ب) الميلادء والنعأة : 

عت او الحل لمرے ٥اا‏ السلام ووضەت ولهها ( بسوع) المسيح فى 
بيت لحم . 

ومختلف الباحثون حول تاريخ ميلاد السيد المسيح اختلاظ كبورا لا رى 
دايا له فى هذه المجالة . 

ولكننا نشير فقط إلى أن ا.كئيسة الغريية حتفل يه ف السادس والمشرئن 
من دلسمير . 

بيا حتفل به الكائيسة الشرقية يوم السادس من يناير . 

ويروى أن طائفة من المجوص عرفوا تاريخ ميلاده » فأقبلوا على بيت لحم 
بحيون الو ليد العظى » ويسجدون له . 

وننقل هنا ما يذكره [#يل متى هذا الخصوص . 

فقد ورد فى الإصماح الثانى ( واا وله بسوع فى بيت لحم اايهودية فى أيام 
هير ودس الملك » إذا جوس من اشرق قد جاءوا إلى أور شلم تائلين أي هو 
المولود ملك امود » فإننا رأينا ممه فى المشرق » وأتينا لنسجد له . 

فلما سمع ههرو دس الملا » اضطرب و أورشام منه؛ وجبع كل كمبة 
الشمعب» ورؤساء الكينة وسأهم أين يو له المسيح » فقالوا له فى بيت لمم البهودية » 
لآنه مكذا مكتوب النى وأنت يا بيت لم . 


(1) تفسير ابن كدير , الجرء الثالك » ص ١١١5‏ 
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شعى إسرافل . 

وذ دعا ) هیر ودس ( اهرس سرا ¢ وتحةق م زان النجم الذى ظبر 
ثم أر سام إلى بات لحم » وقال اذهبوا » وافحصوا بالتدقيق عن الصبى » ومتى 
وجد كوه 3 فاخ روف اک الى ا آنا وأسدد له 3 

فلا مهمو[ من الملك , ذه.وا 3 وإذا النجم الذى رأوه ف المشرق يتقدموم 
حتى جاء » ووقف فوق حيث كان الصبى؛ فا) رأوا النجم » فرحوا فرحا عءظما 
جد أ ٠‏ وأنوا إل اليث » ورأوا الصبى مع (سم) أمه ٠‏ فخروا وسجدواله, 
ثم فتحوا كنوزم » وقدموا له هدابا ذهبا ولبانا وما . 

م إذا أوحى لهم فى ل أن لا يرجعوا إلى ( هيرودس ) 0 انصرفرا 
فى طريق أخرى إلى كودتمم ) . 

ويك الإصحام بعد ذلك أن ملاك الرب مثل ليوسف النجار » وطلب إليه 
أن يذهب بالصبى وأمه إلى مصر , لان الملك سيبحث عن الصبى » ويقتله . 

وهذا هو ما حدث بالفمل » فقد تعقب المللك يم اللاطفال الذن توق أن 
يكرن من بهم المسيح المرعرد ؛ فهرم . 

أما يوسف » فقد هاجر م الضبى وأمه إلى مصر » وأتاموا ما حتئى هلك 
( ھیرودں ( الأول » م مادوا عينئذ إلى أورشاي 5 

وحميث كانت بيت لحم فى حصة ( أرخلوس ) الذى ررث من أبيه المئف 
والقسوة فقد أنام الثلاثة فى الجليل التى كانت تحت سيطرة ( ههرودس ) الثافى . 

وكانتك :دوا على اسح ميلك طهر لته وصياه مخايل الصفاء المقلى 3 والشدفافة 


الروحية . 
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من ذلك ما يروى عنه وهو ف الثانية عشرة من عم ره » فقد كان أبواه يذهيان 
کل ام لقضاء عيدالفدح ف أورشام ٠‏ وقد اصطصياء معرماأ وهر فى هذه السن. 

و بەد ما آکلوا الام 6“ بق الصبى فى ( أورشلم ) دون أن مل ( يوسف) 
و ( سي ) بذك . 

ونا افتقداه طلياه بين الافرياء » والمءارف . 

ولا لم يجداه » رجما إلى ( أورشايم ) يطلبانه . 

وبعد ثلاثة أيام س وجداه جالسا بين المعلمين يسمعبم » يسألبم » وكل الذين 

سمموه ببتوا من أسئاته » وأجويته . 

فلا أبصراءء اندهشاء وقالت له أمه يا ,نى لاذا فملت ينا هكذا فقال لا 
لذا كنتما تطلبانتى أل تملا أنه ينبغى أن أكون ف لآفى فل يغبما اكلام الذى 
قله مما )000 . 

کان الهو د ينتظرون ظرور المسيح الذى بشرت به أسفار العبد القديم والذى 
يعيد الجد العوودى الممدد ور ءصور القبر والاستيداد . 

وچاء ) يو سا ( اأممدان فوشر يدرب ظرور المسيح 0 و کان وتتصددث فى 
اة عن شر فه وکرامته ١‏ وکر ماز لته عند الله › و( که لم نحدد شخصيته 
ولا البييى الذى سيظبر فيه . 


ولايد أن كينة الود ول امت یلوا بشارة (يوحنا) بكثير من الذعر راقو جس» 


)١(‏ إنجيل لونا الإ جاح الثانى 


مشتبة الممتدين الإملامية 


اماس 
لانم توقعوا فى تعاليم المسيح المنتظ خطرا داهما على امتدازاتهم االكنيسية 
الم روثة » ومن هنا لم يكن حمس م للإشارة i‏ ولاحبم للرشير ٠‏ بل قد تاوا 


على ) و وا ( فقتلوه مخاصا من اموت الجهير الذى رض ضا جم 2 ويزعجم 
[ستقرارم . 


بعد مقتل ( يوحنا ) أوحى إلى المسيح ( عيسي بن مرجم ) برسالة المماء . 

ولا كان الشععب اليوودى تغلب عليه الطبيعة المادية التى تقف به هزد الإيمان 
الحسية على يد المسيح . 

وننقل هنا شما ما ترويه الآناجيل بهذا الصو ص . 

فقد جاء أحد المظاء . فسجد له ء وتال ( إن ابنتى قد ماتت تمال فضع 
يدك علما فحنا ( فقام ( يسوع ) هر وتلاميذه وإذا إمرأة ئازفة دم قد سادت 
من وراه ومست هدب و به ٠‏ ا قاات فی ٥سا‏ إن مستت هدب و به قد 
ويبكون ء فقال لحم ( تنحوا 2 فإن اأصبية لم مت 2 ه ولكتها نائمة ) ضكرا 


عليه » وسخروا منه . 


فلا أخرج المي , دخل وأمسك بيدها. فقامت الصبية » فخرج ذلك الخبر 
إلى تلك الآارض كايا , 
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وفيا يسوع تاز من هناك يمه أعميان يصرعان ويقولان ( ارحنا 
يا إن داود) . 

ولا جاء إلى البيت , تقدم إليه الآعميان فقال لما يسوع ( أتؤمنان أفى أقدر 
أن أفمل هذا ) قلا له ( نعم يا سيد ) حينئذ لمس أغينهما قائلا ( بحسب إءانكاء 
ليكن لثم ) . فانفتحت أعينهما . فانتهرهما يسوع قائلا ( أنظروالا يمل أسد) 
- واسكنبما خرسا ؛ وأشاعاه فى تلك الأرض کا . 

وفيا هما عارجان إذا إفمان أخرس مجونون قدموه إليه , فلا أخرج 
الشيطان , تدكلم الاخرس » فتعجب ايح فائلين ( لم يظور قط مثل هذا فى 
نی إسرائيل )° . 

( ه ) تجاية المسيح على الآرض : 

تختلف الكتب المقدسة المعروفة فى وصف نماية المسيح على الارض اختلانا 
جوهريا فالآناجيل تذكر أنه قتل » وصلب › ودفن » ثم قام من بين الموتى » 
ورفع بمسمه وروحه إلى السهاء ححيث جلس على »ين أبيه وأنه هو الذى بحاسب 
الناس يوم القيامة . 

و بهذا يمتبر أحد الثالوث الإلمى ب( الآب» والإبن , والروج القدس ) . 

والقرآن يشير إلى هذه الهابة فى نحو قوله تمالى « وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شيه لهم . وإن الذين اختلةوا في السكتاب افى شلك منه ماه به من عل 
إلا انباع الظن وما قتلوه يقينا. بل رفمه الله إليه »90 . 

ولعننا نكت هنا برذا الإجال » وترجىء تفصيل هذه اانقطة إلى موضع 
آخر من هذا الفصل . 

كا سنبين موفف الإسلام بهذا الخصوص ف الفصل التالى إن شاء الله . 
)١(‏ داج ایل متى ٠‏ الإصماح التاسيع ‏ دجيل ميقسء السام الخامس 

(؟) سورة النساء , الاپتان ۷ه ۰ ٠١۸‏ 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


¬ رس 


)۳( 
الفرق المسيحية 

لعل القارىء يذكر ما أشار [ليه حديث رسول الله يا من اراق 
النصارى [ثنتهن وسيعين فرقة . 

وبعض هذه الفرق قد ياد واندر , وبمضرا لا يرال قاتها إلى اليوم . 

وبعضبا قد :داخل بشكل أو بآخر مع فرق أخرى . 

وقد ذكر ( الش, ستافى ) من كيار الفرق المسيحية ثلاث فرق هى : , 

() الم-انية (س) النسطورية (م) اليعقوبية , أو اليماقية . 

ولكن اله قالكبرى التىتنتظم جاهير المسيحيهناليوم » ثلاث أخرى هى : 

() الآرئوذكس (م)الكاثوليك (م)الرولتانت. 

وسنخض كلا من الفرق الست بشىء من البمان على اعتبار أثها تمثل الةرق 
المسببحية الكرى قدعاء وححديثا . 

9 - المللكافية , أو الماكانية : 

المادكائية » م أصحاب ( ملكا ) الذى ظبر بالروم ٠‏ واستولى عليهاء ومن ثم 
فقد إتيعه | كثر أهلبا على مذهيه . 

قالوا إن الكلمة اتحدت يجسد المسح ونضرءب بناسوته . 

ويعنون بالسكامة آفنو م العم . 

۰ (م ٠6١‏ فصة الاديان ) 
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ونون روح القدس أقذرم الحمياة . وقد مازجت الكلمة جم الح 1 
عازج الماء اللان . 

وقد صرح أكثر اذامكايية بأن اسح ناسوت کی لا جرق ۽ وهر قديم 
أزلى من قديم أزلى › وقد ولدت رمرم ) عليا السلام [لها أزليا . 

والفثل 0 وااصاب رقم على الذاسرت 4 واللاهرت 5 

وأطاقوا لفظ الا بوة » والبئوة على الله عز وجل » وعلى المسيح وذلك لا 
يزو ة٠‏ من نص الإتميل عليه فى نحو قوله ( [نك أنت الإبن الوحيد )20 . 

” - الاس طوربة : 

الفسطورية ٠‏ هم أصحاب ( أسطور الحسكم ) الذى ظبر فى زمان المأمون . 
واستححددث فى الا ل آراء خاصة . 

قال : ( إن الله تعالى واحد ذو أقانم ثلاثة : الوجود ء والعل ؛ والحياة. 

وهذه الآفانى ليست زائدة على الذات ولا هى هو . 

وقد انحدت اللكامة بعسد المسيح لا على طر يق الامتزاج کا قالت الما كائية . 
ولكن كإشراق الس فى كوة »أو على بلاورء أو كظبور النقش فى 
الخائم . 

ويش النسطررية وصفوا الله بصفات زائدة على أفنوى العم »> والحياة 
كصفة القدرة. وصفة الإرادة . 


ومئهم من أءتبر كلا من الآقانم الثلاثة إابا . 


٣٠٢١ الال والاحل ؛ القسم الآولى ص‎ )١( 


مشتبة الممتدين الإملامية 


— (۷ - 


بيا زعم الباقون أن إسم الإله لا يطاق على كل واحد من الافاني . 

وزعموا أن الإبن لم يزل متولدآ من الاب »› وكا بسد المسسيح حين ولد 
والحدرث راجبع إلى الجسد والناسوت » فمو إله وإنسان اتمدا » وها ججوهران 
أو أفنومان » أو طبيمتان جوهر قديم ‏ وجوهر عدث - إله تام وإنسان 
نام ل ول بطل الاصاد قدم القديم 0 ولا حصردوث المصدث _ اگما صارا 
سپا واحودا 5 مث دده وآأحيدة ١‏ 

وقالوا إن القتل ؛ والصلب وقما على المسيح من جبة ناسوته » لا من جبة 
لاهو ته ' 

ومن النسطورية قوم يءرفون بالمصلين ‏ وهم يلون إلى الزهد والتقشف 
ويقررون أنه إذا اجتهد الرجل ف المبادة » ورك التغذى باللحم والدسم » 
ورفض الهروات النفسانية والحيوانية » بصقى جوهره حى يبلغ ماسكوت 
السموات » و رى الله تعالى جرا , وب کشف له ماق [أفيب 3 فلا فى عليه 
غافية فى الأرض ولا فى ااساء . 

وم من فى القشيمه 6 ريدت القول بالقدر خيره وشره من العيد<١)‏ 

© -. اليعقوبية : 

تنسب اليمقو ببة » أو اليعافبة إلى رجل يقال له ( يعقوب ) ٠‏ ولا يذكر 
لفمرستان شيأ دنه أكثر من اسمه . ١‏ 

قال اليعقو بية بال قان الثلائة - إلا ألم يقولون إن الكلمة انقلبت ما 
ردما ‏ فصار الإله ‏ هو المسيح لا على طريق لول جر ء فيه ۰ ولا على سیل 


)١(‏ الملل والحل , القسم الآول » ص۰0 
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اتحاد الكلمة اأتى ھی فى حك ااصفة _ بل مار هو هر - رهذا كا يقال ظبر الك 
بصورة إفسان . أو ظبرر الشيطان بصورة حموان . 

فالمسييح إذن هو جووهر واحد من جوه ين . 

جرهر الإله القديم » وجوهر الإنسان ااودث ر کیا كا وکت انفش ؛ 
واليدن فصارا ج+وهرا واحداء وهو إذان كله وإله كله فيال الإنسان مار 
ا 0 ولانةسكس فيقال الإله صار إأسا 1 كالفدمة. تفرح فالاار ل فيقال صارت 
الفصمة ارا » ولا يقال صارت اثار فحمة » وهى فى الحقيقة لإ نار مطاقة ١‏ 
ولا فحمة مطلقة . بل هى جمرة . 


وتأسيساً على هذه الفسكرة الوا إن االقثل وقع على هذا الجوهر المر كب من 
جورهرن » إذ لو رقم على أردهها ليطل الاتحاد . 


وعدل مض اليعاقية عن هذا طرف فة ر روا أن ا كلمة كانت تډاخل سمل 
المسيح عليه السلام أحيانا قتصدر عنه الأبات من إعياء الموق وإبراء الاك 
والآبرص ء وتفارقه أحيان] فر د عليه الألام الرشر ية . 


4 - الارثوذحكس : 


تسمى كديستهم الكنيسة الشرقية » أو اليونانية » لآن أكر أتباعبا من 
البلاد الشرقية روسيا 2 واليلةان 03 والےو :ان 3 


وان مقرها الأصللى القت طاطينية ) ؛ وقد أعلنت اتقلالبا سئة ٠٠١٤‏ 
وهى الآن تضم عدة كنانس مستقلة . 


٣٠٠۹ الملل والتحل ؛ القسم الآول؛ ع‎ )١( 


مشتبة الممتدين الإملامية 
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وتعنى كلنة ( الأرثوذكس ) كا يقول اله كثور ( على عيد الواحد وافى) 
اعاب الرأى الستقيم(“ . 

ىه اللسكاثوليك : 

و أسمى كاسم بالكنيسة الهر ية : 

ومةرها (روها) 

ومعنى الدكاثو ليكية ر المامة ) ٠‏ لآن الكاثو ليك يذهبون إلى آم أصل 
السيسية » وأرن غيرم ميت عون . 

وأم ما عثل قة اللاف بين الارثوذكس » والكاثوليك » أو بين الكيسة 
الشبرقية » وال.كنيسة الغر بية ما يأتى : 

قالت الكنيسة الغر بية إن روخ القدس نهأ عن الإله الأب وال 
الى مما . 

وأصرت ال-كنيسة الشرقية على أن الروح القدس ذأ عن الإله الأب فقط . 


٠”‏ قالت الكنيسة الشرقية بأفضلية الإله الأب على الإله الإين ٠‏ وقالت 
الكنهسة الغر بية بالمساواة الكاملة بين الاثنين . 35 


ع قالت الكنهسة الشرقية بأن المسيح طبيعة واحدة « ومشيئة واحدة ٠‏ 
٠‏ وقالت الكنيسة الغربية بأنه طبيءتان » ومشيئتان”© . 


(1) الاسفار المقدة ص ه١١‏ 
(م) الد كتور أحمد شلبى المسيحية ص ٠٠‏ 
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ظبرت هذه الفرقة فى أوائل القرن السادس عشر مرتبطة بحركة الاصلاح 
الدينى تى تزعمها المفكر الآلمانى ( مارتن لوثر ) . 

و كلمة البروتستانت ممناها المحتجون » أى المحتجون على النظم المسيحية , 

ويرجع احتجاجمم إلى أمور كثيرة أهمبا : 

١‏ .. تدخ ل الكنيسة فى الحر يات اأشخصية » وكا عصادرة الآراء 
المرتكرة » والنظر بات الحديثة فى الطب » والفاسفة » ولاشاء عا ك التفتيش انى 
قضت بالسجن ء أو الإعدام م ألوف الأحرار . 

+ ماسارت عليه كنيسة ( روما ) من فرض إتاوات وضرائب ياهظة, 
وما كانينفق إلا القليل من حصيلة هذه الآتاوات؛ والضرائب فى شرن المسيحية 
العامة - و.عظمه كان رجال ال-كنية يقنسمونه بينبم » وينفقونه فى شون 
شهوراتمم » رفم . 

-- تحريم الكنيسة الكاثوليكية الزواج على القس» والرهبان» وماأدى 
إليه ذلك التحر بم من انتشار الفسق » والفجور بين رجالا » ونسائها حتى لقد 
كان الةسس واارهبان يتصلون إتصالا هرما بالراهيات أنفسبن ويررون ذلك 
بأنه «عرب من المساكنية الروحية . 

۽ س ما اتخذه أحد الجامع المسيحية بهأن غفران الذنوب , فقد قرر أن 
من حت الكنيسة الكائو ايكية أن تغفر ذاوب الخاطئين والمصاه . 

وقد أفرط رجال الكنيسة الكاثو ليكية افراطا كبيراً فىاستخدام هذا الحق. 
حتى لقد أنهأوا صكوك الففران تباع » وتنشترى » واتخذوها موردا هاما 
لكسب الال . 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


وف) بلى نص هذا الصك الغ وب : 

ردنا إسوع المسيح يرسك يافلان » ويحللك باستحقانات آلامه |! كاية 
المقدسة . 

وأنا بالسلطان الرسول المعطى لى أحلك من جيم القصاصات » وال كام 
والطائلات السكنسية التى اتو سبتهاء و كذلك من جيم الافراط » والخطايا » 
والذنوب التى أر:كيتها مما كانت عظيمة . وفظيعة » ومن كل غلة وإن كانت 
محنوظة لآبينا الأقدس الباءا والكرسى الرسولى » وعحو ججميع أقذار الذئب » 
و كل علامة الملامة التى جابتما على نةس لك فى هذه الفرصة و أرفع القضاصات التى 
كنت تلتزم مكابدتم! فى المطبر » وأردك حديثا إلى الشركة فى أسرار الكئيسة . 
وأقرنك فى شركة القديسين . وأردك ثانية إلى الطبارة , والبر اللذين كانالك عند 
معموديتّك . حتى إنه فى ساعة الموت يغلق أمامك الباب الذى بدخل منه الخطاة 
إلى حل العذاب والعقاب » ويفتح الباب الذى يؤدى إلى فردوس الفرح . 

وأن لم تمت سنين مستطيلة » فبذه النعءة نبق غير متفيرة حتى تأنى ساعتك 
الاخيرة ياسم الاب ٠‏ والإبن » والروح القدس )20 . 

وتسمى كديسة البروتستانت باا-كايسة الإكم.لية . 

ويقصد ذه التسمية إلى أن أتباع هذه الكنيسة يقيمون الإيجيل دون غيره 
ويفبمونه بأنفسهم » ولايخضذون لبم سوام له , إذ لانختص بفرمه طائفةدون 
أخرى » فاكل فادر الحق فى فبمه » وجميعيم متساوون؛ ومسدولون أمام هذا 


المكتاب . 


و ذا الاتجاء يمارضون اا-كنائس الاخرى الثى تعتبر فم الإ جيل وقفاعلى 


١١م الهكتور ( على عبد الواحد واف ) الاسفار المقدسة ص‎ )١( 
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رجال الكدبسة؛ وااتى لاتمتس الإجيل المصدر الوحيد لديانة المسيحية بليضاف 
إليه الإلحام » والتعالم غير المكتوبة التى يَناقلما الباباوات واحدآ عن الآخر . 

وتاتشر اابر وتسنانيةفى الانيا » وا جلتراء والهامارك . وهولنداء وسويسرا 
والر د , وأمريكا اشمالية 6 ول کن الإا عایز خاصة اعتقدوا أن حركة الاصلاج 
رک اوا ور شمدة 05 وأنها هو الاصل فيا بحب أن تكون عليه اأ كنية 
الكاثوليكية » ومن ثم احتفظ الإنجليز باستخدام كلمة الكاثوليكية , 
وأطلقوها على ال-كنائس التى هى نتاج حركة الإصلاج الهبنى دون أن >تاجرا 
أن يطلقوا ءلها كلمة ابر وتسةاناية . 

وللتفر بقه بين السكنيسة الانجليزية الى هى ثمرة حركة الإصلاج ٠‏ وبين 
السكيسة الكاثو ايكية الآصلية » أطلقوا على كنيسة روما وأتياءبا اسم الكنيسة 
الرو مانية اا-كاثو لمكية . 

وتتبع الدكنيسة اللروتستانتية نظاما تعاونيا حيث يتعاون أعضاؤها عل 
القيادة » والوءظ مع عدم المساس بالاستقلال الذانى لكل كنيسة() . 


٠ المسيححية » الدكتور شلبى » م ب‎ )١( 


مشتبة الممتدين الإملامية 


\er -‏ جه 


(4:) 
العود الجديد 


يطلق العبد الجديد كلى جموءة الاسفار التى يقدسمها المسيحيون ٠‏ وذلك 
فى فقابلة المبد القديم » وهو يضم الآسفار التى يشتركون فى #قديسها مم 
وة : 


ويقصد ,-كلمة العرد فى هاتين الجمو هتين ما يرادف معنى الميثاق . أى أن 


كلتا اجموءتين تمل ميثانا مبع الله أخذه الله على ااناس . 


فأولاهما شل ميثانا قديماً ترجيع بدايته إلى مر ( مومى ) . 
والآخرى نمثل میثاقاً جديدآ بدأ بظرور ( غيسى ) . 
وعدد أسفار المبد الجديد سبعة وءشرون تقسم إلى ثلاث #ومات ء 
وسفرين . 
أما المجموعاث فبى : 
- الاباجيل الآريمة . 
ب رسائل ( بولس ) وى أربع عشرة رمابه'. 
+ ب الرسائل الكاثو ليكية وعددها سبع رسائل . 


وأما السغران. فهما سفر أعمال الرسل ل( لوقا ) » وسفر رؤيا ( يوحنا ) . 
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أولا : الأناجيل الآربعة : 


المعروف أن المسيح عليه السلام ؛ هو أحد أصحاب الكتب السماوية المقدسة 
وإن كنابه يسمى بال جيل . 

والكامة تمئى البشارة » وذلك اا تضمنه الإنجيل من بشرى الخلاس 
للإنسانية . 

وا-كان [تجءل ا مسيح ليس له وجود الأن > ولاعرف أن ذهءت به الآيام 

وقد ظهرت أناجيل كثيرة تنسب إلى تلاميذ المسيح » ولكن |ا-كنيسة 
المسيحية لم تقر منبا غير الاناجيل الآر بعة الانية : 

(أ) [نجيل (ءتى ) » ويرجع تاريخ تأليفه إلى حوالى سنة ين بعد الميلاد 
وان می يعمل ككائب حرا بات » أو مون مصيل عل سول همير الاسعاذ 
العقاد () . 

(ب) إنجيل ) مرقس ) ويرججم تاريخ تأ ليفه إلى سنه اة وسدين ل أو مس 
وسئين ملادية عل أرجح الاقوال 8 

( + ) [نجيل ( لوقا ) » وكان طبيبآ معروفاً » وقد ألف إنجيله فى نفس 
العصر الذى ألف ( مرقض ) فيه [نجيله . 
فيه أخوه يعقرب کا يؤخذ من إنجيل ( مرقص ) حيث يقول ( إنهما ترك أباهما 


س 


٠۸۷ عبقرية المسيح ل‎ )١( 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


= هوهواه 


فى السفينة مع الاجراء وذهيا وراء السيد المسيح ) وقد ألف ( يوحنا ) [اجيله 
سنة قسعين بعد الميلاد على أرسم الأفوال وهو آخر الآناجيل الآربمة تأايفا . 

والآناجيل الأربمة بشكل مام تتضمن قصة حياة المسبيح » وجموعة من 
مواففه وأقراله . وتفصل أم نابت على الأرض . ورفعه إلى المماء على نحو 
ما بعتقده المسرصيون 3 

ثاني] : رسائل ( براس ) : 

قام ( بولس ) دور خطير فى فشر الم ية ¢ وشر حا ۽ رقف بدأ أشاطه 
بعد وفاة المسرح بحوالى أر بع سنين » واستمر قرابة ثلاثين سنة . 

وقد كتب رسائله إلى عدد من الجبات يدغو فما إلى أعدناق المسميحية › 
و شرح فا تمالم المح 4 وممادئه 1 و مارد . 

وسبز بد هله النقطة وضوحا فى مو ضوع آخر من هذا الفصل إن شاء الله . 

۴ الرسائل الكاثو ليكة وهی سیم رسائل كتمما دش تلاا مف المسيح 
الذين بطاق ele‏ اسم المواربين › وقد کیت کہا بين سنتی خمسين › وانلسعين 
يعد ايلاد . ْ 

وندور موضوطاتها حول نفس الموضومات التى تضمنتها رسائل ( بواس ) 

۽ - سر أعمال الرسل : 

وينسب هذا السفر إلى القديس ر لوقا ) صاحب الإنجيل الثالثك . وقد كنيه 
عوالى سئة ثلاث وسين . 

وموضوعه تاريخ حياة الحواريهن ؛ وتاريخ طائفة عن كان لهم . أثر > 
ف الممسحية من التلاميذ والتايمهن : 


http ://www.al-maktabeh.com 


- ١65 - 


ه - سفر الرؤيا : 

وقد وضعه القديس ( يوحنا ) صاحب الإنجيل المعروف ياسمه فى عبد 
الاميراطور ( دوميسيان ) سنة ١م‏ إلى سنة ٩٠‏ مبلادية . 

والسفر عبارة عن رؤيا منامية رآها ( يوحنا ) » وأوحى إليه فيها على حد 
زعمه بكثهر'من سقائن اللديانة المسببحية ؛ وأحداث المستقبل . 

وقد كتبت أسفار العبد الجديد بالاذئين اليونانية , والارامية ۽ ثم تر جت 


بعد ذلك إلى اللفات ال#تلفة . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


س ال — 


شريمة الحب 


شريعة الحب هو أفضل عنوان عكن إطلاقه دلي الشريمة المسيدية وهو 
العزوان الذى أخواره الاستاذ المقاد التعمير عن شىء سيه ¢ وذلك 5 كثابيه 
فقد وقف ينو إسرائيل بشرائع الشماء عند المظاهر والآشكال » وطوعوها 
لاهوا م الفاسدة . ومصالحبم المادية » فبعدوا كديرا عن أهدافبا السامية التى 


اريت م واتجرت إلا عد النزول 


وقد بالغ كبنتهم فى ذلك إلى حد أن أصبحت الاستقامة براعة فى اللعمب 
بالآلفاظ وتصيدا للجبلاء بالحيل والفتاوى ٠»‏ فزال الجوهر فى سبيل العرض » 
وزال اللاب فى سبيل القشور » وزالت الا-:قامة > وطبارة الضمير فى سبمل 
اكات والتصوص وزالت الةائق فى سيل المظاهر والاشكال . 


وقد كانت كات المسيح عليه السلام مثابة الثورة المارمة على هذا اجمود 
التقليدى فى فم الدين » وعلى ذلك الرياء الموروث فى تطبيتى أحكامه . 

وهككذا استداات أنشر بمة ف أيدى المكابئة إلى شر بعة رياء غاءتها اكب 
والماهاة » ققد كانت شر بعة المسيح شر عة حب هدفبا السمو والنشقاء . ` 


وصية هو اءظمی ف الامو س 0 
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ه -- سفر الرؤيا : 

وقد وضعه القديس ( يوحنا ) صاحب الإنجيل المعروف باسمه فى عبد 
الامراطور ( دوميسيان ) سنة ,.١‏ إل سنة ٠‏ ملادية . 

والسفر عبارة عن رؤيا منامية رآها ( يرحنا ) » وأوحى إليه فيها على حد 
زعءه بكثهر من قائ الهيانة المسيحية ؛ وأحداث ااستةرل . 

وقد كتبت أسفار العبد الجديد باللذتين اليونانية ۽ والأرامية ؛ ثم ترجت 


سد ذلك إلى اللغات التلفة . 


(0)ع 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


اد ا 


الممحث الان 


شريعة الحب هو أفضل عنوان ب كن إطلاقه على الشريمة المسيحية وهو 
العزوان الذى اختاره الاستاذ المقاد للتعبير عن الثوء نفسه » وذلك فى كتابيه 
اللذين خصصبءا للحديث عن اسيد المسيح وها حياة المسيح » وعيقرية المسبح . 
فقد وفف إنو إسرائيل بشراءئم النماء عند المظاهر والآشكال » وطوعوها 
لاهو الهم الفاسدة . ومصالح,م الادية ‏ فبعدوا كثيرا عن أهدافما السامية التى 


ار أمطات 5 وا جرت ما عمد الغزو ل. 

وقد بالغ efi‏ ق ذلك إلى حول أن أصريدت الا:ةامة براعة ف اللعب 
بالآافاظ وتصدا للجبلاء بالحيل والفتاوى ٠»‏ فزال الجوهر فى سبيل المرض » 
وزال اللباب فى سبيل الور » وزالت الا-:قامة »> وطبارة الضمير فى سيمل 
اكليات والنصوص وزاات الحقائق فى سمل المظاهر والاشكال . 

وقد كانت كلمات المسيح عليه السلام ,مثابة الثورة المارمة على هذا المود 
التقليدى فى فبم الدين » وعلى ذلك الرياء الموروث فى تطبيق أحكامه . 
والمياهاة » وقد كانت شر بعة المسييح شمر بعة حب هد فيا السمو والنقاء 3-5 


وصية هى #ءظمى فى الناموس ؟ 


http ://www.al-maktabeh.com 


= 0۸ هس 

قال له ريسوع) تحب الرب من كل قلبك ؛ من كل نفسك › ومن كل فكرك, 
هذه هى الوصية الأول والمظمى . 

مما این الو صيتين يتعاق الناموس كاه والانبياء ١‏ . 

ودی هذا أن المسيح عليه السلام عض ناموس الشر ائم السابقة 0 وإما 
جاء ليعود يهذه الشرائع إلى جوهرها انق من إضافات اللكبنة » وشوائب 
العصور . 

وقد نص على ذلك صراحة ليصحح أفسام السطحيين الذين يعتقدون أنه 
عدف إلى هدم الشر ائم السا بقة ور وجون هذه الفكرة الخاطئة بين العامة 
:هروا منه القأوب . 

فقّد وال لانظنوا أن جت لا نقض النامو س أو الانيياء ٠‏ ما جت لاأ نقض» 


بل کل . فنى الحق أفول ا-كم إلى أن نزول المماء والارض لا يزول حرف 


واحد » أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل . 

ومن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى » وعل الناس هذا . يدهى أصفر 
فى ملكوت السماوات . 

وأما من عمل وعل › فرذا يدعى عظيا فى ما.كوت السم وات . 

فالمسيح إذن ل ينقض الناموس » ول-كزه مع ذلك خلس الشر يعة من مظاهر 
امود , واارباء التى علقت بها من جيل إلى جيل . 


)00( [ جيل منى › الصاح الثافى والمشر ون . 
0( [نجيل وی 6 الإصماجح الخامس 7 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


- 04 = 

واقد كان أساس الشر يعة الجديدة , هو الحب الذى يمو ,النفس الإنسانية 
إلى آفاق سعيدة من الشفافية والصفاء . 

حب الخالق الذى لا #صى نعمه . 

وحمب الخلوق وإن عظمت إساءته وكثرت شطاياه . 

ونسوق الان هذا النص الذى يفيض روءة وإشرافا » ريكشف عن مدي 
ما فى المسيحية من حب ١‏ وقساح . 

د م أنه قيل عين مين » وسن إسن » . 

وأما آنا . فأقول ل لا تقاوموا الشر » بل من اطمك على خدك الأآ.ءن 
فأدر له الاسر . 

ومن أراد أن مخاصمك , وبأخذ ثم ربك ء فائرك له الرداء أيضا . 

ومن سخرك ميلا واحدا , فاذهب معه إثنين . 

رمن سأك فأءطه . ومن أراد أن يِدَرْض متك » فلا ترده . 

ەم أنه قيل » تحب فر يبك » وت.غض عدوك , 


وأما آنا فآقول لكم أحبوا أعداءم. ,ارحكوا لاءنيك » أحسنوا إلى 
مبغضيكم . وصلوا لجل الذين يسيدرن لک ويطردونكم لک تكونوا أبناء 
أبكم الذى فى السموات » فإنه يشرق سه على الأشرار والصالحين » وعطر على 
الآبرار وااظالمينء لاله إن أحببتم الذين بو نک فأى أججر 5 أليس الءدارون 
أبضا بفعلون ذلك . 


وإن لتم على أخوتم فقط » فأى فضل تصنمون » أايس اامهارون أيضا 
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يفعلون هكذا › فکو نوا أتم کاملین » کا أن أبام الذى فیااسمو أت هو كامل10). 

هذه هى صورة الحب فى شريعة المسيح , صفح عن الأعداء ٠‏ ومقاولة للسيدة 
بالحسنة » ومقا بلة الخطرئة بالرضا » وااسلام . 

وإذا غلبت هذه اللاخلاق على امرىء » ورسشت ف نفسه , شاعت فى أعاقه 
السكيزة الروحية › فيصبح أهلا لماينة الاق ودخول لكوت السموات مبما 
فل اكثراث الناس په , أو زاد احتقارهم له . 

أما الاغنياء الممتدون بغناهم ٠‏ المفتونون بأمو الحم » فان دخول جمل فى سم 
إبرة أيسر هن دخولم فى هذا ا الكوت , 

يقول المسيح عليه #سلام » طون الدساكين بالروح لن هم ملسكرت 
السموات » طون للحز رای هم يتمزون » طوف لودعاء لمهم يرثون الآرض > 
طون الجياع , والمطاش لمم يشدبءون » طوق ار اء لامي يمون طوف 
لللأنقياء #قلب آمهم يعاينون الله طوى اصانعى ااسلام لانم أبناء الله يدعرن؛ 
طون للمظرودين من أجل السلام لانهم هم ملسكوت اأسموات؛ طون لمكم إذا 
عير وك وطردو ک > ولوا عليكم كل كللة شريرة من أجلى كاذبين » افرحوا 
ولاو الان أجر ک عظم فى السموات » فإنهم هكذا طردوا الانبياء الذين من 
قبل" . 

وإذا كانت الاصو ص السايقة ركز على الجانب الأخلاقق ف المسيحية . فإن 
هناك نصوصا أخرى تهير إلى طائفة قليلة م الأشريمات النى ختلف ءن 
الفشر يعات اليبودية . 


(؟) تفس المصدر . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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فن المعروف ف الاناجيل أنالسيح أباح العمل فى السبت » فقد ورد فى متى 
ف ذلك الوقت ذهب بسوع ف السبك بين الوروع , اع تلاميده » وابتدأوا 
يقطفون سنابل ويأكلون . 

فالفريسيون تالو! له هم تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله فى السبت » فقال لهم 
اما قرام ما فمله داود حين جاع هو والذين معه كيف دخل بيت الله وأكل 
خبز التقدمة الذى لم يحل أكاه له ولا للذين معه بل للكبنة فقط ء أو ما قرام 
فى التوراة أن السكينة فى اليكل يدنسون السبت وم أبرياء ٠‏ . 

وتحريم الطلاق مسألة أخرى يتمثل فيا ءط من أهاط القشريع الجديد على 
اختلاف بين الارثوذكس » والكائوليك . 

المذعب الكاثليى حرم الطلاق تحر عا باتا ء ولا يبيح فصم الرواج لآى 
سبب مبما عظم شاه 5 حتى الخانة الروجية نفسرا لا تعد مبررآ للطلاق و کل 
ما ديبيحه فى حالة الخيانة الروجمية > هو التفرقة الجسمية دين شخدى الروجين 
مع اعتبار أن الزوجية فائمة بينهما من الناحية الشرعية » فلا يجوز لواحف منبما 
فى أثناء هذه الفرفة أن بعقد زواجته على شخس آخر . 

ويعمد المذهب ال كاثر ليى فى ذلك على ما ورد فى [نجيل متى هل اسان 
المسيح إذ بقول : 

(لا يصلح أن بفرق الإنسان ما جمعه الله ) . 
من الروجء أو الزوجة مج تحر به الزواج على المطلق ؛ والمطلقة . 


( م١٠‏ -قصة الآديان ) ْ 
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ويعتمد المذهب الأرثوذ كسى ف ذلك على ما ورد فى [نجيل متى على لسان 
المسرح أيضا إذ يقول : 

) دن طاق [مأته إلا إسيب الزن جما( تزف ال 1 

وإلى جانب إباحة السبت » وتحريم الطلاق » هناك مسألة #الثة ؛» هى حظر 
اهلد الزوجات . 

فقد رأينا أن اليبود پبحون تعدد !از وجات » بل وبطاقون‌هذا التعدد 
پلا ذد ود » رامكن الاناجيل شیر إلى ضرورة الا كتفاء بزو چة وأحدة. 


هذه هى السائل الثلاث التى تفسب إلى الجا نب الأشريمى ف المسيصية » ولا 
انی هذا أن المسيدية فى جوهرها مط ٠ن‏ التعالم الآ لافية الرفيعة التى :“خلس 


الرس هن قود المادية انق وأسمو 5 إلى آفاق رحمية من الطرارة والصفاء 3 


١١ ال#كترر على ع.د الواحد واف , الاسفار المقدسة . ص‎ )١( 


مشتبة الممتدين الإملامية 


المبحث الشالقك 


مسيحية يولس 
لم يكن ( بواس ) من التلاميذ المباشرين لعيسى عليه السلام . 


بل تذكر ,مض الصادر أنه ل ير المسيح فی‌حیاته » بين تذكر مصادر أخرى 
أنه كان من أكر أعدائه » وأله خصومه . 


بدأ ولاؤه المسيددية سئة جم وثلائين » واستغرق أشاطه فى تأييدها قرابة 
اين سنة أى إلى أن مات سنة ۷ مملادية . 


وقد كان ( بولس ) طافة دائلة وجرت كارا فى نصرة المسسيحية والترويج لها . 
ويظبر ذلك من خلال رسائله التى بعث بها إلى ثلف الج ات ف سبل فشر 
المسيحية . ١‏ 


ولا نري أن نبحث هنا عن الدوافع الحقيقية وراء فاط (بواس) وتفانيه 
فى دعوعه . ولكن الذى ريد إثيامه, هو أن ( بواس كان بهدف إلى جعل 
المسيحية ديانة إعالمية . وأن هذا المدف له على الاجتهاد فى تفسير عيارات 
امسيحم تفسيرا حقق دهرى العالمية . 


بل لقد استطاع ( بولس) أن يلقح المقائد المسيحية بأف_كار حديثة مأخرذة 
عن الديانات , والمذاهب الخنلفة!» وأن يوحى إلى واضمى الاناجيل بمذه 
الآفكار اما يمد ره واضحافى ما بين 'أيدينا من الاناجيل ٠‏ كل هذا بقصد أن 
:كون المسيحية ديا ماليا »تذب ال فضار والمؤيدين فى كل مكان , 
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-~ ۱4 سه 
و هذه التو بفأت المتعمدة . خر جت المسيددية عن و جما الصحيح ٠‏ ولک 
فى الوقت ذاته أحرزت ما كان دف [ليه ( بواس ) من الانقشار السريع . 


وآهم المسائل التى أدخلبا (بولس) على المسيحية » والتى6ثل هذا التحريف 
المطير . 


. كه لقتل » والصلب‎ ١ 
6 و القمامة 5 والرفع بالجبسد والردح‎ 
. ؟ - التثليث‎ 
وستحاول أن نعطى ف_كرة سريءة عن المسا/ل اثلاث من خلال ما يوسنه‎ 
. ama الناجيل 0 وق الرسائل‎ 5 
: المسألة الآولى  القئل والصلب‎ 
تقوم هذه المقيدة على عاض أن أله دين أراد أن يكفر عن خطايا يشر بذل‎ 
التضسية بالذنات‎ ٠ وليه الوحيد لقتل وبصاب کظېر من مظاهر الفداء المقدس‎ 
من أجل الآخرن‎ 
وتحى الاناجيل أن كم الود ائنمروا ٥ل المسيح ايةتلوه ويصلبوه .وأن‎ 
أحد تلاميذه » وهو يووذا الأسخر بو طى) اتفق على أن بساله [لمم لقاء ثلاثين‎ 
. قطمة من الفضة‎ 
3 أما الاح سدة ) فة اجتمم إتلاميذه .4 النصح ( وأنباءهم 4 م ءسودث‎ 
ووزع عاموم الخبز زائلا لحم هذا هو جسدی فکاوه ا وذع عابهم الجر قائلا‎ 
وهذا هر دى فاشريوه » ومن هنا أشأث ف المسيحية فكرة ( الوشاء الربانی).‎ 


ولا كانت الساعة امجدودة . أقبسال هذا ومعه جع كثيي يحملون العصى 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


لل = 

والسير ف » ثم تقدم إلى المسيح فةبله »> وكانت هله إشارة البدأ الى اثنقرا 
عاما 7 فقادره إلى رگاس الممكبئة 0 بدما فر ا جواريرن من و جه اجيم فيا عدا 
بعر س المماق الذى أند س سن الناس 0 وجلس مم الخدم ف دار رئيس اأكبنة 
امنظر النبايه . 

وطاب الكبنة شاهد زور ضد المسيح, فتقدم أحد المامة تائلا : هذا تال إلى 
أقدر أنقضهيكل الله » وف ثلاثة أيام أبنيه ادك » فقام رئيس الكبئة وقال له : 
أما تجيب بشىء » أستدافك باقه الحى أن تقول لنا هل أنت المسيح بن الله ؟ 

قال له “وع أنت قات, وأيضا أقول لم من الأن تيصر ون اين الإنان 
الا عن )ين القرةء و آنا على ساب المماء . 

أرق رگاس الكرئة نمك #انه الا : قد سردف عم ا ا بعل إلى شود 
قل م تصجديفه 5 ماذا رون 0 

فأجابوا وتالوا إنه مستوجب الموت . 

تنأ لنا أيها المسيح من ضربك ؟ 

أما ( بطرس ) .كان جالا غارجا ف الهار » فجاءت إليه جارية قائلة : 
وأنت كنت مح لسوع الجايل ؟ 

فأنكر قدام اجيم قائلا : لست أدرى ما تقولين . 

م ذا خرج إلى اهار , رأته أخرى فقالت اقذين هناك : وهذا كان مي 
دواع الناصري 03 فأدكر أيضا قم أن ہت أءرف الرجل : 


وبعد قليل جاء الةوم ؛ وقالوا لبطرس عقا أنت أيضا مته ١١‏ افإن 


http ://www.al-maktabeh.com 


لغتك تظبرك , «ابتدأ يلمن . وعلف أنى لا أعرف الرجبل 22 . 
وكان المسيح قد تنبأ يذرار الحواريين ٠‏ وإنكار (بطرس) له ء فأقسم اجيم 
أنهم لا يفملون . | 
ثم إن دؤساء المكبنة ؛ وشيوخ الشمب قد تشاوروا فيا يفعلونه, فأوثقره» 
وساروا به إلى ( بیلاطس ) اانبنطى الوالى بطالبون يعقابه » فسألهم ( بیلاطس) 
وأى شر عل ؟ 
فازدادوا صراعا أصابوه ‏ فنزل على حكبم » وأساده [ايهم وقد غسل يديه 
إشارة إلى براءئه من دمه » فقالوا له : دمه عاينا وعلى ذريقنا من يعدنا إلى بوم 
القيامة » فصلدره » وقتلوه وافتسموا ثيايه. 
وكانوا أثناء عليه يسشر ون منه قائلين : 0 
آه يا ناقض اليكل وبانيه فى ثلاثة أيام » خلص نفسك وأنزل عن الصليب , 
فيقول رؤساء الكبنة فى شهاية : 
خلص آخرين » وأما نفسه فلا يقدر أن يخلصبا . 
وام يزل الود هكذا يبرؤون به وبسخرون منه حتى لفظ أنفاسه الآخهرة 
وأسل الروح يعد ست سامات من صليه › ويمد أكثر من ثلاث سنوات من بدآ 
رسالته . 
م كفن فی ثوب م اللكتان › ووضع ف ةبر كان ماو تا في صخرة › 
ودحرج حجر على باب القبر . 
وكانت ( مرم ) الجدلية , و ( ضري ) أم پوسف تنظران أين وضي(" . 
)١(‏ (تميل مى الإصماج السادس والمشرون . 
(؟) مبيفس ۰ الإصحاج الخامس عشر . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


= ۷ ص 

المسألة الثانية » قياءة المسيح » ورفمه إلى السماء : 

ولم تسكن هذه النباية افستةم مع دعوى العالمية التى يهدف إإيها ( بو اس) 
بل لا بد أن يستأنف المسبح حياةه من جديد . 

بل لايد أن تسكون الحياة الجديدة أبدية متصلة حتى بكون موصول الأو 
فى اة الناس . 

فقد انتبى حديث الاناجيل عن المسرح إلى مابعد صلمبه وموته ليكناول مسأل 
قيامه من ره ٠‏ ورفعه إلى العماء يسمه وروحه » وؤلك على الحو التالى : 

إن جما من النساء اللاتى حزن على المسيح أنين قره فى اليوم الثالك من 
دفاه > فو جدن الحجر مدحرجا عن القبر . فد عا ولم يجدن جس سوع . 

وفيا هن تارات فى ذلك » إذا رجلان وتنا من شاب رافة 0 وإذاهن 
غائفات » ومنكسات و جوهمن إلى الأرض › قالا من » لاذا /طلين الحى بين 
الاموات . ليس هو هنا » ا-كنه قام » أذكرن كيف كلمكن وهو يمد فی الجليل 


اثلا أنه يذبغى أن يسل ان الإنسان فى أيدى أناس خطاة ويصلب » وف اليوم 


فتذكرن كسلامه » ورجمن من الور » وأخيرن الاحد عر ٠‏ وميم 
الباقون بهذا كله » ولكن أ عدا لم بصدق هذا ابر المجيب » إلى أن ظهر يسوع 
نفسه الحو اريين الذين كانوا يتحدثون فى مه . 


فد وقف فى وطبم وةل لهم : 
سلام اك , فجذغوا وعافواء وظنوا آرم نظروا ووحا ء فقال لهم : 


ما پالم مضطربهن . انظروا يدى . ورجل › انی أناهو - جسونی 


://www.al-maktabeh.com‏ دراط 


= خالاب 

وانظررا »م رون لی . 

وحين فال هذا آرام بديه ورجليه . 

وبينا م غور مصدقين من الفرخ , قال لهم : 

أعند كم هنا طعام ؟ 

فناولوه جز ئا من سمك مشموى » وشیا من شبد عسلى , فأخذ , وأكل ندامهم 
وتال مم : هذا هو اكلام الذى كلمت به وأنا بعد مع ۰ أنه لابعد أن ينم جيم 
ماهو مكتوب على فى :اموس موسی وال نباء والمرامیر . 

يمد أن أكد لهم ماكانو! يشكون فيه » بار کہم وصمد إلى السماء » فسجدوا 
4 › وانصرفوا مبللين”"2 . 

المسأة الثالثة ١‏ اتثليث > 

لمل مسألة التثليث هى أخطر وأم المسائل النىأدخلما ( ,ولس ) ف المسيحية 
9ا [يذان بالسرك الصريعح ٠‏ وإدطاء بانتقال يسوع من الطبيعة البشرية إلى 
الحقيقة الإلمرة » وهو أمى لايدخل فى منطق العقل » ولاتقره نصوص النقل 

المقيدة المسيحية تقرر أن بصوع هو ابن الله » أو هو أحد الثالوث الإلهى 

الأب والابن والروح القدس » وأنه رفع وجلس عن مين أيه . وأنه سارل 
آخر الرمان ليلا الآرض مدلا حین تكون قد مات جورا » وأنه هو الذى 
صاسپ اناس يوم القيامة . 

وقد أشارت الاناجيل إلى ذلك » وأشار إله أيضا ( بواس)فى رساگه . 
من ذلك ماذكره فى رسااته إلى أهل رومة › فبو قول : 

ه بولس عبد ليسوع المسيح المدفو رسولا المفرل لإنتجيل الله الذى سبق فو هد 


. [تميل لوتا ؛ الاصحاج الرابع رالمشرون‎ )١( 


مشتبة الممتدين الإملامية 


=4 = 


په أنباءه فى الكتب المقدسة عن إبنه الذى مار من فسل داود من جبة الجسد 
ونمين ابن اله بقوة من جبة روح القداسة بالقرامة من الآاموات يوع المسيح 
دبنا الذى به لجل اسمه قبلنا نعمة الله ورسالته لطاعة الإءان ججيم الآمم الاين 
بيهم أاتم أبضا مدغو وبسوع المسيح إلى جميع الموجودين فى رومية أحباء الله 
مدعوون قديسهن نعمة !كم » وسلام من الله آنا والرب بسوع المسيح » . 

هذه فى المسائل الثلاث التى أدخلبا ر بولس ) على المسيسية ‏ فبمد بها كل 
البعد عن تمالم المسيم ١‏ 

وستكون لنا وقفتان أخربان تجاه هل, المسائل : 

إحداهما فى تعقيبنا التالى على المسبحية . 

والثانية فى عرض موقف الإسلام من عقائد أهل الكتاب . 
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= ء١ك/ا!ا‏ سس 


من الءرض المتقدم ألممنا بأصول المسسيحية ‏ وععرفنا على المناخ الخاص الذى 
نهأت فيه هذه الديانة . 

ونبق عدة ملاحظات قستصق التمجيل ما فى هذا التعقيب . 

 نرأ تعرفنا علىالآناجيل الآريعة الى تمترفى ما الكنيسة  وعرفنا‎ ١ 
. هناك عدد آخر من الآاناجيل م حظ بهذا الاءتراف » وذلك كاجيل (برنابة)‎ 

و لكن السؤال الذى ينبفى أن نوجبه هو أين الإنجيل الذى نزل على المسيج 
نفسه ؟ 

لا يدرف أحد أن ذهبت به الآيام » الام الذى ي كد اختلاف الاناجيل 
الحالية ولو فى بعض ااسائل عن [نجيل المسيح . 

بل أننا لتلاحظ هذا الاختلاف بينهذه الا ناجل نفسها فى كثير م نالتفاصيل. 

ومن أمثة ذاك ٠‏ جد بث الآنابيلعن صاب مسيم ؛ وعن قيأمته اورؤمة 
ولو أنها استهدفت عرض الحقيقة القاطمة › لما وقع بدا الاختلاف . 

فبى إذن عتلفة فيا بهنبا فى عرض الوقائع . كا آنا مختلفة ع نالإنجيل الآلى 

۽ -. اول المسمحية أن تلل حادثة الصلب ألما تكفير عن خطايا البشر 
حیث بذل الرب وده الوحيد کظمر من مظاهر رحته : 

ونسأل كيف تتفق الرحة ااربانية مع بذل الرب وله على زبم ليقئل 
ربصلاب ؟ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


بل كيف يتفق العدل الإلحى مع القول هوراثة الرشر لخطيئة أبيرم آدم ؟ 


أليس أقرب إلى المدل » وأدف إلى الرحمة » أن :-كون المدولية فردية 
بحيث يجزى کل اعرىء عن عله الخاص خیرآ كان , أو شر ؟ 

وهذا هو مابةرره الإسلام فى>و قوله تعالى وأن ليس الإفسان إلا ماسعى 
وأن سعيه سوف ری . ثم يجزاه الجزاء الآرفى .47 . 

م لا شك أن النزعات الفكرية التى وفدت إلى فاسطين من أرض اليو نان 
قد هيأت الاذهان لقبول السيحية » وسعت بأرواج الخاصة نوها ما عن مادية 
بی إسراكيل ٤‏ 

وبدو أن ( بولس ) قد ألم ببيض هذه الزمات » کا وقف دل بض 
الديانات الوضعية اذكرى » واستغل هذه الثقافة العامة فى القيح المسحية طوانا 
ل#عوى العالمية . 

ومن آرز الدراهد على ذلك مأ نجده ف اة من الامتام بالروج 
على حساب الجسيد ».وما يستتبع ذلك من مظاهر الرهد والتقشف »وهو مأ نجد 
له أساسا فى الفمثاغو رية» والرواقية » وال قوربة وف بفض الهيانات الوضعية 
القدرمة ابوذية . 

وهناك أيضا عقيدة التثليث التى تقوم من المسيحية مقام الا ساس من البناء . 

ونحسب أن ( بولس ) فد اقتبس هله المقيدة من البرهمية . 

وقد س هالقارىء أن اابرهمية تقول بثلاثة آلمة وهى : 

( راا > إله الحلق 5 وفشئر › إله الحةظ والتد یر › وسا 6 زه الفناء 
والامار ) . 


() سودة التجم ء الآيات ٠١‏ ء إلى زع 
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= ۲ هس 


وقد أغرنى ذلك عض الباحدن سقد المقارنة بين المسيسية من سرة » ورين 
هذه اله يانات الوضدية مر جبة أخرى » وعلى الاخص الديانات السكبرى 


فى البئه . 
بل إن من الا جين من عمد المقأر نة بين حداة ) بوذا ( 8 اة المسميح كدايل 
على تأر الرواة » وخلطبم فما يذ كرون من وقائم حياة الرجلين . 
فقد دل على ولادة ( بوذا ) نجم ظبر فى أفق السماء ‏ ويدعونه نجم بوذا . 
وقد دل على ولادة بسوع نجم ظبر فى المشرق : 
واا وله (بوذا ) فرت جود السماء » ورتلت اللائ ناكد اد للولود 
المباوك قائاين » ولد ايوم بوذا على الارض ك يعطى للناس المسرات والسلام 1 
ورسل النور إلى الحلات المظامة . 
ولما وله إسوع فر حت ملا؟. ك السماء » ورعلوا الآاناك_مد حمد! للواحد 
المبارك قائلين - اله لله فى الأعالى , وعلى الآرض ااسلام » وبالناس المسرة . 
عرف الحجاء ) برذا) وأدركوا أمسرار لاهرته 5 ولم بض يوم على ولا'دزه 
حى حباه التاص » ودهوه لبا . 
وزار الحكاء بسوع > وأدركوا أسرار لاهوته ‏ ولم ير يوم عل ولادته 
حتى دعره إله الألبة . 
ولا ضار شمر ( بوذا ) إلثى عشرة سئةء دخل بيا كل » وصار يسأل 
أهل الملل “ساكل غريصة ثم ورضحبا لمم » حتى فاق كافة مناظ ربه. 


1 صار “مر بسوع اثنتى عشرة سنه ‏ جاءو! به إلى ( أورشام )؛ وصار 


مشتبة الممتدين الإملامية 


- WY - 


يأل الاحبار , والملماء مسائل مبمة ‏ ثم _وضحما لم وأدهش اجيم 7 . 


ولا نطيل بذ کر هذه ا قار نات 5 إذ من الممككن الرجوع لابا مصادرها 
الاماية . 

4 - وانةل إلى الملاحظة الدا a‏ من ملاح ظاتا الماجلة رهی تتعاق عا نقلته 
يعض الا ناجيل ص السيد المسيح بعد قيامته المرعومة من أن ما ديك له من 
والمزاعير ٠,‏ 

وقد أرر دنا كلام المسيح ننصه مدل قليل . 

غير أا قرأنا عددا م نأسفار العيد القديم لابأس به » وفى مقدمة ما قرأناء 
أسفار التوراة تى هى ناموس ( مومى ) » فلم جد إشارة إلى نبى يصلب ٠‏ 
ويقثل . ويقوم من قبره بعد أيام ليرفع روحه وجسمة إلى السماء وجاس 
عن مين الرب هذا علي فرض التسليم بصحة كل ماورد في هذه الاسفار . 

قبل نسب المسبح إلى الله » أو إلى الانساء مالم بقولوه ؛ أو نسبت ا ناجيل 

سب أن هذا هو أسد الآمثلة لما يشيع فى الآناجيل من اضطراب الزواية . 

ه - لا يكاد آحد من المسيحبين حتى اليوم يصتطيع أن يقدم لنا تفسهرا 
مدق ولا لمسألة امتزاج اللاهوت با اوت . 

ولا يزال الخلط الذى صامه ( بواس ) من هذين المنهسرين المتبابنين كل 
التيان أشيه شىء رتو جه م سار A‏ حصب. سر ھا من الطلاءم والمعميات 5 


م٠. الشميخ عمد أبى زهرة  السيانات القديعة » د‎ ).١( 


ہم 


http ://www.al-maktabeh.com 


~~ 4 = 


وهناك أيعدا مأل القياءة والر فم هى الاخرى مسألة عيرة قا . 

لقد ذ كرت الآناجيل أن المحيح عليه السلام قام من قيبره, ورفع إلى السماء 
على مرآی من تلاميذه » فبل کان بعد قيامنه ذا طبيمة بشرية »ا كان قبل الموت ؟ 

ذلك ما يهم من حول مك اانا جيل ¢ ويدل ليه هوم له بالايدى ' وأكله 
من الك وشبد المسل . 

فبل رفع إلى السماء بهذه الطبيعة لاب مر ية القابلة ال س » والطمام - أو أنه قد 
حول إلى طبيعة أخرى تقناسب ممع أعباء منصبه الجديد كشربك فى الالوهية - 
إذن - فتئى تم ذلك , وعلى أى نحو تم ؟ ' 

لم تذكر الاناجيل . ولا شراحها كللة واحدة رفع النقاب ولو قليلا عن 
هذا السر المسرف فى الخفاء . 

ومسألة بنوة المسبيح لله هى أ كثر المسائل خفاء » وأشدها استمصاء علىالفرم 
البشرى ‏ وهى ف الوقت ذاته [حدى المقائد الاساسية فى المسيحية ‏ 

إن كانت نوة حقيقية على نحو ما نفيمه من لفظ الدنوة فى حياتنا الماوية ‏ 
فو إؤتراء على مقام الآلوهية بنير ءل . وتطاول على الذات الأقدس ا لا يليق . 
وإن كانت وة جازية يقصد بها جرد الطاعة , والولاء من قبل الإبن والرعاية , 
والرحة من قبل الاب - فأى ممنى لاختصاص المسيس بها دون سائر الانبياء, 

والواقع أن النصوص المنقولة عن المسيح عليه السلام ٠‏ والتى تلبت بنوته 
لله » أو تثبت أبوة الله له لا كن إلا أن تعمل على الممثى الجازى على فرض 

وقد جرى استعال البموة ذا المعنى كثير! فى الهودية والمسبيحية والإسلام . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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- فقد تالت الييرد والتصارى ا حى عنم القرآن ,نحن أبناء الله وأحباره, ). 
وف الحديث القدسى : الفقراء غيالى » والاغنياء وكلاثى . إذا بخل و كلاق 
على عيالى زعت منم مالى ولا أبالى» . 

- بل إن فى الاناجيل أ.ضا استخدام البنوة والآبوة .ذا الى الج اذى 
لا بالنسبة إلى اسبح وحده , و[ءا بالنسبة إلى قومه من الاصارى أيضا - ولمل 
القارى. يذ كر ما أو ردناه على لسان اسبح زقلا ون [ نجل متى و الإصماجح الخامس 
إذ يقول: - 

0 عمجم أنه قبل هب قر بك ودءض عدوك. وأما أنا فأقول ام أحيوا 
أعدا. م بار کوا لاعنيم أحنوا إلى ميغضيكم وصلوا لابجل الذين يسيئون لايم 
ویطردو نک اک تكونوا أبناء أبيكم الذى فى السموات فإنه شرق سه على 
الآشرار والصالحين وءطر على الأرار والظالين , , إلى أن يقول , فكو نوا 
أنتم كاملين م أن أبام الذى فى اأسمادات هو كامل » . ٠‏ 

واكن االكايسة تنمسك بحمل البنوة على المعنى الحقيق ٠‏ شم ممجز عن 
نتقديم التفين الذى لا يتعارض مع بداهة المقل . 

ولا بسع الماصف إلا أن ينزه المسييحية الخالصة هن مثل هذه المقاكد الذربية 
التى لا تحمل فى ثناياها مقومات الإفناع ‏ بل مى من إضافات ( بواس ) التى 
امن عناصر سلاا ومهافتها . 

وأعتقد أن مسيحية ( بولس ) بكل ما فيبا من قلق واضطراب كانت هى 
السبب الأول لا حدث ف الغرب من الحرکات الفلسفية ا المدة الى دعت 


( )!دة ع ٠۸‏ 
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إلى التدرر من اهن بام المسادية ( أو الملا اية 0 أو م شاه ذلك من 
لسميات . 

وهى السبب كذلك فى الهءرات التى تنادى بفصل الين عن الدرلة , أو بعرل 
ال كايسة عن الهياة 

فلوس من السبل أن يقل إنسان ارم عقله ما تمنته مسبحية ( بولس ) 
من تمالم لا تخل فى منطق المقل , ولا خض اصرامة التحليل . 

يقول الفيلسوف الا انى ( فردر بك نهتفة ) كيف اتصور إلا حگما يتصل 
بام آة نة 0 وجب مما أولادا €‘ 

ونيتهة هو ابن أحد الفساوة الذين وقفوا حياتمم على خدمة الكنيسة ٠‏ 
ومع ذاك فقد كفر يجميم الآديان ‏ لمارأه من لا ممقولية المسيحية . 

ولل تعارض المسيحية مع العقل على هذا الوجه الصارخ » وانكهاف 
تهافتها مع البحث والتحليل ‏ هو السبب الذى حدا بالفياسوف الإنجليرى 
( “وماس هوبس ) إلى أن يغلق الباب * اما فهو يقول : - 

) إن نفصرص ادن كأقراص الدهراء إن ابتلعمت أنفادت › وإن مضضی کے 
مرة امداق ) . 

وبمد » فبله كا قلذا بمض الملاحظات السريمة التى سمح بها يمال الحديث على 
أن هناك ملاحظاتأخرى نوردها فى يبان موقف الإسلام من الهرانات ااسابقة ‏ 
وذاك في الفصل التالى إن شاء الله . 


مشتبة الممتدين الإملامية 
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الإسلام 


فى الفصل الأول من هذه الدراسة بينت أن الإس لام هو الإطار العام 
لديانات السماء » وأن القرآن المكريم وصف أنبياء الله وڪڪپار أتباء,م بأنهم 
مسامون 1 

وأشرت مع ذلك إلى أن إطلاق الإسلام كوصف ذانى » أو عنوان غاص 
على الدين الآخير الذى ظهر فى شبه الجزيرة العربية على يد عمد عليه السلام - 
هر هن پاب إطلاق الثذىء على أشرف ماحل ٠‏ وأكل أطواره 1 

فقد عرفنا أن كل دن »ماوى بأنى مشتملا على ما فى سابقه من عناصر اکال 
رزیل عليه ٠.‏ 

وتأسيساً على هذه القاعدة . جاء الإسلام وهو آخر أديان السماء إلى الأرض 
مص دتا للديانات السارقة وم مما lle‏ > وفى ذلك يقو ل الله سمدوا نه وتء الى 
مخاطبا حاتم أنبيائه د وأنزانا ايك السكتاب بالحق مصدةا ما بين يديه من ااسكتاب 
ومبممنا عليه . 

وکان سكان شه الجزيرة الذين واجبهم الإسلام إنان ظروره طرائف 
عتلفة مرفتبا الاهواء » وتفرقت ما الأراء . 

)١(‏ سورة المائدة » الأية مع 

)م ١ر‏ -قصة الآديان ( 
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ولدكن الطوائف اكرى يكن دہ ۔رھا ف يأفى: ب 

١‏ - الدهريون الذين يرفضون التدين جملة وتفصيلا . ويرجعون سجميم 

. الوثذيون الذين يعبدون من دون الله أو مع الله آلة أخرى‎ ٠+ 

ع الحنفاء ‏ وهم قلة تخاصرا من مظاهر الإلحاد والوثنية . وأخاصوا 
نفو صر لله 3 

¢ آهل کاب وم طائفتان ‏ الود › والأصارى - ويطاق على هاتين 
أيضا م بذى [سرائيل . 

4 

فى هذا الفصل إن شاء الله . 

بيد أننا نود الإشارة إلى أن الطوائف المذكورة لا بزال ها امتداد على من 
التاريخ - إن لم نقل إنها :ثل بشكل عام كل الاتجاهات المقائدية الى قد تظور فى 


أى عصر من الوصور . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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الطوائف غير الكتا بية 


نتحدث فى هذا المبحث بإيماز ءن الطوائف غير الكتابية الثلاث وهى 
طرائف الههريين والوثءين واطئفاء وسنسير ل التناول وفق هذا اآثر تهب . 


: ال#هريين‎ - ١ 


بطل على الههر يهن [مم للاديين ؛ أو الطبيعيين » أوالزنادقة » أو الملاحدة. 
ويتلخص مذهءم ف إنكار وجود إله بسدّد إليه هذا الكون . 


وم يعبرون عن مذههم بقولم , إن فى إلا أرحام تدفع 1 وأرض تبلع » 
وقد أشار القرآن إلىهذا المذه بف قوله سبسدانه وتعالى دوتالوا ماهى إلا حياتنا 

الد نا ٤وت‏ واا وماملكنا إلا الدهر و ماهم بذاك من عل إن ملا يظئون307)., 

والقرآن يرد على الدهر بين فى كثير من آباته » وفي أماط محختلفة من الادلة 
نكت مها با بأ : 

)ا( دلمل العناية : 

دف دلیل المناية إلى إثيات وجود الصانج الحكم يلفت الا نظار إلى ماق 
ااعكون من مظاهر القدرة الإلمية وا#اء هذه المظاهر الختلفة إلى غاية ميسومة 
يدقة مذهلة جار بة وفق حمكة سامية - ولهذا يطلق عليه [سم دليل العناية الغا . 


۲4 سورة الجائية , الآبة‎ )١( 
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فالأيات القرآنية تتفل بن ن مث دل لاء والارض ین غرائب النيات 
والحيوان والإنسان؛ وعجائب الدك راكب واانجوم.رر بط ذلك كاه بالذراميس 
المسة:دة إلى قدرة الله وحكمته . 

ونكاقى ل کر كر ذسجين من الآبات ای ندرج ګت دال الما الغا : 

يقول سبصانه وتعالى فى سورة النبأ , ألم مل الأرض مرادا . والجيال 
أرتادا . وخلة) ؟ أز واجا وجعانا نومك ماتا . وجءانا اليل لاسا . وجملنا 
الذبار معاشا . وينينا فوقكم سيما شدادا . وجلا راجا وهاجا . وأزانا من 
المعصرات ماء ناا . لنخرج به حا ونياتا . وجنات ألفافا ,200 . 
وااشمس جر ى استقر لها ذلك تقدير المزيز ااعام . والقمر قدرناه منازل حتى 
عاد كالعرجون القدم . لا ااشمس ينبغى ذا أن تدرك القمر ولا اللدل سابق النهار 
وکل ف فلكت ادون !3؟) : 

ومن للمكن الانتفاع بالكشرف ااعلمية الحديئة فى تأميل هذا الدليل ء 

وكتابات ) فيك الوزاق نوفل ) د ) مط #رد )فى المقيدة تادرو هذا 
ای الذى يكفل 0 مدن القمول وسمة الانتشار : 

(ب) دليل النقض الإنساف : 

[ثبات التقص الإنسانى مط آخر من اط الآدلة التى يكن أن تساق لإقذاع 
الدهربين بوجود الله . 

۷( الأيات من ٥‏ :۱1 

(۲) الاپات من ۲۹ : وم 


مكب الففتدين الإسلافية 


ا ت 


فإن نقص الإنسان يبعد أن يكون هو الذى خلق نفسه ‏ إذ لو خاق الإنسان 
نفسه لحا أقصى غايات الال قبا ردة لاتمرض ء باقية لا تفنى » إصيرة 
لا تضل » مستغنية لا تاج - أما والنفس الإنسانية عرض ة لبذه النقائص 
والعيوب - فقد صار بديميا أن الإذسان ل يخاق نفسه . 

كذلك لم خلقه غيره منالناس ‏ إذ لو خاقه [فسان مثله فى قابلرة النقص لامكن 
أن كال . م م له أ سه ال فإن تكله أ سه أدون 2 وأولى هن خان غيره. 

قد مین من ذلك - أن الإفسان ' عاق سه ) ول اف إنسان مدله . وثدت 
أن الخاانى هو الله الذى لا سرض له نقص › ولا يفوته كال . 

وهذا هو ما لفت إبراهم عليه السلامالآنظار إايه فما بحكيه عنه الفرآن فى قوله 

بشفين . والذى نىم عبين . وااذىأطمع أن ينفر لى خطيئتى يو مالدين(). 

وكأنى بالقرآن یذ کر الإفسان ببدايته ونہارته - وكاناهما تشير إلى اض 
فنشأ:ه نطفة مذرة » وتوايته جيفة قذرة . 

فنقصه إسايه خصوصية الحا ليذفرد بذلك من هو فى غابة السمو واا_كال. 

يقول س.دانه , أف دأيتم ما ون . اتم تخلةو نه أم عن الخالقون . نحن 
للا تعلدون ترود 8 

والصينة المنطقية التى مبدنا بها للدليل القرآفى ‏ هى نفس الصية التى عرض 


به الفيلسوف الفرنسى ( رينيه ديكارت ) أفوى براهينه على وجود الله . 


۸١ : ۷۷ الشعراء الال‎ )١( 
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وأما قضية البعى أو المعاد ‏ فقد ضرب الإسلام الأمثال التى قربا إلى 
المدارك وتأصلبا فى الآذهان ‏ وذلك كالمقايسة بين البعث واليقظة سد النوم , 
أو المقابسة بينه › وبين [خراج النيات من الآرض اليتة , 

وقد كانت قضية لأبسى والحساب أول ما ايندر به الرسول عليه السلام قومه 
من تعالم رسالته . 

فمد قال ١‏ والله وتن ۴ تنأ مون » وانہمان ۴ نسئيقظاون 3 ولتحاسن 
م تمملون لل ولتجرون بالسوء سرا وبالاحسان [حساا @‘ 

وفى القرآن الكريم قوله صبحانه , اه يتوف الآنفس حهن موتها والتى لم 


كف فى منامرا فيمسفك التى قضى عليها للوت ويرسل الاخرى إلى أجل مسمى . 
إن فى فلك لآيات اقوم يتفكرون ,”22 . 


5-5 


راواه أيضا , وهر الذى واک باليل و يلم ما جر حم بالهار ثم يبعش فيه 
ليقضى أجل مسمى ثم إليه مجعكم ثم پنبتک ها كنم تمملون .”9 . 

وقرله , ومن آياته أنك رى الآرض غاشعة فإذا أنرلنا عليا الماء اهتزت 
ورپ إن الذى أحماها لمديى المرنی إنه على كل شىء قدير .29 . 

وهناك أعاط أخرى من الآداة عل [مكان البعث 'و وقرعه ساقبا القرآن إلى 
الههربين الذين يزعمون أن الموت هو المشسبد الختاى فى رواية الإنسان ‏ ولكتنا 
نكتنى |١‏ تقدم قصدا إلى الإهاز . 


0 سورة الوص 0 الأبة 4۴ 
() سورةالانمام , الآية ,+ 
00( صررة فصليىك 0 الأية ۳۹ 
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كان الوثذيون يشكلون الغالبية الساحقة بين سكان شيه الجزيرة » وكانوأ 
هکون الحجارة والعاثيل التى صنهوها بايد مم 5 
وهم ذلك م يکو وا نكرون وجود الإله الخمالق الذى مف بالحكة 
الآبدية . 
, ولثن سأاتهم من خلقيم ليقوان الله ,220 . 
ه وان سألتهم منخاق اأسموات والارض ليقوان خلةبن المريز العلم»*". 


أما عبادةالاصنام والعاثيل ‏ فقد كانت جرد وسيلة قرم إلى اه الذى 
رفون له بصنات اال «والذن اغنذوا مندوةهأولياء ماتعيدهم إلا لمقربونا 
إلى الله زلفا ,19 . 


ودم القرآن م مظاهر الو؛نمة 55 سواء كن الود جرا 03 أو شجرا 6 
أو بشراآو كو کہا ء أو غير ذلك . 
ویعتبر جميع الوثذيين مشر كين ححتى لو عرفوا الله وآمنوا په . 
وتكار أماط الآدلة ااتى يستخدمم,ا القرآن فى هدم الوثنية » ول.كن سنقصر 
الحديث على لاثة مما فقط على سبيل الال : 


: إظرار عجز الشركاء عن فعل الله‎ - ١ 


)١(‏ سورة الرخرف» الآية مم 
(؟) نفس الصسورة» الأية بم 
(۴) سورة الرس الاي م 
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فود ادعى الوثنى أن موده كله أن قعل ذا وكذا ٠‏ ويقدر فل 
كذا و ګدا . 

يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له . إن الذين تدءون من دون الله ان 
يخلقرا ذيايا ولو اجتمموا له . وإن يسام الذاب شا اذوه مله مف 
الطالب والمطاوب € للق ٠.‏ 

فبما بلغت قوة المعبود - فان يستطيع مثلا أن يتحكم فى نواميس الطبيعة, 
کان بير سير الكواكب 85 

وهذا كانت جة إراهم بالغة حين تحدى ( الذرود ( وقد ادعى الآلوهية 
, قال فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فببت الاى كفر 
والل لا مدى الةوم ظا اين ريق 6 

إذا کان من المسل به ضرورة وصف اله تمالى بكل کال وتاز مه من كل نقضس - 
فان معنى ذلك أن إتصاف أى كائن بالنقص ييل أن يكون للها ١‏ ويبطل 
استصقافه للميادة . 


وقد قكرر هذا التذيه على هذا الهليل نظرا لاهميته اليالغة . 


۷٢ الحج ء الاية‎ )١( 
م( سورة البقرة » الأية بوم‎ 
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فاتصاف اا۔کوا کب جرد ااتثير مثلا خول لإبراهم أن يرفض تأاهما - 
لان التذير لا ياءق بذات الإله . 

فإن ون مقط يات الالو هية “يات الضفات 

وينةل القَرآن حجة إبراهم بشىء من التفصيل فيقول : 

فلما جن عايه الايل رأى کو کہا قال هذا رى فلا أفل تال لاأحب الأفاين. 
الضالين . فل رأى الشمس بازغة قال هذا رفى هذا أ كبر فلا أفلت قال ياقرم [ف 
رىء م قشر کون ٠‏ إف وجرت وجرى للذى فطر السموات والآرض سينا 


وما أنا من المشر كبن ,(1) . 


ب ب الحتقاء : 


'طاق هذه النسمية على عدة أشخاص منالءرب عرفوا الله بالتأمل فى مشاهد 
الكون » أو بقراءة الكتب القدعة فارعفعوا بأنفسرم عن عبادة الاصنام 
وتجردوا من مظاهر الفسق والانحلال ‏ واقس سلوكبم بالتقشف والرهد فى 
زشارف اياة . 

من هذه الطائفة الصذيرة التى تعتيز أفل الطوا؛ف الى كانت تسكن شبه 
الجريرة العر بية قبيل ظبور الإسلام س تطاامنا أسماء ( زيد بن عبرو ) الذى كان 
يطيل الجلوس فى حجر الكمبة غار فى التأمل والمناجاة ‏ و ( قس بن ساعدة 
الآيادى ) الذى كان الرضول عليه السلام مولما باع خطبه فى صباه . 


)0( سورة الانعام , الأيات Ve‏ 2-7 
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ومن خطيه :5 البعرة تدل على الدمير 5 والقدم دل على الاير 0 فسماء ذات 
أراج 1 وأرض ذات فجاج 3 وحار ذات أمراج ألا يدل ذلك على الأطيف 
الحيير © . 
وءئهم أيضا ( أمية بن أن الساط ) وهو من كيار الشعراء فى الجاملية قال 
شمرا كثيرا فى الرهد والورع وممرفة الله » وكان سلوكه مطايقا اا يقول . 
والغريب أن ( أمية ) أدرك الإسلام ٠‏ واكنه لم يسل ؛ بل ةد انقلب على 
وجه , وثرك حياة الزهد والاةشف . 
ويبدو أنه کان يطمع أن يكون نبى هذه الآمة ٠‏ فلا لم يتحقق أمله ‏ 
إن اخ ساخطا من معارفه وزهده . 
وكان الرسول عليه السلام يردد شعر ( أمية ) قائلا : 
« سبدان الله › آمن شفره وكفر فاده » . 
ومن هذا الههر قوله : 
عند ذى العرش بعرضون “ليه بعل الجور والكلام انی 
وم يأنيه وهو رب دحم لم يذر فيه راشداً أو فويا 
يوم يأزيه ملا قال فردا أنه ان وصده ماتا 
أ ميد سعادة أا أرجو أم مپان بم کس رت ةرا 
رب إن تمف فالمافاة ظنى أو تعاقب فل تعاقب بريا<© 
ويقال إن ( أمية ) هو اذى ورد فى ته قوله تعالى : 
, وائل هلهم نبأ الذى أتيناء آيائنا تانسلخ منها فأئبعه الهيطان فكان من 


+9 الهكتور إبراهم بسيو › نشأة اتصوف الإسلاى ؛ ص‎ )١( 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


الغاوين : ولو شا لرفعناء 5 وا کيه آل إلى الأرض واتبع هرآء ذثله كثل 
.كاب إن تحمل عليه بارث أو تتركة لف ذلك مث لالقوم الذين كذبوا بآيائنا”» 

ومبما يكن من شىء ؤقد أعتبر الإسلام هذه الطوائف من آهل الذرم , 
وضرب صفسا هنأعدالام في الجاهلية خيرا كانت أو شرا « وما كنا معذيين حتى 
نمك رسولا .2( 1 

وهكذا يصبح العم بالإسلام بداية لحياة جديدة دد المرء موقفه |منبا 
باختياره الحر م فن شاء فليؤمن ومن شاه فليكةر » «واقه دی من إشاء إل 
مراط مسنم 6‘ 


٠۷١ ٠٠۷۲ سورةالاعراف » الآبتان‎ )١( 
٠4 الإسراء, الأية‎ )0( 
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الممحث الغا ك 


أهل الكتاب 


اول هذا البح الحديث عن موقف الإسلام من الطائفةين اللتين يطاق 


عامما اسم (أهل المكتاب 5 أو ی إسرائيل ( وها : 

١ذ-‏ اتود . 

؟ ‏ التصارى. 

وسنعرف من خلاله أيضا طبيءة الاجا الآبدلوجى الذى السمت به كل 
من الطائة:ين فى ٠واجمة‏ الإسلام . 

١‏ -الهسورد: 


کان جود شمه الجزيرة العر بية كغيرم دن ضار الود - مون من فم 
مشاعر التفوق والامتياز - فم ورثة الآنبياء وحلة الكنب المقدسة وأصماب 
التاريخ شاخ والماضى العر اق ٠‏ 


والكنهم مبع ذلك كنوا کون صرارة الغرية النفسمية ین مواطنييم من 
الآميين الذين يباهوعم بالعنصر العرى والتفوق العددى ولا يقيمون وزنا لما لدى 
؟ سے 
الود من إرث القداسة وطول العبد بالانبياء . 
وكان الآامل الوحيد الذى فف عن أأمود بءض ما جدون من قاق وغرية 
هو ظرور النبى الذى أشارت إليه كتم المقدسة » والذى سيكون امتدادآ مبار 6 
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لاء ذى إسرائيل ٠‏ رومد امم ماافتقدره من مجد وهءءة ويرفيع قدر م ص 
جدرد على العالين . 

وكانوا يعلارن أنفسبم بهذا الحدرث كلها ضاقت مم السبل على الرغم من 
استقبال الاميين لحديةم داكأ بالهزء والسخرية . 

وال أشار القرآن ف رفك إلى ٠وآف‏ اليوود فى قوله موا زه 0 

« ولا جاء ثم كناب ھن عند الله مصدق )| مم وکانوا من قبل بستفتصون 
على الذين كفروا فلا جاءمم ماءرفوا كةروا به فامنة الله على الكافرين ء٠‏ . 

ولا شك أن هذا التحول الخطير فى مونف الود - وهو التحول الذى 
ممل ف كم م ر انجى رغم بشير م 4 4 وععر تم إياء دن كتوم القدےة 5 
لا شك أن هذا ااتحول يرجع فى الةام الآول إلى أن الى الجديد كان من بثى 
[ماعيل وم يكن من اذى [سرائہل ا كانوا مون 3 فلا عا رصخ ف طہائہم 
من عداوة الانبياء والتطاول على أمساب الدعوات . 

وم احة وسٍحود: 

رمع ما هو مءروف من أخلاق اأود وسوء مواقفيم دن أديان المماء 0 
#د الإسلام بدأ عاد ىم ومساائهم رجاء أن لين سا ته قسروة فلومم. 


ونحن نذكر أن النبجى 2 حین هاجر إلى يرب ووجد فعا لايبود كياناً 
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افتصادياً واجتاعياً ملحوظ] » آرم المماهدات السلية مع رؤسائهم » ومتحرم 


حظا من وده وبره . 


بل إنه بتوجيه من الله ليتعدول فى صلاته عن الكمبة التى هى مأنس نفسه 
وموضع حبه إلى بوت المقدس الذى هو قبلة الوود وموضع تمظيم,م لعل هذه 
المهاركة تمرك فى نفوس,م الجوناء أوا صر النسب المشثرك فى إراهم أو أستثير 
فيها مشاعر الإخاء فى الدين » وأنه لآفوى من كل آصرة » وأوثق من كل 
ارنياط . 

وقد بق المسلدون يترجرون فى صلاتهم شطر بيت المقدس أك من سبعة 
عشر شبرا إلماسا لود الم ود واقتداء يفعل النيى » ولكن ماذا يجدى ذلك 
المرقف فى قلوب انطوت على اللكراهية ومردت عل النفاق . 

ولقد كان المسدون يطمءون أن يدخل الجود فى الاين الجديد . فيشما,م 
الله بفضله ورحته » على حين كانوا هم يودون كفر المسلدون ليأخدم الله 
بعذابه و نقمته . 


انظر كيف طرر الحب قلوب أولثك ؛ ودنس الحسد قلوب «ؤلاء ؟ 


يقرل سببحايه : ( ود كثهر من آهل الاکتاب لو پردوندک دن عد عانم 
کفار؟ خسدا من عذد أنفسم من بعد مائبين مم الحق امفوا واعفيا تی 
بأل الله بأمىه ,290 . 

ديقول ,ها نتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمئون بالكتاب كله وإذا 
لقو ک 5لوا آمنا و إذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الفيظ 9 . ١‏ 


i e 


. ٠١9 سورة البقرة الأية‎ )١( 
. ۲ل عران ءالأ ووو‎ )۲( 
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لقد :نوا مءاهدات الرسول واناضموا إلى أعدا/ه من المشركين وروجوا 
عن المسلدين الإشاءات اللكاذية والهعايات المسمومة ‏ واضخذوا من حادث ويل 
امل عن بات المقدس إلى الكاعية مثارا للرزء والسضر 0 وذربعة التطارل 
واأس ةه , 

وإلى ذلك يشير القرآن السكريم فى قله سمحانه : 

٠‏ سيقول السفراء من ااناس ماولاهم عن قبلتهم التى كانر ! عليما قل لله المشرق 
والمغرب دى من يشاء إلى صراط مسّةم »إلى أن يقول: 

» ول أنيت الذن أوتوا کناب بكل أية ماتيهوأ فاتك وما أنت بتابع 
قباتهم وما بعضبم بتارم قبلة يدض راثن اہم أمواءم من بعد ما جاءك من الع 
[نك إذن ان الظالمين الذين آتينام الكتاب يمرفونه كا يمرفون أبناءهم وإن 
فريقا منرم ليكتمون الحق وم يعلمرن 7 . 

كا انوا يبذلون وسم فى سبيل إضعاف الدين الجديد » أو القضاء عليه . 

وهن شواهد ذلك آنمم كانواعلون على الوثنيين مايجادلون به الرسول ڭا 
من حجج وما يوجبونه إليه من أسملة . 

فقد سأله المشركون عن قصة أهل ال كف › وحديث ذى القرنين '» ون 
حقائة الروح 5 

وقد كانت هله الاسئلة من تدبي الهود الذين قرأوا شيا عنها فى 


كتبهم القديمة» ول تكن اتخطر على بال الآءيينالذين لاعبد لهم بقراءة أو كتاب. 
)١(‏ سودة البقرة الأياث من ١15 : ۱۳١‏ , 
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وقد أجابت سورة الكرف هن السؤالين الا واين . 

وأشارت سورة الإسراء إلى السؤال الثالث فى قوله سبحانه : 

« وإسألو نك عن الروج قل الروج من أمى رفى وماأتيتم منالعلم إلا فليلا,1» 

وشا مع موقفيم العدالى للاسلام » وحاولاتهم الائمة لمارضة أآياته 
ومناقضة بيانه عمدوا إلى الوقيعة بين المسلدين » واانهارى فى مسعى باء بالفشل 
والخسران .5 ا 

فين نزات الأية الكر عة , ادم وما آمږدون من دون الله حصب جم )٩(‏ 

علدوا المشر كين أن يقولوا فى محاولة لاحراج الرسول مبع اانصارى : إذن, 
فعيمى بن هريم هو أيضا فى انار » لان التصارى يميدونه . 

وظن اليرود أن الأ بة ستسبب حر جا لا ينتهى إلا على أسنة الرماح - لاسما 
وهذا ااتفسير البيث قد أطاق ألسنة المشر كين بكثير من السخربة والثماتة . 

واكن القرآن خيب ظن الود » وتطبع ألسنة الساخرين الشاء:ين حيث قال 
سييساتة و تعالى حسما للموقف كله . 

« ولما ضرب ابن مر مثلا إذا قرمك مه بصدون ..وقالوا أأذ:ا خير آم 
هو ما ضريره لك إلا جدلا بل ثم قوم خصمون . إن هو إلا عيد أنممنا عليه 
وجعائاه مثلا انی إسرائيل >" . 

والخلاصة : أن اليبود قابلوا عبة المسلدين بالكراهية , وقايلوا سماحة 
الإسلام بكل ماستطيءون من مظاهر المكر وألوان الدهاء . 


. ۸ سورة الإسراء الآية‎ )١( 
۰۹۸ سورة الأنبياء الابة‎ (۲) 
. يزه‎ : ۰٦ (؟) الرخرف الآيات‎ 
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فلا غجب أن أعلنبا الإسلام حرا دروا ١‏ ف۔كشف خططيم وقطح 
خبايام وساط le‏ عومدو ر م يقدارن وبأمرون فر قا 

يقول ہیا اه بهذا الخصوص : 

, إن شر اله واپ عند الله الذين كةروا م لا يؤءنون . الذين عاهدت 
هنهم ثم ينقضرن عردم فى كل مرة رهم لا تقون . فإما نهم فى الحرب فشر 
بهم من خلفهم لعليم بذ كرون . وإما تخافن من قوم خيانة فأنبذ إلييم على سواء 
إن الله لا عب الا انين €‘ إل أن يقول دو إن ر دوا أن خدءرك فإن سيك 
الله هو الذى أيدك تمصر ه ويالمۇەنىن . 


۷ 5-5 المقائد الدرودية : 


لا ريد هنا أن نتحدث عن #فاصيل الصراع الف-كرى بين المسلدين واليبود 
فى جال العقيدة , فبذا يحتاج إلى أيحاث كثيرة مد يضما عن موضوع 
هذه الدراسة 5 

و اکن الذى يتجه غرضنا إليه هو أن نثرين السصورة الحقيقية للود مد أن 
كشف الةرآن وتارم الزائف وفضح سوتهم الخبىء . 

لقد زعموا ألم أصحاب المقائد الهيذية وعلة الكتب المقدسة ‏ قبل سوا 
موقف ابام من الله ودسله وكتيه ؟ 

تطاولوا على مقام الالوهبة . فو صةوا الله تعالىمرة بالفقر » وأخرىبا(بخل 
, اقد مع الله قول الذين قالوا إن الله ذقير ونحن أغنياء 29 . 


‘WY: سورة الآنفال وه‎ )١( 
٠ ۱۸۱ ۲ل رارت‎ )۴( 
) قصة الآديان‎ - ١؟م(‎ 
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وقالت اليرود يد الله مغلولة غات أيديهم ولمنوا يما فلوا بل يداه 
مړو طتان .0 : 


و تاف أنفسهم مرة أن تخذوا إا من حجر . وألهوا أخرى عجولا من 
ذهب . 
وإلى الارلى الإشارة فى قوله تمالى : 
« وجاوزا ونی إمرائيل البدر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هم 


قالوا امو سی [-سمل (1آلة کا م إلا ل نكم قوم تجبلون . إن هؤلاه متى 
ماهم فيه وباطل ماكانوا ھە لون ريل : 


وإلى الاخرى الإشارة فى قوله تعالى : 
05 وامخذ قرم مو سی دن يمك ه من حارم عجلا ج دا له خو ار 1 يردا أنه 
لا يكلءهم ولا يبدءم ساملا اذوه وكانرا ظالمين 0 ٠.‏ 
أما موقم من الرسل نكاد اوح اہن التكذيب والمتل : 
التكذيب ا جاءوا په من المدى والمق : 
وقتل بعض هؤلاء الرسل من يجدون لدعواتهم صدى رغم المعارضة 
والتكذيب , لقد أخذنا ميثاق بنى اسرائيل وأرسلنا ایہم رسلا كذا جاءم 


رسول با لا موی أنفسبم فر بقا كذبوا وفريقا پقتاورن , 24 , 


سد س 


()المائدة ۸ . 
(؟) الأعراف م١١‏ 
(۴) الآعرافم4١.‏ 
(4) المائدة <۷ 
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أقد عالفوا الآمى الإلمى ملاناة العماليق ضنا بأنفهم فلى ساحة الجباد 
وما ذلك إلا أر حرصم الشديد على هذه الحياة إنه المرص الذى وصفه الله فى 
قوله : ه ولنجدمم أحر ر الناس على حياة ومن الذين أشركوا برد أحدم لو 
بعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من الحذاب أن همر والله بصير ءا يعملون.١1©‏ 

وأما البخل ‏ بالمال أو الحرص عليه فهو نتيجة طبيعية لحرصرم على الدنيا 
لن المال هر قرام الحياة الدنيا التى تملقوا با هذا التعاق الذر بب الذى زادوا 
فيه على ساثر الشءوب . 

والقرآن الكريم شرع أسماعرم بذ کر عاقبة البخلاء يوم القيامة فيه ول : 
« ولا حسبن الذين يبخخلون بما آ تاه الله من فضله هو شيرا ۵م بل هو شر لهم 
سيطوقون ما يخلوا به يوم القبامة ,”© . 

ول يقف أ حرصبم على المال عند ظاهرة ذلبم بأموالهم فحسب » وما 
تجاوز ذلك إلى الخيانة والسرقة » وأكل آموال الناس يالباطل . 

بل إن كثيرا من أحبا رهم ورهبائهم لم يسلموا من هذا الهاء المتفشى فى بنى 
اسرائيل › بقول عر سلطانه : 

هيا أءا ان آمنوا ان كثيرا من الأحبار والرهيان ليأكاون أموال الناس 
بالباطل 99 . 


(ب) الجدال : 


أما تعلقهم بالمناقضات الجوفا. وواعبم بالجدل العم -. فإن من أوضح 
الشوادد عليه ماحدث فى قصة البقرة . 


(1) سووة البقرة الآية 5 . 
(۲) سورة آل عبر ان الآية ۸١‏ . 
(۴) الثوبة الآية )۲ . 
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وخلاصتم! : أن شابا من بنى [سرائيل قتلى عمه الغنی » واتهم فيه قوما أبرياء 
ايرث ماله ويقيض دته . 

وفد اتج الخهمان إلى موسى الذى نقل أ الله [لييم بذاح بقرة حيث 
يضر بون الفتيل عضا - للتعود إليه الردح ٭ وس يقاتله ۰ 

وم بزالوا بجادلون دو ٣ی‏ ف ذ4 شی شدد الله صلم زجرا هم عن هذا 
الخلق الذمى .. 

ويعر ض القرآن قصة المراجعة فى قوله يدانه : 

د إذ قال عومى لقومه إن الله يأمسك أن تذيحرا بقرة قالوا أنتخذنا هزوا 
قال أعوذ بألله أن أكون من الجاهلين . :الوا ادع اذاريك بين لنا ماهى قلل إنه 
وقول إا بقرة لا فارض ولا بكر عو ان بين ذلك فافملوا مانؤ مون . قالوا ادع 
لنا ربك بين انا ما لونها ةل إنه يقول [نا بقرة صفراء فاقم لو نما تسر ااناظرين . 
قالوا ادع ا ربك بين لنا ماهى إن اليقر تشايه علينا و[نا إن شاءاقه لهتدون . 
قال إنه يقول إنما بقرة لا ذلول تثير الارض ولا فسق الحرث مسلمة لا شية فيبا 
قالوا الآن جتنت بالحق فذعوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارآتم 
ديريك آيانه اماک تعقلون > . 

+ ( العنصر بة : 

تعرض بنو اسرائيل على مدى تار ضرم ا.كثير من ألوان#الفبر والاضطباد 
وقد أم ل ذلك فى أنفسبم الشعور بالمنصرية والاستعلاء ‏ لاسما وأن مططيدي+م 
م يكونوا مثلم يتەتمون يەراقة الأصل › وتماقب الكتب ٠»‏ وامتداد التادريخ . 


4 راجع نفسير الأيات الجرء الأول من :فسير ابن كثهر . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


-_- ۲۰۱ سه 


ولقند مجل القرآن اصطفاء الله لهم رتفضيله إياهم على العالدين أيام ترول 
الرساللات le‏ وتعاقب الرسل م 3 أو 5 ؤرات اهتدائهم واستقامتهم 0 
وهى فنرات قصيرة جدا لا :قاس إلى فرات مصیا م م و٤ردم‏ ' 

يقول سيدأ نه : 

« ولقد نجينا بنى [سرائيل من العذاب المرين. من فرعون إنه كان هايا من 
المسرفين . ولوّد اخير نام على ءل على العالمين 21١.‏ . 

ولكن احساسمم بالتفوق والامتياز تجاوز كل حد معقول حين تالوا 
53 أناء الله وأحياؤه أو زوا آم أولياء لله من دون :اس . 

والقرآن الكريم يقطم عليرم هذا الزغم الباطل ويقم هليم الحجة فى هذا 
الوممالذر يب - فيقول سبحانه : 

دقل يا ہا الذين هادوا إن زعم م أولياء لَه من دون اناس 


فتمنوا للأوت إن كم صادقين . ولا يتمذ نه أبدا le‏ قدمك أيديهم والله عام 
بالظالمين 99 , 


( د ) القسوة: 


كان من النتائمج اانفسية المباشرة لرسوخ ف-كرة النفوق والامتياز فى الطبيعة 
اليبودية وإنطوائم! عل الإحساس بالظل والضياع بين البشر » كان من نتائج ذلك 
أن أقسم الييود بقسوة القلوب وصلابة الاكياد خصوما إذا كوا من 
رقاب أعدائهم . 

(9) سورة اللخانء الآيات من ۲۰ : ٣٢‏ . 

٠ )0(‏ ورة اجحمة الآيئان , ب . 
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بل إنهم لا يكادون يلينون أمام المق معيلون إلى طريق الاس تقامة حتى 
تعود القلوب إلى قسوتها , وال كباد إلى صلابتها من جديد , 

ويصور القرآن الكريم هذا الوط المتفرد من الّسرة التى هى ججوهر الطريعة 
اليبردية سے فقول : 

د ثم فس 'قلويح من بعد ذلك فى كالحجارةأو أشد فسوة وإن منالحجارة 
لما يتفجر ماه امار وإن منبا لما يشةق فيخرج منه الماء وإن نبا 1ا بيبط من 
خشية الله وما الله بنافل عما تعملون ١(١‏ . 


. 7) سورة البقرة الآية‎ )١( 


مشتبة الممتدين الإملامية 


سه ۳~ 


١‏ - [سقنادا إلى ما تقدم فى هذا الموضع » وما تقدم فى الفصل الثانى من هذه 
الهراسة - نستطيع أن نقرر أن المفتاج الحقيق للشخصية اليوودية هو المادية 
المستطرفة . 

وفى ضوء فبمنا لمذه المادية : يمكننا أن نفسر كثيرا من عقائد اهود » 
وشرائعهم ٠‏ وأخلاقه : 

فالمادية هى التى جعلتهم يعلقون [يانهم على رؤية الله بأبصارمم إذ الرؤية 
البصرية لا تكون إلا لشىء مادى . 

وإلى هذا المطلب السخيف يفير القرآن فى قوله سبيدانه : 

٠‏ وإذقام يا مومى لن نؤمن لك حتی رى الله ججمبرة فأخد تم المامقة 
وآام ننظرونء١٠) ٠.‏ 

واقتراحبم على موسى أن تخل هم سنا" إلها » بل وقصة تأليبهم لعجل من 
ذهب فى غيبة ( موسى ) عليه ااسلام من أوضح الشواهد على طفيان المادية عل 
عقائدم . 

وأخذم الربا » واستحلام السرقة » وأكلبم أموال الناسبالياطل ‏ شواهد 
واضدة عل المادية ٠.‏ 


وجبنهم , ولم » واعتدازم ف السب - مظاهر وثيقة الارتباط حب 
المادة وتملقبم بالحياة . 


0 سورة البقرة ‏ الأية وه 
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بل إن تحر يفيم للتوراة » واتحرافهم فى تفسيرها ‏ كان فحةيةة الام بداففم 
من حب المال والحرص عليه و فويل للذين يكتبن الكتاب ببدم ثم يقولون 
هذا من عند الله ليشتروا به تنا فليلا فويل لهم ما كنيت أيديهم وويل هم ما 


يكسيون )() . 

ولعل إمرافيم ف المادية وطفيانما علء,م ف المقيدة والعيادة وفى الخلق 
والنلوك ‏ هو السر فى أخذم بأنواع المقوبات المادية المختلفة من صواءق » 
و مسح 0 وأمياض جسعانية جزاءا وذانا 8 

۲ - هن خلال استمراض الحوادث البارزة ف تاريخ الود وتشبع المصادر 
التى تشكل دستوره العام يتأ كد ما أشار إليه القرآن من سعائهم النفسية كقاءدة 
لصدرون عنبا ف ساو کہم ل تتاف إلا ف استلاءات قا على مدى الناريخ 5 

فالاحساس بالمنصرية مكلا - واحتقار من عدام من ااشءر ب طابع مودى 
موروث جد له تأميلات كثيرة فى مصادرم الاساسية . 

وقد ٭#ت البروت ركرلات من عدا الدرود بالا ہین أو الجويم ر نعنى الكلمة 
فا يذكره (الاستاذ محمد خليفة النونمى ) الببائم والا نجاس والكفرة 
والوثنيين' . 

وورد ف الر وتو كول الحادى هشر 3 أن الاهيين كقطيع من الم 7 وإننا 
الذئاب » فبل تعلدون ما تفعل الم حا 'تنفذ الذئاب إلى الحظيرة ؟ إلا :مض 
هيوم! عن كل شىء وإلى هذا المصير سيدفءون » . 


وتتحدث الر واو كولات عن عقل الآمى فتقول : 


(9) سورة البقرة » الأية بوب 
(؟) هامش ١١١‏ من ااب واو كولات . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


= ۵ هه 

( وعقل الى - للكرنه ذا طبيعة بويمية مضة غير تادر على عليل أى 
شىء وء لاحات فضلا عن التكرن ها قد يؤذى إا امتداد حال من ال حوال إذا 
وضع ف ضوء مدان 

وهذا الاختلاف النام فى المقلية يننا . وبين الاين هم الذى يكن أن 
را بسرولة آية اختمارنا من عاد الله تك 

وحاول ااتالمود أن عام ثوب الشرعية على هذا الاءتماز المنهعرى الذى علا 
أقطار انفس اليرودية - فو يقول : 

( تتميز أرواح دود عن باق الآرواح اا جزء هن الل ؟ أن الإبن جزه 
من أبيه . . . وأرواح الي.ود عزيزة عند الله بالنسبة اب اق الارواح ‏ لآن 
الأرواح غير اليبودية هى أر داح شيطانية تشيه أر واح الحيوانات”) . 

والقسرة أيضا جزء ل فصل من الطبيعة أو دية ٠‏ وهى م تبطة ارتياطا 
وثيما با لعنصر ب کا دم : 

وتمكس لا البرو توكو لات هذه النزءة الا صيلة فى ااطميمة المبردية إذ تقول : 

( ما كان أبمد نظر حكنائنا القدماء حيما أخبرونا أنه الو دول إلى غاية 
عظيمة حةا ‏ يحب ألا نتوقف لهظاة أمام الوسائل . وأن لا تعد بمدد الضدحايا 
الذن مب اتضدرة er‏ للوصول إلى هذه الغاية : إن ان تمتد قط بالضحايا من 
ذرية أو لل البهائم من الأىيين .220 . 

. البروتوكول الخامس عشر‎ )١( 

)2( روآو كولات کا صريون وتعالم التلسرد بشوقعيد الناصر ص ؟؟ 

(۳) البروتوكول الخامس هشير . 
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ويقول التلدود . . ( ليس مر._ العدل أن يشفق الإنسان على أعدائه 
ويرخيم )(1© . 

و يدول فى تمرير القسوة على غير اليهود : 

( الإسرائيل معتور عند الله أكثر أن الملا/كت . . . فإذا ضرب أمى إسراثيليا 
فكأنه ضرب العزة الالحية وإستسق اموت" . 

أما الجدل والحرص بشقيه ( الحرم. على الال . والحرص على الحياة ) - 
فن الملاع النفسية الشعب اليبودى ‏ الآمر الذى يكفينا مؤونة الا تاد . 

وقد ركز الشاعر الإنجايزى المعروفا, عل هذه الاح ألتى ١‏ بز الشخصية 
اليبودية » وذلك فى مسرحيته المشرورة ( تاجر البندقية ) ٠.‏ " 

يقبين من الءرض السابق أن وراثئة التوراة واامكتب المقدسة الأخرى - 
لا بحسب فى تاريخ اليبود دايا .ندواعى ااشرف, أو سيا من أسباب الفخار - 
إذ العبرة بنزاهة اللقصد » وحسن‌العمل - وهو ما ليس لاربود فيه إلا أفل القليل . 

وصدق الله العظى حين رض حقيفتبم سافرة فقال : 

«مثل الذين حلوا التوراة ثم لم حملوها كثل اهار حمل أسفارا بى مثل 
القوم الذين كذ بوا بآبات اقه واه لا دى القوم الظالمين ,29 . 


)١(‏ البرونوكولات وتعالم التلمود ص و۲ 
2غ( نفس المصدر والصفحة . 
(r)‏ سورة اة الآية م 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


سس ل — 


(۲( 


اانصارى 


الحق أن تلق النصارى للإسلام لم يكن كتلقى البرود له » ولا كان موقفبم 
من نبيه كوقف الييود منه » و[ كبوا أكثر الخالفين قربا إليه . وأحسن,م 
مو ةا هوه . 

و#ن نذكر أن( عور ة ) الراهب الام مرانى هو الذى افترجح على أفى طالب 
أن يقطم رحانه إلى الام ٠»‏ ويعود بان أخيه جمد إلى مک › وذلك ين تو سے 
ف الغلام اليم أمارات الدوة. رعرف أنه هوالدى اشرت به التوراة, والانجيل 
كنبى هذه الآمة . 

ونذكر أيضا موقف ( درقة بن نوفل ) من حمد ‏ وكان شيخا نصرانيا - 
حن ص داه ما وقع له فى غار راء » وما نول عليه لول مرة من آيات القرآن 
اکر . 

لقد بشره ( ورقة ) ألما من آيات النبوة ‏ ووعده بالمناصرة والتأبيد حين 
يتعرض لاذى المشر كين کا تعرض غيره من الآانبياء السايقين . 

ولا يفوتنا أن أشير إلى موةف إثنين من ملوك النصارى من المسلمين » رذلك 
لما بشم به هذا الموقف من سماحة وأريحية . 

أما أحدها فبو ( انجاشى ) ملك الحرهة الاى رحب بالمباجرين [ليه من 
المسلمهن › وأكرم وقادتهم ٠‏ ورفض تسليمبم إلى وفد قريش بل ورد هدايا 
الوفد . وازداد حدبه على الماجرين حهن عرف سماحة الإسلام » وهو الذي 
معد لرسول الله ل على السيدة (أم حبيبة ) بنت ( أبي سفيان ) إحدى 
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المهاجرات إلى المبة حيث تنصر زوجم فىأرض الحجرة » وتام ( النجاثى ) 

وأما الرجل الأخر فرو ( المقوقس ) أمهر مصر الذى أرسل إليه اانبى 
يدعوه إلى الإسلام » فأحسن استقبال حامل كتابالنبى و بعث ممه [ليه بالبدايا 
التى تعر من أدب و ةدر : 

وقد كان فمن البدايا 5 اأعسيدة ) مارية جارية المقوقس ى زو جا الرسول 
السكريم » ورزقه الله مرا ارادم آضر أولاد, 

ليس ءجيبا إذن أن يختاف موةف الإسلام من النصارى عن موقفه من 
الييود » وأن يلفت أنظار المسلدين إلى اخّلاف الطبيعة المسيحية عن الطبيعة 
أرلئتك عن مماملة هؤلاء : 

الببرد خونة أفاقرن يكذبون على الله وعلى الناس لاستحلال الحرام وإن 
كان قلملا . 

واانصارى _- أمناء أوفياء لا إمتحلون مال غير مم وإن كان كثيرا : 

د ومن أهل اكتاب من إن تأمنه إقنطار يؤده [ايك ومنبم من إن تأمنه 
بدينان لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه ا٤ا‏ ذلك بام قالوا ليس علينا فى الآميين 
سبل ويقولون على اقه الكذب وهر يعلمون .1) . 

واليبود ‏ جفاة الطباع ‏ غلاظ القلوب - يكفرون باق - وبقتلرن 
الآنبياء . 


. آل ران الآية وبا‎ )١( 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


- ۳۰۹ = 


أا التصارى ‏ فأصماب قلوب رقرقة وأروا صافية 3 و قرم دن يرم 
اليل بين الضراعة والشوع » وفيبم من يغتنم كل فرصة مواتية لفمل الأهرات 
و الاسر ادة من الطاعات . 

« ضر بت عليبم الذلة أيه ثقفوا[لا حبل من الله وحبل من الناس واءوا 
ويقتلون الا نبياء بغير حو ذلك ٠‏ عصوا وكانوا يمتدون وليسوا سواء من‌آهل 
الدكتاب أمة تائمة يتلون آبات الله آناء اليل وم يسجدون . يؤمنون با 
واليوم الآخر ويأمون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارءون فى اليرات 
وأولئك من الصا لين . وما بفعلوا من خير فان بكفروه والله علم بامتقين ترلى 

وعداوة اليبود لدؤمئين سافرة متأصلة . 

أما النتصارى ‏ فهم أرب الخالفين مودة إلى اممنين : 

ه لتجدر:# أشد ااناس عداوة للذين آمنوا الود والذين أشر كوا ولتجدن 
أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ,29 . 

لبذا ‏ لا نعجب إذا رأينا الإسلام أشد قربا إلى المسيحية » وأكثر ميلا إلى 
النصارى و إن كان فى ماحته مقسع بيع الخالفين . 

وأكاد أقول أن القرآن سجل من فضل المسيح وأتباعه » ودعوته أكثر ما 

فبو يتسصدث عن المسيح فىقول : 

. آل عران » الأبات من ۱۱۲ : 96و‎ )١( 

AY“ المائدة‎ (0 


(م ١4‏ قصة الآديان ) 
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, وجيها فى الها والأخرة ومن المقرهين . و يكلم الناس فى المبد و كلا ومن 
ال الاين 7 8 

وهو يتحدث عن بره » ونقاله » ودعو ته» ومعجزانه حدما يفخر به كل 
لادی ١‏ 

0 وال إن عبدالل آ تاى كاب و جھانی یا : وجعانى ميارك أ كات 
وأوصانى بالصلاة والزكاة مادمت حيا دبرا بوالدل ولم ععلنى جبارا شقيا . 
والسلام على ادام ولدت ويوم مرت دوم أعثك يا مزليف : 

وإقسول: 

5 ورءدولا إل ی [سرائيل أنى قل جنم بأبة دن ردم أن أخاق ابم دن 
الطين كبيئة الطير فأنفخ فيه في.كون طيرا بإذن الله وأبرىء الاكه والابرص 
وأحيى الموق إذن أيه وأنبتم عا تأكاون وما تد رون ف وتم إن ف ذلك 
ية ام إن کم “مين 0# 

ورد ذكر ) مم ( ف القرآن مر ارا رونا «الإشادة و انو به ٠»‏ ھن ذلك 


ويباغ القرآن فى تسجيل فض ل الحواريين مدى بعيدا حيث يرفعرم إلى مو ضع 


القدوة للمؤمنين > وذلك إذ يقول : 


1 ۲ل عران »أية دع‎ )١( 

(؟) عودة ميم الأيات ri‏ 
() آلعمران» الآية وع . 

(4) نفس السورة : الآية وه . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


= 


یا أيما الذين آمنوا کو نوا أنصارا لله کا تال عيسى بن مم الحو اد یین من 
أنهصارى إلى الله وال المواريون يمن أنصار الله ف امت طائفة من لأى إرائيل 
و كەرت طا فأيدنا الذين آمنوا على عدوم فأصيدوا ظاهرين O‏ 

ويشنى القرآن على أتباع المسيح بشكل عام . ويصفرم باتواضع ولين 
الافئدة . وسرعة الاستجارة للق فيقول : 

د ذلك بأن منهم ق سین وره.انا وأنهم لا يستكرون 5 وإذا موا ماأئول 
إلىالرسول ر ىأعينهم تفرضمنالهممم مما رفوا من الحق يةولونر نا آمنا فاكتينا 
مع الشاهدين . وما ll‏ لا ۋەن باه وما جاء ا من الحق و تطميع أن يدضلنا رنا 

غير أن الام لا »ضى على هذا النحو من الانفاق ‏ إذ لا تلبث أن :ظبر 
عدة تسا با تشكل 17 هذها نقطة خلاف جو هری يون أشن 5 

لايد إذن أن بقع الأخذ والرد ٠‏ والرفض والقبول » ولسكن الإسلام 
يذب المسلمين دائها الى عنصر الرفق فى الحوار رعاية لوضع الاصارى من 
المودة والمسالمة . 

بلاحظ أن القضايا التى يرفضها الإسلام من المسيحية ‏ هى بشكل عام 
القضاءا اى أدضلبا ( بو اس ) ف دين عيى عليه السلام . 
وهذله القضايا ھی : 


٠ حموم المسبيحية‎ - ١ 


. ٠ي‎ ١ سورة الصف‎ )١( 
(؟) سورة المائدة ء الآبات ۸۷ .م‎ 
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~۰ op 


3 و جا ى ال ہا والأخرة وهدن امقر فين 00 يكلم الاس ف المبد وكبلا وهن 
مالين O.‏ 0 


وهو يتحودث عن ره » و ناله » ودعو ته» ومعجزانته وديا يفخر به کل 
صلی : 
م قال إن عيدالل آ تاف كاب وجهائى نيمأ : وجعانى ميارك أ كنت 


وأوصان بالصلاة والركاة مادمت حدما ورا بوالدل وم ععلنى مارا شقيا 1 
والسلام على دم ولەت ويومأءوت دلوم أعث ا , 

ويقهسول: 

0 ورمدولا إل فى [سعرائيل أف قل ج بآية من ردم أن أخاق ا دن 
الطين كريئة الطير فأ نفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرىء الأكه والابرص 
وأحيى الموق بإذن الله وأنبتم عا تأكاون وما تدخرون فى یوگ إن فى ذلك 

ورد ذكر ) ص ( ف القرآن مر ارام قروا بالإشادة و الو به »> من ذلك 
على سیل المثال قوله سيا زه : 

و باغ الةر آن ف جيل نضلالخر ار بين مدى رھدا حورث رر فم [لمهو ضع 
القدوة للمؤمنين وذلك إذ يقول : 


(١)آل‏ عران آ1( 

)۲( سوزة صم » الآيات frie‏ 
(0) آل عران 2 الآية 8 . 

©( نفس أأسورة : الآية 6 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


- = 


ه يا أيما الذين آمنوا کو نوا أنصارا لله کا تال عيسى بن ميم الحو ار یین من 
أنضارى إلى الله تال الحواريون تمن أنصار الله فآمنت طائفة من بتى إشرائيل 
و كەرت طائنة فأيدنا الذين آمنوا على عدوم فأصيصوا ظاهرين )١١»‏ 
الأفئدة . وسرعة الاستجاية الوق فيقول : 

2 ذلك بأن م ف سین ورهمانا وأنهم لا إستكرون : وإذا وا ماأزل 
إلىالرسول تر ى أعينم فض من اله ممع 5 عرفوا دن احق يهولونرينا آمنا فاكتينا 
ممع الشاهدين . وما يالا 'ؤمن الله وما جاء ۷ا من اجى و تطميع أن بدلا رنا 

غير أن الاس لا كضى على هذا النحو من الانفاق ‏ إذ لا تليث أن تظبر 
عدة فضايا تشكل كل منها نقطة خلاف جو هرى بين أله انين . 

لايد إذن أن بقع الآخذ والرد » والرفض والقبول » ولكن الإسلام 
ءذب المسلمين دائما الى عنصر الرفق فى الحوار رعابة لوضبع الأصارى من 
المودة والمسالمة 3 

بلاحظ أن القضاي! التى يرفضبا الإسلام من المسيحية ‏ هى بشكل عام 
القضاءا ااتى أدضلبا ( بواس ) ف دين عيسى عليه السلام . 
وهلذه القضايا ھی : 


٠ موم المسيحية‎ - ١ 


(؟) سررة المأئدة» الآبات وم : Ak‏ 
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ب 1۲ 55 
۳ القمامة » والرفع : 
۽ - التثليث 
80 هه نزول الاح 
وسلتءرف الأن على موقف الإسلام من هذه القضايا بثىء قليل من 


عر فنا أن ( بولس ) كان دف إلى سمل امسيحية دينا مايا بافيا ليل آخر 
الدهر . وأنه لقسبا بأفكار من المذاهب والديانات الختافة ليضمن 4ا سن 
القبول من أتباع هذه المذاهب والديانات . 

وقد يمحت عاولات ( بواس ) - فأحرزت المسيحية إنتشاراً واسما , 
وقر فى أذهان اتباعبا أن دينهم - هو الاين السماوى الآخير الذى لاخلاص 
للانسانية كلبا يدونه . 


والإسلام لا قر هذا الصنيم 3 ولا شل هله الدعري - فاح كذيره من 
الآنبياء السابقين ‏ له مساحة مكانيه . وزمانية لا يتجاوزها . 


فقد يمثه الله إل س إمرائيل ضاصة ( وشريعده می وانتهاء أجله على 
الآأرض» أو وانتباء وجوده المادى بين قومه يما اتأموس تأقيت الرسل 


و تحد بد الرسالاات 8 


رھدا - بشر (عیی ) عنام الرسل ( مد ) یی : 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


= ا 


« وذ قال عيسى بن صيم يابنى إسر كل نی ردول الله [ايكم مصدتا اا بين 
بدى من ااتوراة وميثيرا برسول بأل من بعدى امه أحد (٤‏ . 

فيذيغى أن كون الشريمة الآخيرة ناسخة لا قبلبا من الشرائع » و يفبغى على 
الاصارى » بل وعلى الإنسانية كلبا أن تم الرسول الجديد » وهذا هو جوهر 
مادعت ليه الكئب المقدسة لو أن أهلرا ينصفون . 

د الذين يتبعو نالرولالابىالآىالذىيحدو:همكتويا عندم فالاوراة والإبيل 
يأمرم بالمعروف وينهاهم عن ال كر وعل لهم الطبيات وكحرم عليمم الخبائثك 
ولضع ٣مم‏ رم والاغلال التى كانت عليوم فالذين آمنوا به وعزروه ونصرؤه 
واتيعوا النور الذى أنزل معه أولئك م المفلحون . قل ا آيما الناس إفى رسول 
الله إليكم جميما الذى له مللك ااسموات والارض لا إله إلا هو يحيى وكيت 
فآمنوا بالله ورسوله التبى الآى الذى بوم ,الله وكداته واتبعوه لما 
تجتدون 0096 , 

ولا كان آمل ا١-كتاب‏ قد أضفوا كثيرا ما نزل علیہم فى كةبرم ‏ فقد نی 
على عاءتهم ماورد بشأن هذا النبى ‏ لذلك كان من مممته أن يكشف للجميم 
الحقاءق البامة التى :عمد أحبارم إخفاءها غير حق : 

ديا آمل الكتاب قد جاء م رسوانا بين لمم كثيرا ما كتم تخفون من 
الكئاب ويءفو عن كثير . قد جاء م من الله نور وكتاب مبين ء يهدى په الله من 
اتبع رضوانه سبل السلام ويخرج,م من الظلمات إلى النور بإذنه ويرديهم إلى 
صراط مستقم , 

.  ةيألا سورة الضف ء‎ )١( 

0( الأعراف ٠‏ الأيتان و١‏ و ٠٠١١‏ . 

(م) المائدة , الان ٠١١٠١4١‏ . 
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- 4 - 
؟ .- الصلب والقتل : 
عرضنا فى الفصل السا يت قصة الصلب » والقتل على حو ماذكر: الاناجيل , 
وقد اءتبرنا هذه العقيدة إحدى العقائد التى أضافما ) بواس ) للمسبدددية , 
أما الإسلام ‏ فيرفض هذه المقيدة اما . 
المسيح لم بقتل . ولم يصلب » ولإءا مات موا طبيعيا كغيره من جمبرة الناس 


صميح - أن اليبود سعو! إلى ذلك ؛ وأحسنوا التخطيط له » وا-كن الله أف 
إلا أن عط سعييم وببطل خطرطبم . فألق شيبه على أحد تلاميذه فى لحظة 
الثنفك 8 9 

ويقال : إن هذا الت لذ -دهرزر عوذا ( الخان الذى انفق ممم على تسام 
أنيمه وهولية ام لقاء لابن قطامة من الفقضة 5 

وهذا هو معثى قوله تمالى : 

و وما قتلوه وماصلدوه ولك شبه هم وإن الذين اختافوا فيه لی شك منه 
مالم 4 من ع إلا اكباع الظن وما :لوه قينا ٠.‏ ل رقمه الله [امه وكان الله 
عزيزا کا٩‏ . 


اما المسيح - فقد هرب من وجه أعدائم, وای أجل رسااته , ومات ¢ 
ودفن ف قعة م من الارض 


ولا بعلم موضع دفنه 6 لا تمل مواضغ دفن كثير من الانبياء . 
وقد ذ كر اله كتور ( مود مزروءة ) أن ر غلام أحد ) القديان رأى 5 


. ۱۵۸۰۱۰۷ سودة النساء الآ نان دقم‎ )١( 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ان مه 


مر طزه 0 ( کشمیر ( فر أحد آنپیاء 7 إمرائيل ماثت مدل لسمة عر قرا »واه 
لا يبعد أن يكون هذا القّبر ‏ هو قر المسيح عليه السلام . 


ولاسما و ) کش میر ( ود من أعلى روات اللارض وقد ورد ف قالح 
وأمه فو له سوا زه 8 

0 وسمانا ان “ريم رأمه آرة وآو اها إل ربرة ذات قرار و معا 0 . 

واست أرافق الاخ الدكتور ود مزرروعة فما ذهب إليه : 

أرلا لان (غلام آہ۔_د) ليس أكثر هن كثر ول لايوثق بمقله 0 
ولا يطمأن إلى نةله > وقد انتممءت إلى هذه الاتيجة فى يحثى عن الفرق الإسلامية 
الحدئة يعد عرص كدير ھن الشواهد والحجج المستمدة دن آراء اأرجل ووقائم 
سيا ته : 

وثانيا : لآن الأية المكريمة قرنت المسيح يأمه ٠‏ ووصفت الربوة ألما ذات 
قرار ومعين » والمءين هو الماء الجارى الذى ينتفع 4 الاحياء درن السو 
فالآقرب أن یکو ن الإدراء 5 تسطا والحياة وإعدادا لأممل ولاس .طا بالامانة 
وتبءئة للموت وان يكون بلد الإيواء هر معس ) أو فلسطين ١‏ أو دمشذى ٠‏ 
أو بيت الملقسدس وهى آزاء نقلبا الإمام ( ابن كثير ) فى تفسير الابة 
اکر عة , 

۴ القمامة واارفع 

كذلك يرفض الإسلام ما تل كره الآناجيل فى مسألة قدامة المسيح ورفعه إلى 
السماء يمسمة وروحه على السواء . 1 


. ٠١ الملل والنصل للدكتور مرروعة »ص‎ )١( 
. ب٤ الي ء الثالف »ص‎ ١ تقفمه أن كثه‎ 4-١ 
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— ٧۱۷ د‎ 


صحيح أن بعض الا بات الكرءة أشارت إلى رفمه كقوله تعالى : 

0 بل رفعه الله إليه 6‘ وقوله و وإذ قال الله باعيسى إن متوفيك ورانمك 
إلى الك . 

وادكنه اوس رفما سديا كا يزعمون؛ ولا هو رفم ممازى يتضد به رفع 
الل كانة 0 لا رفع اکان . 

ومثله ماورد فى ثأن ( [دديس) عليه ااسلام فى قوله سجاه : 

5 واذكر ف اكاب أدر يس إنه كن صديقا دمأ : ورفمناه مكانا عاءا 7 

ومثله أيضا ما ورد فى شأن المؤمنين والملداء »> وذلك فى قوله تعالى : 

« يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتو | الملم درجات 0 . 

فعيسى عليه السلام اذن توق وفاة طبعية ٠‏ ورفع بروحه رفع منزلة ومكازة 
لا رفح مو ضع ومكان . 

يقول الأاستاذ الإمام ( عد عبده ) معلقا على هذا الرأى . 

) رلا يدع فى اطلاق الخطاب على شخص وارادة روحة ‏ فإن الروح م 
حقيقة الإنسان والجسد كالوب المستعار فإنه يزيد . وينقس ويتغهر » والإنسان 
انسان ‏ لآن روحه می هی )0 . 


. سورة آل ران » الآية وه‎ )١( 

(۲) سررة ممم ۰٥٩‏ لزه . 

(؟) سورة امجادلة » ١١‏ 

٠ ٣٠۷ ١ تفسير المنار , الجرء الثالث‎ )٤( 


مشتبة الممتدين الإملامية 


= ۷ — 
ج - التثليث : 


التثليث هو أخطر المسائل البواسية كا ذسكرنا لانه شرك صرح باه 
عز وجل . 

ولقد أبطل القرآن الكريم قضية التثليث فى كثير من آیاته ونمى على المثلثين 

يقول سبدانه , لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله 
واحد وإن لم بت وا عما يقولون لسن الذين كفروا منم عذاب ألم 0ك 

ويقول ديا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق 
إا المسيسح عيسى أن م رسول الله وكلمته ألقاها إلى مم ودوح مله ف.أمنوا 
بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثمة انتروا خيرا اک إا الله إله واد سيدانه أن 
يكون له وله له ما فى السموات وما فى الارض وكفى بالله و کیلا") , 5 

ويتضمن القرآن لكريم إثارات عقاية رائءة إلى بطلان وقد التثليت 
ردم الاسس التى تستند إليرا » وبيان تهافت الحجج التى تقوم عليبا . 

فإذا كان النمارى يس:ندون إلى قصة ظبور المسيح من غير أب فى إثبات 
بنوته لله فإن القرآن يذكرهم بأشأة آدم عليه السلام من غير أب ولا آم 
فهو إذن أولى من المسيح بهذه البنوة ه إن مثل عيسى عند الله كثثل آدم خلقه من 
تراب ثم قال له كن فيكون.22 . 

وإذا كانوا يبررون القول مله اليئوة م ظبر على بد المسيح من ارارق 

y٣  ةدئاملا‎ )١( 

(؟) سورة النساء » الآية ٠۷١‏ 

)۳( آل عير أن » ۷٣‏ 
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جه إا س 


الراهرة ‏ فليس المسيح فى ذلك بدعا من الانبباء. , فقد أيده الله بالمعجزات 
الختافة ول يزعم أحد منرم أن له دغلا فى ذلك بل المعجزات من مظاهر قدرة 
الله تعالى ويد ها رسله متى شاء . 

و المسبيح نفسه يقر ذه الحقيقة الدامغة فما حكيه عنه القرآن فى قله سمدانه 
ورسولا إلى بثى إسرائيل أنى قد جئ:.م بآية من ربكم أن اعلق اکم من 
الطين كبيئة الطير فأ نفخ فيه فيسكون طيرا بإذن الله وأبر eT E‏ 
وأحيى الموق بإذن الله وأنيه.كم ماتا كارن وما تدخرونف ببو: کم إن فيذلك 
اة اسكم إن کم مۇمنين()» . 

وحوتى حین يراد بالبنوة منتبى القرب إلى الله فلوس اسبح من بين عواد الله 
جميما هو المؤهل لآن يكون هر ان الله الوحد ذا الممثى الجازى أيضا . و1نا 
المؤهل لذلك والآولى به هو أعل الناس درجة فى العيادة »> وهو الخاطب 
فى قرله تعالى : « قل إن كان لار من وله فأنا أول العابدين ء٠٠٠‏ 

ولا يقف القرآن المكريم عند كف الحجج اله:ء1ةالتى يتذرْع بها النصارى 
فى تأليه المسيح, وكا بسوق الآدلة المفحمة التى تؤكد اقيض مدعاهم السخيف. 

فميدى عليه السلام قد تقلب بين ماحل العمر الختلفة ءا لستقبمه كل م حلة 
من تفيرات وؤ كد بثير بته وتسد القول إتأايبه . 

فقد كان جنينا إى ظلدات الرحم لابد له فى کون ذاته ولا عل له بهذا 
اشكر ن ددهو اذى ذه ول ک فی الأرحام كيف يشاء © 

وكان صبيا ‏ لا يفقه خطايا . أو يستطيع جرابا لولا تمل [لبى عابر 


)0 سورة آل عمران آل وغ 


(؟) سورة الزخرف » الأية ١م‏ 
() آل عران الآية > 


مشتبة الممتدين الإملامية 
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تأكيدا اشرف أمه المصون , فأشارت [ليه الوا كيف نکام من كان فى ال د 


ر ا 5 

م كان كبلا مكتمل اأرجولة مرش يأعياء رسااته على 7 ف ذلك ون فدأحة 
ااسئواءة 5 ويكام اناس 7 الميد وكبلا وهن الم الحين 2١‏ : 

وقد اضغصرت سرا ته اين بداية المولد 0 وهابة الوت کغیره من ار اليشر 

0 والسلام عل عم ولدت دوم أموت داوم أ مث يا ندا 

كذلك يافت القرآن أنظار النصارى إلى الطبيعة اليشرية للمسبيح وأمه بل 
وھ .عة عصورة دين ضرورات الطعسسام 5 والإخراج وهو آعد النوارق 
الااسية بين الطبيمة الناسوتية » والحقيقة اللاهوتية ‏ إذ الإله لا تعره 
قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطمام ١ء‏ . 


والمسیح وأمه لا کان ل فما » ول لود غيرها نفما ولا ضرا - ل 
هيا أمام القدرة الإفية القاهرة ف عجز تام من عقيق أى مغوب ¢ أو دره 
ی3 


0 لقد كفر الذين قالوا إن الله هر المسيح بن صم قل فن ملك من الله شيما 
0 سورة ميم › الآية ٠۹‏ 
(0) آلعبران ٠‏ 5؛ 
(۳) م ٠‏ الاية مم 
(4) المائدة . ون 
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والآرض وما بومما مخلق ما بشاء والله على كل شىء قدير ©303١,‏ . 

ويكثف القرآن الدكريم حلته على مؤلمى اسبح ٠‏ وردوده على شام 
الزائفة؛ وذاك فى مطالع سورة آل عمران التى نزلت إلى كانين آية منبا فى اصارى 
ران - فو يقول : 

دالله لا إله إلا هو الحى القيوم . نزل عليك الدكتاب بالحق مصدتا لا بين 
يديه وأنزل التوراة والإميل . من قبل هدى لاس وأنزل الفرقان إن الذين 
كفروا بأيات الله ليم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا خفى عليه 
شىء فى الأأرض ولا ف ال)اء . هو الذى يمور ف الأرحام كيف يشاء لا له 
إلا هو العزيز الحكم .9 . 

وندع السيد ( رشيد رضا ) ينقل تفسير الا تاذ الإمام ( مهد عيده ) اذه 


الأبات » ويعرض إضافاته الخاصة إلى هذا التفسير إذ يول : 


(أما ماقاله ىتو جيه الرد علييم ‏ فو : بدأ بذ كر توحيد الله لينفى عقيد تمم 
من أول الآمى , ثم وصفه ما وؤ كد هذا النفى بقوله « الحى القيوم » أى الذى 
قامت به السمواتث والآرض وهى قد وجدت قبل ءيسى ذ.كيف تقوم به قبل 
وجوده . ثم قال إنه لرل السكتاب ونزلالتوراة ليان أن الله تعالى قد أنزلالوحمى 
وشرع الشريعة قبل وجود عيسى كا أنزل عليه وأنزل على من بعده ٠‏ فلم يكن 
هو المنزل المكتب اعلى الانبياء وإعا كان نبيا مثلبم . وقرله ه وأنزل الفرقان » 
لبيان أنه هو الذى وهب المقل للبشر ليفرقو! بين الحق والباطل وعيسى لم يكن 
واهبا للمقول . 


(4) المائدةء ا 
فيه الايات ¥“ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


- ؟؟١‎ 


وقيه تمر بض بأن ااسائاين جاوزوا جدود العقل 59 أقول وق هذا وما قله 
شىء آخر وهو الإشعار أن ما أنزل له من الكتتب والفرتان يدل على [؛.سات 
الوحمدانية لله تعالى وتازييه عن الول والحاول أو الاتحاد بأحمد أو بثىء دن 
الحوادث ‏ قال وقرله « إن الله لا خفى عليه شىء , رد لاستدلالهم على ألوهية 
عيسى بأغباره عن يعض المغيبات فمو بشت أن الإله لا خفى عليه شىء طلقا 
سواه کان ق هذا العالم أو غيره من العوالم ااماوية و عاسی م يكن كذاك ٠.‏ 

وقوه ,هو الذى إصور م » إلى آخره - رد امتهم فى ولادة عسى من غير 
أب أى أن الولادة من غير أب ليست دايلا على الالوهية . 

فالهلوق عبد كينا خا وما الإله هو الخالق الذى يصورم ف الآرحام كيف 
بشاء 0 وعيودى ل يحور اد۱ ف رم أمه ولذلك صرح بعك هذا بكلمة التوحيد 
ويوصفه ت#الى بااءزة واله_كمة 3 

أقول ولا فى ما فى ذكر الارحام من التءريض بأن غيسى :.كون وصور 
ف الرحم كغيره من الاس . 

فالمسيحج إذن - جرد عبد به أكرمه الله بالذيوة کا أكرم آخرين من ع اده 

ا اصعافين : 

وإذا کان التصارى ازاون غير ذلك فان المسيح وليه ااسلام لا جف 5 
TT‏ ای غضاطضة هن عو د به لله عر وجل 8 

کا أن الملائي على شدة رمم من الله لا ستكبر ون عن هذه العيودية رفم 


60 تفسير المزار الجر الا لف ؛ مس 3 3۳ 


http ://www.al-maktabeh.com 


- YY 


وأی عافل تطرق إلى ضيه لاس ملام عن عنادة أيه والعمودية له فإن له بوم 


القياءة أشد المذاب . 


- و ان يستذكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا اللاك امقربون ومن 
کف عن عاد ته و اکير فس ينحير هم إليه جیا )١١‏ 4 
بل أن المسرح نفسه لا يسمه إلا الإءراف بهذه الحقيقة التى لا يجادل فيبا 
إلا مكابر - قرو هان حه رعه لله وعمادته له وبدعو فى إمرائ.ل إل ذلك 
مو کا راو فة الله للجميع 0 ون أشرك 4 شيا ةف درم 07 ھن السعادة 
الآبدية التى تننظ, المؤمنين . 
ود كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن م وول المسبيج يانى إمرائيل 
اعيدوا ألله دن ودس إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجئة ومأواه النار 
وما للظالمين من أنصار >" . 
وفقل القرآن ذلك المشبد ھن مامد !ىام الق.امة ات برأ الأسيح A4‏ إلى 
أنه من أتياعه ااثاةين 0 وم اة علييم 1 
4 
د ولذ قال الله با عيسى بن مريم أأنت قات للناس اذو وأ [ابين من 
دون الله قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليش لى عق إن كنت قله فق-د 
علمته تمل ما فى نفسى ولا أعل ما فى نفسلك إنك أنت علام الغيوب . ما فلت آرم 
قوفیتنی كنت أنت اارقيب عليبم وأنت على كل شىء شريد . إن تمذم فام 
عبادك وإن تغفر لم فإنك أنت العزير الحمكم .229 . 
)۳( الماكدة > VY‏ 
(؟) المائدة , الايات 11 : ٠۱۸‏ 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


۳ = 


وإذ قد بطات ألو هية المسيح وأمه على النحو ااسابق -سفإن القرآن الكريم 
إشير أيضا إلى بطلان الوهية الروح القدس الذى پم كثير من التصارى مكان 
ميم فى الثالرث - ورین ذلك بوهم : 

( بام الآب » والإين » والروح القدس ) . 

فروح القدس . هو ملاك الرب الذى. ثل مرم شرا سوبا ونقل للا 
اليشارة بالمسيح » ٠‏ هو نفسه الللك الذى أبد لله به الج فيا بعد عا تقل [ليه 
من الو حی الإلهى کا أبد ۾ سار رسله حت أطاق عليه أيضا J‏ أمين الوسى, ) - 
وقول عنه سواه بصدد الحديث عن م ام عاما السلام : 

م واذكر فى" كتاب مريم إذ ان ذت عن أهلبا مكانا شرقيا . فاضذت ٠ن‏ 
دو اہم حجابا فأرسانا ليما روحنا فتمثل ابا بشرا سويا . تالت إن أعوذ باار حن 


منك إن كنت قيا وال إعا أنا رسول ربك لاهب للك غلاما زكياء”6)1 : 


ورد ذكر روح القدس 6 اسية الحديث عن زول الةرآن 0 وذلك ف قوله 
تعالى دقل أزله ردح القدس من ريك والمق امات الذئ آمنوا وهدى وإشرى 
للمسلبين 69 , 


وعن علاقة روح ادس بالمسيح عه الالام شرل سسا 1 
5 ايا عى ن ىام اليينات وأيدناه دودح ادس . 


وبإشارة غاية فى الروعة والقوة - .هدم القرآن ااسكريم غيادة المسييح وأمه, 
والروح القدس ‏ وذلك إذ يول يدانه : 

١9:١١ ميم‎ )١( 

69 سورة ادل ¢ °۲ 


٣۵۲ البقرة؛‎ )( 
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د ولذ قال الله يا عى ين مريم اذكر نعمت ءارك وعلى والهتك إذ أيدتك 
سروح القدس ,(20. 
فالمسيح , وأمه منعم علييما - فلا يصاح أحدهما لآن يكون إلبا إذ الإله ‏ هو 

المتفضل بالإنمامء وليس الحل القابل الإنعام . وروح القدس . أو الروح القدس 
مسخر كذيره ھن Sell‏ الذين لا امدرن الله ما أمرم ويفملون م هرون 5 

وهكذا دم القرآن|ا.كريم عقيدة اتثليث » ويكشف ما تنطوى عليه من 
من حى عن وة . 

وعلى الرغم مر فاد هذه المقيدة وخطورتها إلا أن القرآن أمر اأنبى 
والمسلين أن لا اوزوا ء:طق الرفق والملاءنة فى جدال النصارى حول هذه 
المقيدة اللرم إلا إذا بدأ الأمارى أنفسهم يالظلم الذى ,ستحةون ممه مئطق العذف 
والغاشنة - فيضطر الم لمون إلى الرد عليرم بالمثل . 

وفى ذلك يقول الله خاطبا رسوله عليه الام : 

قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا عبد إلا الله 
ولا نشرك به شیا ولا ,تخد بءضنا مضا أرباءا »ن دون الله فان تولوا فقولوا 
اشبدوا انا م._لمون,9) . 

وبقول انه اطا الم_لمين : 

د ولا تجادلوا أهل ااكتاب إلا بالتى هى أحسان إلا الذين ظلموا منرم » 


١٠١ الائدةء‎ )١( 
۲۰ سو رة آل عبران,‎ )۲( 


مشتبة الممتدين الإملامية 
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وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إلي-كم وللنا وإ لسك واحد ون له 


»سلون 42 3 
0 — نزول المسيح : 
كت 


شى( بولس ) أن تضعف المسيحية تدر ييا مبع تقادم المبد بالمسيح - فك 
من ديانات ضعفت بوفاة أنبيائ! . ومذاهب زالت بزوال روادها . 

ومن ثم - فقد كان ( بواس ) وراء عقيدة أن لمسيح سوف يظبر فى آخر 
الزمان لها الآرض عدلا عد أن تكون قد ملت جورا. 

وأن نزوله منالسماء » وظروره بينالناس سوف بكون [يذا:ا بانتهاء الأجل 
ادد لمذه الدنيا . 


فعلى المرء إن أن يعتئق دين ( بسوع ) » ويأخذ نفسه بتقدیسه حتى يكون 
أملا الخلاص . 

رقد انتقات هذه اعقيدة إلىالبيئة الاسلامية ‏ فقرر بعض علاء المسلمين أن 
نزول المسيح ‏ هو [حدى علامات الساعة - حيث يقل اله جال و يكسر الصليب » 
وخرب ال-كنائس » وارب اليبود » وينشر على الأرض ألوية الحبة والسلام . 

وقد استأفس هؤلاء العلباء لذلك ثلاث آيات من القرآن هى : 


ه ويكلم الناس ف المبد و کہلاء) . 
؟ - ه وإن من أمل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون 
علييم شبيدا ,90 . 


)0( العنكبوت الاية Î‏ 
م( آل عمرآن › ٩٩‏ 
(؟) النساء . ١‏ 
(غ6٠١‏ -قصة الآديان) 
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۴ - و وإنه لمل للساعة فلا مترن ما . 

ووجه دلالة هذه الأيات على نحو ما ذكره الدكتور ( عمد خليل اراس ): 
أن الأية الآولى قد أشارت إلى أن عيسى غليه السلام كلم ااناس فى المبد » وأنه 
سوف يكلممم إذا فتل الدجال وهو يومئذ كبل - إذ هن للعروف أنه انقطع 
عبده اناس برفعه إلى ااسماء فى سن الثالثة والثلاثين آى قبل أن باخ سر 
اا-كہولة ٠‏ 

أما الآية الثانية ‏ فنةر ر أن كل كتاى لا بد أن يؤمن بالمسيح قبل موت 
المسيح » وذلك يكون فى آخر الزمان . 

ما الاية الثالثة والاخيرة ققد فردت أن عي ی سورف يكن علدا لأسماعة 
أى إعلام ما ء أو علامة ها كا تو كده القراءة الثانية تح اللام . 

كا استأنس أصماب هذا الايجاه ببءض الاحاديث الشريفة الى وردت 
ف الموضوع كقوله عليه السلام ) والذى فى مله ليموشكن أن يؤل يم ان 
صم کا عدا فمكسر الصايب ووقتل اریز وإضيمع الجزية و رهض امال حتی 
لا ةله أحد حتى :_كون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيبا )29 . 

وما كانت هذه العقيدة نزاتض اأقول بأن عدا هو عام الآانبياء فقد 
قرروا أنه عل تزوله موف ع بير عة جمد عليه السلام : 

غير أنفر ب آخر من العلماء وعلى ر أسبم الاستاذ الإمام ( مد د( يرفضون 
هذا الرأى رفضا تاطما » إذ مثل هذه اامقيدة لا “ثبت إلا عا توائرا من النقل » 
والملاحظ ‏ أن الأحاديث ااتى اسقند إليما القائلون ينزول المسيح كلبا من قبيل 


5١ الزخرف ؛‎ )١( 
ص ۷إ‎ ٠ (؟) فصل المقال في رفم عيمى حيا‎ 


مشتبة الممتدين الإملامية 
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أخبار الأحاد » فبى لا تفيد أكثر من الظن , والظن لا يكفى ف المقائد . بل 
لابد فيها من المقين . 

أما الآيات الك رة التى استشبدو! بها على هذه العقيدة فلوست قطمية الدلالة 
على ما من بضدده ‏ إدّ مكن حلرا على ممان أخرى لا تفيد ما قصدوا إليه . 

والسكبل فى الاية الآولى ‏ هو من بلغ الثالشة والثلاثين على عو ما نقله 
القرطى عن الاخفش ١‏ 5 

وقد بلغها عدسى عليه السلام ق یا ته - فلا وجه للاسةدلال بالاية ١‏ 

وأما الآية الثانية - فيمكن أبِضا صرفبا هن قضية الزول. وذلك عمل الضمير 
فى قوله ( قبل موته ) على الكتاى . 

والمعنى ۔ أن كل كتان يؤمن بعيسى عليه السلام إذا غاين البلاك على حد 
ماحدث لفرءون للا عان اللاك إذ قال : و آمنت أنه لا إله إلا الذى آمت به 
سو إسراثيل وأنا هن المسلمين e‏ 

آما الأية الثالثة فيمكن صرفها ءن فضية النزول أيضا حمل الضمير فى قو له 
(وإنه اءل) على القرآن إذ به تملالساعة لآن فيهالإعلام با .وهذا هو ما إرئضاه 
( الحسن ) فما نقله الكهاق° . 

ومن ناحية أخرى ‏ فإنا لوسلمنا بصحة الاحاديث الواردةفى نزول المسيحء 
وحملنا على ذلك الآيات الكريعة فإن من الممكن أن نؤول هذه الأحادبع على 


١7787 تفسير القرطجی » ص‎ )١( 
تفسير الكشان . الجر الأول م4‎ (7) 
٠١١ تفسير اا-كشاف » الجرء الثالك » ص‎ (r) 
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ممدى أن تما ام المح ع اة وال حه € والقساعح والسلام سرف لسود ی 
الناس وتنتشر ويكون لبا الغلية على مظاهر المادية التى طمست قم الإفسان 
وشوهت معنى الطرارة الذطر بة به . 

يقول الشيخ تمد غيده عن التخر يجين الممكنين فى أحاديث النزول : 

( أحدها ‏ ما أحاديث آحاد متعلقة بأمى اعتقادى لآنه من أهور الغيب» 
والآءور الاعتقادية ارخذ فما إلا | اقطع - لآنالمطلوب فيبا هواليقين, واس 
ف اللاب حل رث متوار . 

وثانهما تأويل نزوله وحكمه فى الأرض بغلية روه وسر رسالته على 
الناس » وهو ما غلب فى تعليمه من الام بالرحة وانحبة والسلم والاخذ عقا د 
الشريعة دون الوقو فءند ظواهرها والمك ب#شورها دون اماما وهو حكءتها 
وما شر عت جل 0 , 

وإلى هنا ينتهى حديثنا عن موقف الإسلام من المسائل الخس التى ألحقبا 


) يولس ) بالمسيحوية وسدت ما كثيرا عن جوهرھا انی 1 


0 تفسمير المنار , الجرء الثااث . ص #11٠‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 
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تعقيب 


لا شك أن فى عرض موقف الإسلام من المسائل الخس السايقة ما يلق 
الضوء على ةة الم ية الا عة le‏ ونی القارىء عن أى إضافة - ومع ذلك 


فثمة عدة :قاط هامة أود تأكيدها فى هذا التعقيب . 


١‏ - لقد قرر الإسلام أن ( عيسى ) عليه السلام کان نبا إلى نى إسرائيل 
غامة » وأن رسااته قد بلغت أجلبا اعدد يحادثة القتل والصلب - نهى إذن 
رسالة ية موقوتة كمير هأ من الرساللات التى مات الإسلام 1 

والواقع أن ( عیسی نفسه لم يطمح إلى استمرار رسالته بعد وفاته » ولاسعی 
إلى الأروج ما عن نطاق نى إسراثيل » وقد نقل عنهأ نه كان يقول ( [ءاأرسات 
إلى خراف بنى إسرائيل الضالة ٩)‏ . 


صحيح أن ( بواس ) أحرز احا كبيراً فى نشر دعوت فى أرجاء كثيرة » 
وأن هذا الانتشار قد كفل لها الاستمرار عبر عشرين قرنا حيث تستأثر اليوم 
بأيعية مثات الملا بين من البشر » وللكن الذى يجدرالإنقاه إليه ‏ هو أن(يواس) 
ل ينشر مسيحية ( عيسى ) عليه السلام ‏ ولا الذى جاهد هو وأتباعه فى سبيل 
نشره وإذاءته كان شيئًاً ملفقأ من مذاهب تتلفة لا عت إلى المسييسية الخااصة 
ببب قريب وهذه الحقيقة الاساسية هى النى يج لما عاءة الاقباط عن غيرقصد 
و حرص خاصتهم على [خفاتم! عامدین . 


1 ١١ [نجيل متى الصاح‎ )١( 
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وما كان أغنى الإنسانية عن هذه الترقيءات الخطيرة التى تام ما ( بولس ) 
وورثته . ف# رهوا با ديا عظيماً من أديان السماء حتى أوشك أن يكون ديا 


وضعياً من أديان الأرض : 


٢‏ ف الةرآن الكريم وقوع القتل والصاب على المح 2 وذكر اافسرون 
أن الله فد ألق ېه على أ رد تلاميذه آر باخت.ارة أن کون فداء أسده کک 


وقد قام اليرود منذ سنوات بتشاط هائل لافناع الجمع المسكوق بصحة 
ماقرره القرآن» وقدموا الومام قالتاريخية التى تؤكد ذلك رصا منهم على كسب 
الرأى العام المسيحى فى صراءهم ضد العرب ‏ وهكذا ينتصر الإسلام بأعدائه من 
حيث لابقصدون . 

ومسا يدعو إلى المجب . والاسف مع أنه على حين كان بمض أغضاء 
اجمم يلون إلى نمة المبو دمن دم المسيح ٠‏ بل وال نی وقو ع القتّل والملب 
عليه أخذا بصحة الوثاءق » وشبادة اصدق القرآن - كن الإعلام الإسلاى 
تحرص عل مناهضة هذا الانجاه » وتأكيد صحة ما ذكرته الاناجيل بهذا 
لري ركان امف من وا هذا ان د فر اة ى رد 
والحصول على امريد من ااتأبيد المسيصى وهو تأبيد 4 ةله فى انحافل الدولية , 
وله نتائمه فى الممراع المسكرى كذلك . 

فانظر م يضبحى المسلمون يحقائق دينهم على مذبح السياسة [حباطاً لناورة 
عخوفة » أو ت#قيقاً لكسب قريب . 


+ اشرت ف الفصل السابق إلى أرلإعقيدة التثليث فى المسيحية يمكن أن 
مكون مأخرذة من الثالوث المندى الذى يتصدمن ثلاثة آلمة هى : 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


- ا 


, براهما إلهاللق. 


- فشنوا إله الحفظ . 
م . سيفا إله الإبادة والإهلاك . 
غير أن هناك رأياً آخر جديرا بالتسجيل هذا الامقيب _ فقد كشف الاستاذ 
( أرسلاف كرضى ) أستاذ الجفريات بجامعة أو كسفورد عن ثالوث مصرى 
قديم م كد وجود الډاثل بينه وبين الثالوث المسيحى سواء فى عدد الآفائم ٠‏ 
وفى خصائص كل أقنوم 
ويتكون الثالوث المصرى من لاثة أفائم [اہية وهى : 
)١(‏ الإله ر أوسيرى ) ويسمى الأب أو الواله . 
(؟) الإلهزهور ) وإسمى الإبن» أو النطق » أو الدكلمة . 


(+) الإله (إيس ) وهو الام أو الوالدة . 


:) الإله ( أرسيرى‎ - ٩ 

وهو الإله الأ كر - علة ولادة الأفنوم الثانى ( هور ) وغالق كل الغلوقات 
وحام الآزاية ورب الارباب . 

ونجده مرسوماً جالسا على منبر القضاء لءدين كل واحد حسب أعاله 
قايضاً بده الهنى على علامة تعنى المق » أو العدل » وبيده اليسرى غلامة أخرى 
تعنى الإنتقام ) 

وهذه الخصائص نتاق ممم عقيدة النصارى عن الإله الأب أو الآقنوم 
الأول ف الثالوث المسييحى الذى ,ثل اامدل والقصاص فى حكمه على آدم وذريته 
بالبلاك الا بدى لا كله من الدجرة الحرمة . 
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" - الإله (هور) : 

وهو الوم الثانى ف الثالوث المصرى » وهو ابن الإله (أوسيرى ) وهو 
الور والشمس المششرقة » وهو إلهالنطق والكلام » ولذا ‏ صوروه زافماً أصيعه 
إلى فه ‏ کا شوه أيضاً بمجل » و١-كنه‏ عجل ممتاز عن بقية المجول » وله رة 
ياء مثلثة على جرته » وجعران نحت اانه رمرأ للقياءمة والخلود ‏ وله من 
تأر اللاهرت من عجلة بكر لم تلد سواه » وهو تحمل ذنرب وخطايا العالم . وقد 
قشبه بإنسان أكون ابلا لأموت . 

والشبه قوى بين هذا الآقنوم فى الثالوث المصرى وما ذكر فى [نجيل ( لوقا ) 
عن السيد المسيخ ابن الله وكلته من أنه هو المجل المثمن ٠‏ وأنه الخل الذى 
تجسد ليفدى اليشر من الخطايا . 

+ . الإلهر [یی): 

الاقنوم الثالك » وأم الآفنوم الأانى » وقد رمزوا لما بصورة طائر جيل 
يشبه العصذور » وعلى رأسه صو لجان روا يجانيه علامة الحياة وهم بشيرون 
بذاك إلى أن ( إبس ) هى باءثة الحياة لليشرية . 

والممروف أن روح القدس ف المسيحية هو مصدر الحياة . 

كا صور المصريون القدماء الإله ( إيس ) أبضاً إمرأة جالسة على العرش 
ترضح ( هور ) إبنبا ‏ الآقنوم الثاف ‏ وعلى رأسبا تاج الملك وقرص 
الشمس . 

وهذا أيذا يشبه قانون الإيمان المسيحى الذى ينص على أن الإله الإبن قد 
تجسد من الروح القدض ومن مريم المذراء0© . 


(1) جمد دی مجان ء الله واحد أم ثالوث » ص ۰.۷۸ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


عم 


وإذا صح ما ذكر عن الثالوت المصرى ‏ فلا شلك فى وجود التطابق بيئة 
وبين الثالوث الم.حى . ولا شلك أيضاً فى أن هذا التطابق كانفى مقدمة الموامل 
التى هيأت للاسييحية فى مصر مناخا مناسياً وبيئة صالحة فقد أقبل المصريون على 
اعتناقبا دون تباطؤ › ولا تزال نسبة كبيرة منهم قدين بها إلى اليوم . 

+ - نزول المسيح عقيدة أساسيه توارثها النصارى جيلا عن جيل دون أن 
يقوم عليبا برهان من عقل » أو يفضى ابأ داع من ضرورة اللبم إلا ما تبمثه 
هذه المقيدة ھن راحة ف النفوس واطمئنان للخو اطر ل وسلوان عن موم اليوم 
٤ا‏ يمه المد من العدل والحية و السلام : 


ويبدو أن العالم المسببحى قد تم هذه الاحلام الوردية التى طال معبا ظلام 
اليل - فراح ينشد واحته فى أحضان الظلام . ويلتمس مناه فى مسارب الخوف»؛ 
وشزع رغائيه من بين برائن الموت . 

رهم المسيحى طريقه وفق مصالحه الخاصة » لا وفق ما ليه الآناجيل » 
وحاولأن يضنم فردوسه بيديه تملا فى سبيل ذلك كل ألوان التضحية وصنوف 
البلاء متقيلا ما ,لبه عليه خطأ ااتصور أو سوء التقدير ‏ فذلك شير من 
انتظار +. لابطلع » واستعجال ليل لا زول . 


لقد حرمت الاناجيل الاغنياء من دخول الماكوت وجعلت دخول جمل فى 
سم إبرة أيسر من دخول غنى فى ما.كؤت الله فإذا بورثة هذه الاناجيل ثم 
أغنى شعوب الآرض بتحكون فى مصائر التجارة والضناعة وأمور الإنتاج 
والاستهلاك ويميهون حياة السادة المترفين . 

ودعت الآناجمل إلى التساع والسلام : فن لطمك على خدك ا9 بن فأدر له 
الآيسر › وء: نازعك طمامك فأءطه طعامك وشرابك , ومن سخرك ميلا فسر 
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03 مين ؤاذ!' بورخة هذه ارا مل اس مدر ن افم اغ:صاب الآرط 0 


1١ 
3 


وندمير الع.ران» وقتل الأبرياء . 


وه_كذا م 000 النصارى نسم لاستقيال المسييح الذى روج وا 
لنزوله » وسارت حياتهم فى طريق عغاير تماما لفتضيات هذه المقيدة 
الياهتة > بل لعلوم إن سم وا وظبور س الموءود أن يغ وا به بوليس 
ر أسكوتلانديارد ) »> أو المخارات المركزية الآميكية ليكرروا 
حاولة الصاب والقتل من جديد رصا على نفوذم الراسخ وغيرة على رام 


العر بض : 


ولقد تجاسر بعض أدبائوم ‏ فأعلنو! رفضبم لبذه المقيدة التى لا بررما 


منطق 2 ولا مما ضرورة» ولا ادر عنما واقم 2 


زول هذا عل سديل الال ف مسر مه بف اتظار جودو) ل دو جين يو سكو ) 
التى رأى كثير من نقادها آنا تقرر أن نزول المسيح ليس أكثر من خرافة 


لاعةق لبا إلا فى عخيلة القساوسة والرهمان . 


والغريب - أنه با کوج العالم المسيحى ذه الافكار الى 7 كيف 
النقاب عن قيقة الإضافات البوليية إلى المسيحية يطلع علينا المرحوم 
الوحكترر البراس يكاب يسميه ( فصل المقال فى رقع عيسى عليه الس.لام 
حيا ونزواه وفتله الدجال ) يؤكد فيه أن المسيح قد رقم بجسده وروحه إلى 
السهاء ‏ وأنه سوف يظل هناك إلى أن يصرح له بالهبوط إلى اللأرض 
#بمل قيام الساعه ليمارس مبمة الإصلاح ضح نين شرف مدها الدنيا على 


اليوم الدضيب . 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


ھ۳ — 


وراج يرعه الله وض غار الممركة الوهية ‏ فهر إتصيد 
الأحاديث ١‏ ويتكلف التفسير ءا خدم دءسواه الثى لا تستصق كل هذا 
الجبد . 


واسست أدرى لم نفرض على المسيح أن يقذى ألوف اسنين . ورا 
اكثر ‏ فی أنتظار اکل غه رة يكن أن بقوم بها عدد عدود من أمراء 
المسلين › وعلہ ام لو خاصت النواءا وحسن الإعداد لاسما وقد قرر 1 
دولا لگ أن علاء أمته كأنبياء بنى إسرائيل . 


وجدير بالإشارة أن المرحوم الشيخ ( هود شلتوت ) كان قد سثل فى قضية 
زول المح 0 

ومد أن رد على الحجج المفتعلة التى يستند [ليبا القائلون ببذه القضية من 
المسلمين ‏ خلص إلى النتائج التالية : 

س أنه ليس ف القرآن السكريم » ولا فى ااسنة المطورة مسستند يضلح 


لكو بن عقيدة طمن إليبا لقاب بأن ) عوسی ) دفع رسمه إلى السماء وأنه ی 
إلى الآن فيبا » وأنه سيئرل منم آخر الزمان إلى الآرض . 


؟ . أن كل ما تفيده الآراث الواردة فى هذا الشأن ‏ هو وعد الله عيسى 
بأنه متوفيه أجله ورافمه إليه وواسمه من الذين كفروا » وأن هذا الوعد قد 
تحقق - فل يقتله أعداؤه » ولم يصلبره » وللكن ولاه الله أجله ورقمه 
إليه . 


س أن من أنكر أن (عيسى ) قد رفع يجمه إلى المياء . وأنه حى 
فیا إلى الآن ؛ وأنه سيئزل منبا آخر الومان ‏ فإنه لايكون منكرا لما ہت بدليل 
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قطءى ع فلا رج عن إسلامة 34 ولا عى أن 3 عليه بالردة 7 بل عو مل 
مؤهمن إذا مات 557 0 من امن صل عليه ¥ وسل على المؤم:ين 03 وبدفن ف 
مقار المۇمنين?) . 

ورأى الشيخ ز شلتوت ) ثل الاتجاه المةلى فى فوم قضية اافزدل . 


وهذا الاتجاه فا أظن أقر ب إلى ددح الإ لام وأكثر ثيا مع طديعته 
وما أحموجنا إلى مثل هذه الرؤية المقاءة فى فبم المقائد الدينية على الخصوص . 


( ) فصل المقال للرراس ٠‏ عن المدد ؟+؛ من يحلة الرسالة . 


مكتبة المهتدين الإملاحية 
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5 f. 
القصلا سارن‎ 
م‎ 2 
الدن الق‎ 
الاديان السياوية كارا عمق ؛ 9 صادرة عن الله الحق - وی :1 أشرت ف‎ 
» الفصل الأول من هذه الدراسة حلقات .ت-كاءلة - عبد السابق مثا للاحق‎ 
ويكل اللاحق السابق وإن كان كل منما فى ذاته كاملا بالنسءة إلى الفكرة الرمنية‎ 
: الى نول فیا ونوعية اليشر الذين تزل هم‎ 
فإذا لو حظ التمارض دين دياين ف أصل دن الأصول 0 واس تال مما اجج‎ 
. أو ااتوفيتق ؛ فلابد من القول بوقوع التدريف فى أحدهما على الآقل‎ 
والذى لاشك فيه أن #ة ءواطن كثيرة للتمارض بين الآديان السماوية‎ 
الثلاثة التى تنتظم العالم المتمدين يوم , والتى عرضت لها فى ثلاثة فصول كاملة‎ 
1 ) من هذء الدراسة » وهى ) الورودية 5 والسدية 5 والإسلام‎ 
وأتباع 1 دين هن هذه الاديان مون غير م بز يدف الحقائق و#ريف‎ 
٠. النصرص‎ 
ومن ثم - فد التبس الى بالباطل » واختلط الطأ بالصواب وهر‎ 
عل المرء فى معمعة المبائرات الكلامية أن يفرق بين العةيدة الحرفة واامقيدة‎ 
. السوية ؛ أو مين بين الدرن الرائف والدين اصحيح‎ 
بيد أننى أيادر فأقرر أن الباحث إذا تجرد من مظاهر الموى والتعصب‎ 
وأخذ نفسه بالدقة فى الدزاسة والموضوعءية فى الحم - فاه سينتهى بكل تأكيد‎ 
إلى أن الدين الذى أئز له الله على عمد » رعرف تارضيا بالإسلام هو الحق الذى لم‎ 
. يكدر موارده غار الريفت 0 والنور الذى لم اغب مطاليه ظلات التغيير‎ 
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ويتأكد هذا الك من ملاحظة ال مور الثلاثة الأتية : 

. بوت تبشير المردين العديم والجديد محمد ا اہی الإسلام‎ - ١ 

وت وقوع التدر ف ف الكتب اأسماوية فا عدا القرآن کاب 
الإسلام . 

ما تؤدى لاه المقارنات الحايدة بين الأديان الثلالة من إثيات مفوق 


الإسلام وامتمءازه واسفتواره قو مات الصلاحية وعناصر المواءمة لدم 
الإنسان وسعادته : 


و سيان ذلك كله اتفصيل من خلال مياحصث هذا الف ل إن شاء الله . 


9 


مشتبة الممتدين الإملامية 


المبحث الأول 
تدشير الكتب ال بقة نی الإسلام 


أشار القرآن كرب فى أكثر من موضع إلى أن الكتب ااساوية ااسابقة قد 
تضمنت التبشير آخر الآنبياء وخاتم المرسلين ( عمد لي ) . 

من ذلك قوله سيدانه , الذين يمون الرسول النبى الاى الذى دونه 
مكتو با عندهم فى الدرراة والإنجيل يأمره بالمعروف ويام عن الماسكر ويحل 
لحم الطيبات وعرم علييم الخبائث ويضع عنبم [صرم والاغلال التى كانت 


علييم .490 . 


بل إن القرآن ليشير أيضا إلى الميثاق الذى أخذه الله على النبيين وفيسه 
بو كدون إعامم بهذا النبى ومناصرتهم له فمو قول : 

۾ ولذ أخذ الله ميثاق النبيين اا أتيِ-كم من كتاب وحكة ثم جاءم رسول 
مصدق لا معكم لتزمن به ولتنصرنه قال أأفررتم وأخذتم على ذلكم [صرى قالوا 
آقرر نا وال فاشبدوا وأنا مع من الشاهدين .9" , 

ويبدو من تأبع الاحداث واستقراء الوقائم - أن تبدير الكتب السماوية 
#حمد عليه السلام لم يكن أمى خافيا لسنوات من مبعثه على الآقل : 


. سورة الأعرات» الأية ب5ؤ‎ )١( 
: Ai سورة آل ران 2 الاية‎ (r) 
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فقد كان أهل ال.كتاب يتحدثون - فيسرفون فى الحديث عن نبى أظامم 
زمانه » ويذ كرون من صفاته الخاقية والخ_لقية » ومن ظروف نشأته ومراحل 
حياته » ومن ظېور دنه وانتشار دعوته ماينسبونه إلى كتيبم المقدسة » أو 
بسندوته إلى أحبار م المتبحرين . 

ولم يقف الآمر عند ج د الحدرث عن صفات النبى الجديد وأطو ار سير ته 


وإعا کان سمه دردد أنضا على ألنة المدشر بن دن أهل اامكتاب : 


لقد انطاقت أحاديث التبشير بالنبى الخاتم من خلوات ال-كبنة وصوامع 
الرهبان » وا-كنها كانت تتنقل مع الركيان من صمّع إلى صقع » وتطوف مح 
الرواة ٠ن‏ مكان إلى مكان حتى أوشلك الآامر ممع بدارات القرن السابع الملادى 
أن يطبق شعاب العالم كله » وبجرى على ألسنة مين فيه . 1 


هذا هو قيمر الروم شل بين يديه ( أبو سفيان بن حرب ) - فيسأله عن 
اسب النمى لکرم وأخلاقه ¢ وعن دعو ده وأتباعه 6 و رمه أو فيان دن 
ذلك کله نی ححديث مشرور قول قيصر فی ہا ته ( إن بك ما تقول حقا فإنه نبى 
وقد كنت آعم أنه خارج ولم أكن أظنه منک > ولو أعل أن أخاض إليه لاحييت 
لوارهة, واسلغن 6l‏ ما عت قدى ( : 


فقيصر إذن كان .لم كثيراً عن فسبالنبى وأخلاقه » وعن دعوته ومستقيابا 
وإن ام يعرف على وجه التحديد القوم الذين سيرج فيبم » والم-كان الذى 
سيوظور فيه . 

وننقل هنا أيضا حديث ( لان ) الفارسى وهو أحد الذين شغلبم البحث 
عن الحقيقة فى عالم خمت عليه ظلمات الجبل » وكابد فى سيل الوصول إلى غابته 
هناء السغر و أهر ال الترحال , 


مشتبة الممتدين الإملامية 


دوع" — 


لقد ظل بلتمس المداية عند رهيان الآديرة» ولم بزل يقنقل من بلد إلى بلد 
حتى انى به الطواف إلى ( عمس ورية ) حيث أفام فى جوار راهب «ءروف 
بالاستقامة والصلاح . فلا حضرت الوفاة هذا راهب سأله ( سدان ) إلى من 
يوعى به » ويم یامه ؟ 
فقال ار اهب ( أى بثى واه ما أعلم أصيح على ما كنا عليه أحد من الناس 
آمك أن تأیه » ولكنه قب أظلنا زمان نبى هو ميعرث بدين إراهم رج 
بأرض العرب مباجراً إلى أرعر بين حرتين بينبما تخل به علاءات لا تخ يأ كل 
الهدية ولا يأكل الصدقة بين كيه غاتم النبوة» فإن استطعت أن تلق يتلاك البلاد 
فافعل )7“ . 
فإذا ضممنا إلىذلك حديث ( بميرة ) ممع (أف طالب) . وحدیث (نسطور) 
مع ( ميسرة ) غلام السهدة ر خديمة ) وقد رأى كل منهما دا وتوسم فيه 
علامات النبوة - عرفا أن النصارى كانوا. يعلدون ككثيرا عن النبى الضاتم 
وبيشرون شرب ظېوره ومو رسالته » ولا ود أن يكون مصدرم فى ذلك كله 
هو ما ورثوه من الكتب المقدسة . 
وم يكن امود أقل من النصارى عدا ذا للنبى وانتظارا لدعو ته الجديدة 
فكثهراماكانوا عدثون المرب عذهء ويمقدون الآمل علىرسااته التى دون 
بها ده الزائل ويرفعون رايتهم المنكثة فوق الآميين . 
ومن شواهد معرفة اليبود بالنبى ودقوفيم على أممء قبل بعثته - ما رويه 
أم المؤمنين (صفية بنت حيى بن أخطب ) عن أبيها وعمبا الم ودين إذ تقول رلا 
قدم رول اله لی المدينة ونزل قباء ‏ غدا عليه أنى حيى بن أخطب ٠‏ وى 
أبو اسر مغلسین - فل يرجما حتى كان غروب الشمس . فأتيا كالين كسلانين 
(١)سعيد‏ حوىء الرسول يع م ١١‏ 
١(‏ -قصة الآديان ) 
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سافطين عشان الو نى » فرشت لاما » فا التفت إلى أحد منبما مم ما ما 
من الهم فسمءت عى أبا باسر يقول لای أهو هو أى المبشر به فى التوراة › قال 
نعم والله ٠‏ قال ته وتعرقه ٠‏ قال نعم وال فا ف فص منه » تال عداو ته والله 


مأ رشبت أبدآ )00 


ومن ذلك أيضا ‏ ما يروى فى قصة إسلام ( عبد الله بن سلام ) وكان حيرا 


لما ممت برسول الله 2 - عرفت صفته و[سه وزمانه الذى كنانو كف 
لهء فكت مسرا لذلك صامتا عليه حتى قدم رول الله د المدرئة, فليا بزل 
يقباء فى بنى عرو بن عوف أقبل رجل حتى أخبر بقدرمه وأنا فى راش ضلة لى 
فيم وعمتى خالدة ية الحارث حتى جااسة. فلا سمعت الى بقدوم الر سول لق 
كيرت ٠‏ فقّالت لی عمتى حین سععت :-كديرى بيك الله . والله لو كنت معت 
عوسی بن عهران قادما ما زدت » قال فقات لها أى عمة هو والله أخو موسى بن 
عمران وعلى دينه بعث عا بعك به , ثم رجت الي دسول الله ل فأسات › 
ثم رجعت إلى آهل بيتى فأسلءوا9 . 


وقد تدأو ات بين ااسدين نصوص من ادّوراة تقدم وصةا فصلا لاخلاق 
رسول الله ل > وأكر هذه النصوص ما منقول عن ( ابن عباس ) الذى كان 
له اطلاع على كتب الہود والاصارى . 


ومن هذا القبءل ‏ النص الاق : 


۲۸۰ سعيد حوى ء الرسول پیش ص‎ )١( 
۲٢۰ (؟) نفس المرجم » ص‎ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


م4 ل 


فقد سأل ( عطاء بن يسار ) ( عبد الله بن عهرو بن العاس) عن صفة روا الله 

عليه السلام فقال : أل واقه إنه مو صوف ف التوراة ببعض صفانه فى القرآن : 

(يا أيها النبى نا أرساناكشاهدا ومبثرا ونذيرا وحرزا لامرون أنت عبدى 
ورسولى سميتك التو كل ليس بفظ ولا غليظ ولاسخاب فى الاسواق ولا يدفع 
السيئة بالسيئة ولدكن يعفو ويذفر ولن يقبضه الله حتى يقبي نه 'الة العو جاء ,أن 
شرلوا لا إله إلا الله . ويفتح به أعنا عا راذا ما وقاؤيا غلفا) > وق بءض 
طرق الحديث : 

( ولا سخايا فى السواق ولا فوالا للخنى » أسدده الكل جيل . وأهب له 
كل خلق كريم » وأجعلالسكينة لياسه ء والبرشعاره » والتقوى ضميره والحسكة 
مقو له » والصدق والوفاء طبيءته . والمقو والمه روف خلفه» وال دل سير قه » 
والحق شر بعته » والحدى إمامه › والإسلام مته › واد إسمه _ أهدى نه يمد 
العضلالة ‏ وأعلم به بعد الجهالة » وأرفع به مد الخالة » وأسمى به يعد السكرة » 
وأ كر به بعد القلة » وأغنى به بمد العيلة , وأجمم به يمد الفرقةء وأؤلف به بين 
قلوب عتلفة وأراء متشئتة وأمم متفرفة » وأجعل أمته خير أمة أخرجت 
الناس )200 . 

وقد أخبر عليه السلام عن صفدّه فى التوراة فقال : 

(عبدى أحد الختار مولده مك . ومراجره بالمدينة » وأمته الجادون الله 
على كل حال )29 . 1 


وجدير بالذكر أن التوراة التى ين أيدينا الان لا يوجد فيا شيء من هله 


)0( الشيخ ر( عمد الخضرى )2 نور البقين فى سيرة سيد الرسلين . ص الا 
(r)‏ نفس امرجم ٠‏ ص ٣۲‏ ' 
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النصوص - كا أن الآناجيل المعروفة لا يوجد فبا أى نص م ريح يدل بو ضوح 
على التبشير وتسا Re‏ 1 الذى يدل غلى أن بل الهوى واأتدصب آل جرت 
فى هذه ال كتب بالتحريف ‏ ومع ذلك فإن لكت بييناليوم أن ينكر وا صمة اة 
النصوص المبشرة صراحة بفى الإسلام إلى كتبهم المقدسة » أو يشككوا فى السند 
التار ى هذه التصر ص . ١‏ 

ولحذا ‏ فود اهتمث الدراسات الحديثة بالر كيز على الأسخ الميسورة من 
المبدين القديم والجد بد اس تقرىءه م بين اسطور 2 و استوحى م وراه الكلمات 
اتصل إلى الحقبقة الضائعة › وتظفر بالسر الم-كنون . 

وأرز الكناب الحدثين ااذين قامو! ذه البمة الشاقة , وتعاملوا ممع |!.كتب 
المقدسة هذا اللون هن التعامل المتسم بالصر والآاناة ‏ هو الكاتب المندى لا كبير 
( رحت الله بن خليل ) جزاه الله عن الإسلام وأهله جزاء العلاء الخاص ين » 
والدعاة الجاهدين . 

إقد درس أسفار العودين القديم و الجديد دراسة دقيوة واعة کی روصل ما 

إلى مستوى الکن »وقارن ن ار جات الممددةوالطءات الأتافة حتى وتف على 
إعاءات كل كامة وخمايا كل عيارة, وقرأ شروح المتخصصين على هذه الاسفار 
وتأويلات المفسرين لما - فءرف ما أخطأوا فى شرحه أو حاولوا إخفاءه 
أو تسغرا فق تأر يله» وناقش الكبنة والقساوسة فى مطاعنمم على الإسلام ودفاعبم 
عن باطليم » ثم أخرج صيلة ذلك كله فى كتابه الم الذى سماه (إظرار الحق ) , 
وقد ترج لا من أسفار العبد القديم إحدى عشرة بشارة ہد وده ۔ ۴ 


استخرح سبع إشارات أخرى من أسقار المد الجديد . 


وسيكون الاءتاد بشكل أسامى على هذا اللكاب في عرض ماذج من التبشير 
ينبي الإسلام فى العبدين القديم والجديد , 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


ده4ا ا - 


) أولا ( فى المبد القديم : 

أورد الشميخ ( ر حت أله ن خايل ( طائفة من أصوص المد القديم انی 
منت الترشير ,محمد د ٠‏ ورد على ما لس اد إليه القساوسة ف صرف 
دلالات هذه التصورص عن وجا اصرح > وكثيرا ما اا إدلالة الس 
رص آخر أو أكثر من أسفار المبدين - وللكنى أرى نفى مطظرا إلى إغنال 
كثير من التفاص.ل التى لا ادق مع طييوة هذا العر ضر ,اسر يبع 5 و بستطيع القارىء 
أن يءود إلى ( إظبار الحق ) إذا أراد امريد ٩‏ . 

اليشارة الآاولى ا 


أورد ااشميخ ( رحت الله ) النص التالى من سفر التلنية الذى يسميه فى كتابه 
سفر الاستقناء ثم أضذ فى استخلاص الوإشارة ‏ بقول النص : 

( ية لك الرب لمك نيا من وسطالك . من [خونك مثلى . له نسمعون ) 

(فقال الرب لى نعم جمييع ما الوا) وسوف آم لهم بيا مثلك من بين [خوتمم 
وأجعل كلاى فى قه ويكام,م بكل شیء آسء به ) ( ومن لا بطح کلامه الذى 
يتكلم به بإسمى فأنا أكون النتقم من ذلك ) ( فأما النبى الذى »ترىء باللكبرياء 
وبتك فى [سمى ما لم آمىء بأنه يقوله آم بإسم آلرة غهرى فليقتل ) . 

( فإن أحبيت وقلت فى قلبك كيف أستطيم أن أميز الكلام الذى ل يتكام به 
الرب ؟ ) ( فبذه تكون لك آبة أن ماقال ذلك النبى فى [سم الرب ول يحدث فالرب 
م يكن تکام به » بل ذلك النبى صورة فى تهظم نفسه ولذلك لا فداه ) و النبى 
المشار إليه فى هذا اص ایس هو ( يوشع ) ۴ يزعم البہود› ولا ( عيدى ) ۴ 


اعم ابر و تسات ۽ وذاك لمشرة أوسه أهربا : 
(J‏ عكن الرجوع إلى موضوع البشارات فى الكتاب المذكور » م م6 
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الوجه الول : أن امود المعاصرين امه .ى عليه اأسلام كانو! يفتظرون النبى 
الذى أشار [ليه النص ‏ فو إذن غير ( وشح ) والمسيج . 

الوجه الثانى : وردت ف الا كلمة ( مثلك  )‏ أى مثل موسى » ويوشع 
وعاسى م یکو نا س ری لاه کان صاحب شر يعة م14 » وليسا كذلك . 

ومن جبة أخرى فقد دلت الابة العاشرة من الاح الرابع والثلاثين من 
سفر التكنية على عدم قيام نی مثل موسی من بنى إسرائيل - والمءروف أن 
) اوشم | رى انا ھن فى إسرائيل 5 

الوجه الثالك : ورد فى النص لفظ ( من بين أخومم ) وقد كان أسباط 
من ينى إسراكيل » ولا - لقال ممم . , 

الوجه الرابع : ورد فى النص لفظ (سوف أقم) وهو لفظ يفيد المستقبل 
البعيد , فلا نطيق على ( يوشع ) الذى كان حاضرا مع مود . 

الو جه الخامس : وهو الثامن عند المؤاف - صرح ف النض' بأن النبى الذى 
يكذب على الله يتل فلو كان عمد عليه السلام كاذبا لقتل . 

اة وفد ورد فى القرآن , ولو تقول علينا بعض الاقاويل . لاخلا منه 
بالوين : 3 لقطمنا منه الو تين ؛ واکه ل فال - بل وردفى حوقه قرلهس يصانه . 

د والله يمضملك من الناس . واا الذى تقل وصلب - هو [عيسى) على ذعم 
أهل اكتاب ‏ فكيف تنطيق اليهارة عليه ؟ 


البشارة الثانية 1 
ورد ف الإصماح الثان و الثلاثمين من سفر التفنية : 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


~~ ۷ = 


(م آغارونى بغهر إله ‏ وأغضبوف إعوداتمم الباطلة » فأنا أغيرم يفي 
شەب » وبشعب جاهل أغضمم ) . 

فالمراد بالشعب الجاهل ‏ هم المرب ااذين كانر! فى غاية الجبالة والاحتةار هن 
الود ياعتبارهم هن نسل (هاجر) الجارية . والمقصود من النص. أن بتىإسرا يل 
أخاروف بعيادة المعبودات الباطلة » فلذلك أغيرم باصطفانى لاذين مم عندمم 
عتقرون وجاهلون ولقد أوف الله بماوعد » و بعث هنالعرب الابى عل فردام 
[لىالصراط المستقم کا قال تعالى فى سو رة المحعة م هوالذى بعث ف الآمبين رولا 
متهم يتلو عليبم آيانه ويزكيهم ويعلهم السكتاب والحسكة و إن كانوا من قبل لفى 
ضلال مين » . 


وليس اراد بالشعب الجاهل اليونانيين ا ذكر ( بواس ) فى رمالته إلى 
روسية إذ هم معروفون بالتفوق على شعوب مالم كله قبل الميلاد بعدة قرون » 
توارموا الفاسفة والحمكة » وتعاقب فم ألمة الطبيعيات والر ياضياتوالإلبرات 
کا ترجمت إلى لتم أسفار المرد القديم قبل الميلاد بنحو ۲۸۹ سنة . 


اليشارة الثالثة : 


ورد ف الإصحاح الثالث والثلامين من سفر التأنية » فى التر جمة اامر بية المطبوعة 
سنة ۱۸٤٤‏ ( وتال جاء المرب من سيناء . وأشرق من ساعير » واستمان هن 
جيل فاران ) . 

فجيئه من سيناء - أعطاؤه التوراة لمومى عليه السلام » واشرافه هن ساءير 
أعطاؤه الإيميل لعيسى عليه السلام » واستعلانه من جبل فاران إنزاله القرآن . 
لان فاران جبل »22 ففى الإحاج الحادى والمشرين من سفر الكو ين ورد 
فى شأن ( [سماعيل ) عليه السلام وسكن بربوة ( فاران ) والمعروف - أن سكناه 
كانت 54 1 


http ://www.al-maktabeh.com 


البشمارة الراومة : 

جاء فى الإصماح السابع عشر من سفر التسكرين ف الترجمة العربية المطابوعة 
سئة إإإ وعد من الله لإ راهم تعلق باسماعيل › واانص هو : 

ز وعلى [سماعيل استجيب للك هو ذا آبارکه وأكبره وأكثره جدا جدا فسيلد 
نی ور رسا ¢ وأجمله. لاقمب کہ ور ( ٠.‏ 

فقوله ر أجمله شەب کہیر ( شير إلى ) #د ( ا - i‏ ' وکن ف وله 
[سماعيل من کان لشعب كبير غيره . 


البشارة الخامسة : 


جاء فى الإصماح التاسيع والآر مين منسفر التسكر بن الترجمة الع بية سن ٠۷٣‏ 
وسنة :عا وسئة ١/64‏ (غلا يزول القضمب من.ووذا والمدر من فخذه حتى 
عىء الذى له الكل » وإياه تنتظر الآمم ) . 

وفى رجةغرهة سئة الما ( فلا يرول القضمب من بوذا 4 واارمم من 
تحت مره ,إلى أن جو ء الذى هو له » ولليه يتمع الشعوب ) . 

فلفظ ( الذى له المكل ) أو ( الذى هو له ) ترجة للفظ ( شيلوه ) . 

والمقصود ومو ذا الشعب اليبردىء وإشءلوه كد عليه الصلاة والسلام إذ لم 
تجتسع الشموب لحد اهل انتقاض آم الود وانقطاع شرائم,م نهاية عيسى عليه 

اليهارة السادسة : 

جاء فى الزبور الخامس والآر بعين ( فاض قلبى كلمة صالحة فأنا أقول أعالى 
الملك ؛ اسان قلم كاتب سريع الكتاية ) (بهى فى الحسن أفضل من بني البشر 


مكتبة الممتدين الإملاحية 
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انسكبت النعمة على شفتيك » لذلك بارك الله إلى الدهر » تقد سيفك على فخذك 
أما القوى » سنك و جالك أستله وجح وأملك منأجل الحق والدعة والصدق 
وتهديك بالمجب بيمينك نيلك مسنونه أيها القوىف قاب أعداء الك » الشموب 
تمتك سقطون .كرسيك يا الله إلى دهر الداهرين؛ عصا الاستقامة عصا ماكك» 
أحبيت الى وأبفضت الإثم ‏ لذلك مسحك الله إلذفك يدهن الفرح أفضل م 
أصحابك ؛ المر والميعة والسليخة من ثيا بك من مناز لك اشر بفة العاج التى أمهجتك. 
بنات الملوك فى كرام تك » قامت الماک مزعن كيلك مشت لة شوب مدهب موثى 
امعی ياهنت وانظرى وأنصتى بأذنيك وآنی شعيك وببت أبيك فيشتهى الملك 
سنك لا نه هو الرب إللك وله تسجدين . 


٠‏ نات القصور يأتينك بالحدايا لوجبك يصلى كل أغنياء الهسب كل جد إبنة 
الملك من داضل مشتملة بلاس الذهب الموثى :لذن إلى املك عذارى فى أرما 
قر بساتما ليك شدمن يبلغن يفرح وايتواج يدخان إلى هيكل امالك ويكون شورك 
عوضا من ابائك وتقيمبم رؤساء على سائر الآرض » سأذكر [سعءك فى كل جيل 
وجيل - من أجل ذلك تعترف لك الشءوب إلى الدهر وإلى دهر الداهرين ) . 


واسةاشواص الشيخ ( رمت الله ( من انض الاق سمعة م وصفا النمى 
الذى شير إليه الرشارة 3 وهذه الآأومات هو ِ 


. کونه حسنا‎ -١ 

؟- كونه أفضل البشر . 

۴ - كون النعمة مفسكبة على شفتيه . 
۽ - كونه ضباركا إلى آخر الدهر . 


9 - کو نه مولا یا مہف ٠.‏ 
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- كونه قويا. 

. كونه ذا حمق ودعة وصدق‎ - ٠ 

۸ - کو نه هداية يميه بالعجب 

. کون ثمله مسو نة‎ - ٩ 

٠‏ - سقو ط الشممو ب كته 

. کونه پا ر مبفضا للاثم‎ - ١ 

| - خدمة بنات الملوك إياه . 

۳ - يجىء المدايا إليه . 

4 -.إنقياد كل أغنياء الغموب له . 

. کون أبنائه رؤساء الآرض بدل بانیم‎ - ٠١ 

. کون سه مذ کورا جيلا رمد جيل‎ - 1١ 

. مدح الشعوب إياه إلى دهر الداهرين‎ - ٠ 

ويستدل الشيخ على ثبوت هذه الأاوصاف عمد ل ما عرف من أحواله 
ومواقفه , وأخلاقه وحديث القرآن عنه على نحو ما تروبه كنب ااسيرة والسنة 
والتفسير » ثم يقول : 


(ولا يعدق هذا اجر ف عق یی عليه السلام 3 يدعى علماء ابر وتستانت 
إدعاء باطلا ) . 


اليشارة ےا بعة : 


وود ف الزبور الاه والتاسع والآر بءين . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


۲۵۱١ = 


(سبحو! الرب آسبيدا جد بدا . سره فى جمع ال9 رار فليفرح لسرا ليل 
يخالقه وبنور صبيرن يبتبجون كېم » فليسيحوا إسمه بالمصاف بالطبل 
والمزمار بر قلوا له لان الرب اسر مهمه ولشرف المتواضمين بالخلاس 0 
تفتخر الآبر ار بانجد ويرت,جون على مضاجمهم ترفيع الله فى حلوة,م وسيوف 
ذات فين فى أيدهم ليصنموا انتقاما فى الآمم وتو بيخات ف ااشعوب لمقيدوا 
ملو کم بالقورد راشا أفرم بأغلال م حك ود ليضءوأ . عم حم 30 تو ا هذا الجد 
يكون ميم الآبرار ). 

عبر الاص السابق عن المبشر به بالملك » وعن مطيميه بال برار» وأطاق عام 
عية أوصافت ھی : 

. إفتخارم بانجد‎ ١ 

۳ کون سيوف ذات فين ف رد . 

ه - وأسرم الملوك والآشراف بالقيود والاغلال أأتى من حديد . 

وهذه الارصاف کا إستخضاض المؤلف ٠‏ تصدق على علد وأصحابه ¢ ولاتصدق 
على ( سليان )؛ لانه ما وسع مادک أيه على حد زعم أهل الكتاب . 


ولاڼه ارد فى آخر رأ ټه وعيد الاصنام على ۴۶م أيضا : 


كذلك لا تصدق الأوصاف المذكررة على (عيسى) عليه السلام لانم يرهب 
أحدا ء ول يأسر اکا » و لما صلب وقتل فيا يزعمون كا أسر أكثر حوارييه 
فى القيود والاغلال , ثم قتلوا بأيدى الملوك والأشراف من ١‏ -كفار . 
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اليشارة الثامنة : 

ورد ق الإععاح الثان والآر مین من سور أشعماء : 

و (التى كانت أوها قد أنت و آنا غير أرضا بأحداث فبلأن تحدث وآ 
زياها ) ٠١‏ ( سبوا لآرب تسبيحة جديدة حده من أتادى الآرض راكبين 
فى البحر مازه الجزائر وسكام! ) , ١‏ ز لبرفع اابرية ومدنما صوتما . الديار التى 
سكانها قيدار لدجم سكان سالم هن رووس ا لجال اون ( 1۳ ( يمون 
أرب كرامة وحمدة رون 4 قف الجرائر ) ١‏ (الرب كجبار يرج مدل رجل 
مقاتل موش الغير برت ورصيح على أعدائه ويتقرى ( £ ( سكت دما صمت 
صبرت صبرا فأتكلم كالو اله أضيم أنفخ وأعر معا) ١١‏ ( أخرب الجبال والأكام 
وکل اتن أجذف وأجعل انار جز ار وال يرات اسفن ( 
15 ) وان العمى ف طريق م يعر فو ها ¢ ف مساك يدر وها ٤‏ مدرم فون 
أمأمم الظلية نورا ء والمعو جات سبلا > هذا اكلام منمته لحم ولا أخذليم ( 
اا أندير وا إلىود امم والمتو كلون عل الحو تة القائلون السيبو 3 أن.م ۲ لتنا 
ليخرون خزيا ) » 

يظرر دن النص السابق 3 أن ( أشعياء { ول أخبر عن أكماء 5 وكءمت على 
نحو ما كان تنيأ يه, وأنه ر عن أشياء أخرى تقح فى المستقبل ¢ وتمنى/لصفة 


مامة ظبود Çe‏ جد رد فى العمادة وأمة جديدة من أمم الإيعان : 


وما ذكر من ملاع هذه المبادة فى للنع ينطيق على الشريعة الإسلامية , 
كا أن ما ذكر فيه من ملاع هذه الامة ينطق على الآمة الإسلامية أيضا . 


قتعم التسبيحة الجديدة على سكان أتاصى اللأرض وأهل الجرار : وأهل 


المدن والوارى 6 إشارة إل عدوم نعو ته صلا ٠.‏ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


2 Yor - 


ولفظ زقيدار ) هو أقرى إشارة إليه ‏ لآن ( عدا ) جل من أولاد 
(قيدار بن إعاعبل ). 
وقوله ١‏ من روو الجيال هدیو ن ( إشارة إل المرادة الخصوصة التى 


تؤدى فى أيام المج فإنه يصيح ألوف الآلوف منالناس ٠١‏ لبيك الابم لييك) . 


الالوف ف أتطار العالم فى الاوقات الاسة جبارا . 
وقوله (الرب كجبار خر كرجل مقاتل يروش الغير ) يشير إلى مضمون 
الماد إشارة حوس بأن جاده عليه السلام و جراد ما هيه يكرن لله و .اسه غالما 


عنأهواء الس 

وبين فى الآية الرابعة عشيرة سنب مششروعية الجباد . 

وأشار فى الاية السادسة عشرة إلى حال المرب . لانم كانوا غير واقفين على 
أحكام الله » م ةين بالقيا تم والضلالات مصدانا اقوله سبحانه ( وإن كانو! من 
قبل افى ضلال مبين ) . 

وقرله ( لا أخذارم ) إشارة إلى رحة الله بالامة الإسلامية إذ مم من غير 
المغضوب عليمم ولا ااضالين ء وإلى 7أبيد شر يعتهم » إذ هن خاتمة الشرائع . 


وفوله ( والمتوكارن على المتحوةة القائلون لبوك أن آلبتنا ليخرون 
خريا ) ٠‏ وعد بأن عابدى الامنام والآوثان کشر ک الءرب» وطابدى ااصليب, 
وصور امد سين عصل ام الجزى والرزرعة التامة ولقد وف الله ا وعد . فد 
اندحرت الو ثنية المر بية ه ودالت مالك الرس وااروم وضعفءك الو نة فى البند 


والساد , واافشر ااتوحيد شرة وغريا , 
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البشارة التاسعة : 


ورد ف الإعحاح الرابع والخفسين من سفر أشعياء : 

) سيكى أيتبا الماقر التى لم تلد > أتشدى بالجد وهللى أيتبا التى لم تلد من 
أجل الكثيرن من بنى المستوحشة أكثر من ذات رجل ) . 

۲ ) أو سعى مو ضع خيمتك وسرادق مضار يك أسطى لا mr‏ 0 طولى 
حبالك ثيتى أوتادك ) . 

.) تفذين عنة ويسر › وزرەك يرث الهم ونعور المدن الخرية‎ A J" 

۽ إلا انى . لآنك لاأغرين وتخجلين , لانك لا تستحيين فإن خرىصباك 
تلسين » وعار ترملك لا تذكرين أيضا (- 

0 ) فا نه تول عليك الذى صنمك رب الجنود مه وفاديك قدو س إسرائيل 
إله جيم الأرض يدعى ) . 

٠١ [ (‏ ارب دعاك مثل امرأة .مطلقة » وعزونة الروحء و كروجة الصيا 
إذا رذلت قال إلبك ) . 

۷ ( لحيظة تر كتك وبرحمات عظيمة أجمك ) . 

۸ ( ف ساعة الفضب أخفيت قليلا وجبى عنك ؛ وبالرحة الآبدية رحتك , 

و( ملا فى أيام نوح لی هذا كنا حلفت أن لا أصب مياء نوج فل الارض. 
هكذا حلفت أن لا أغضب عليك , وأن لا أوضك ) . 

1۰ ) فإن الجيال رجف ٠‏ والتلال زازول > ور ئې لا زول عن » وعبد 
سلاي لا يرك تال رحيمك الرب ) 0 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


em ته‎ a 

١١‏ ( أيتها الذليلة الأضطر ية غير المتمزية ها أنا ذا أونى الد حجار تك 
وباليافوت الأزرق أؤسك ) : 

۱۳ ) وأجەل شرفك ياقونا 3 وأبرابك حجارة مرمانية 5 وکل نومك 
حجار ة 43 a‏ ( : 

. ) ز جميع بيك متعدون من الرب » و كثرة السلام لينيك‎ ٠١ 

4 ( وباار تؤسين . فابتمدى من ااظل » لاك لاتخافين » ومن اليبة لآنها 
لا شرب منك ) . 

هن (ها أتهم يتمعو ن إجماعا ليس من عندى » من اجتمع عليك . فإليك 
اسقط ). 

5(ها آنا خلقت الحداد الذى يفخ الفحم فى النار » وضخرج آله اممله » 
وأنا خلقت المبلك للإهلاك ) . 

۷ ( کل إناء سول ضدك لا Ci‏ > وکل لسان مخالفك ف اأقضاء كين 
عله » هذا هو ميراث عبيد الرب ؛ ورم من عندى ٠‏ يقول الرب ) . 

يذ كر مؤلف (إظبار الحق) أن الخطاب فالس السابق موجه من الله معالى 
إلى ( مح ) المسكرمة . 

وفى ضوء الفكرة › يفسر عار ات اص 0 يكشدف غن مضمون البهارة 
وذالك على اندو التالى : 

المراد بالعاقر فى الآية الأولى » مك المكرمة . لما ل يظور مثا نبى بعد 
[عاعيل عليه السلام » واي بزل فيبا وحى ء مخلاف ( أورشام ) ؛ فقد ظہر فسا 
أنبياء كثيرون ۴ كثر فيبا نزول الوحى , 
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والمراد ( ببنى المستوحشة ) ٠‏ أبناء ( هاجر ) ؛ لآنها كانت نزلة المطلقة 
الخرجة من البيت . الساكنة فى البرية » ومن ْم ورد عن ز [سماعيل ) فى الإماح 
السادس عشر من سفر الد كوين :) هذا -يكون [أسانا و حا ). 

وقوله ( انو ذات رجل 4 إشارة إلى أبناء (سارة ( وول أمص الله مک 
بالتسبيح والتبليل و[نشاد الذكر شكرا لله الذى فضل أبناء ز هاجر ) على أبناء 
(عادة ) ٠‏ فارتفعت منزلة ( 9 ( .ها لتفضيل أهابا . 

وكات القفضيلة بلعث ( عمد ( 2 أفضل اايشر وخا النبرين وهر هن 
أبناء رز هاجر ) ومن أهل ( مك ) كذلك » وهو اراد فى اانص بالحداد الذى 
تفخ الهم فى النار. وهو الم للت الذى خاى لإهلاك المشركين . 

وبيركة هذا الى اکر > حولت أأسءة 6-1 > وعظمت کھہ ما کا لم 
يعظم معبد قط . فإن ما حدث ها من اتام وتقديم القرا بين كل عام لم يحدث 
مثله لمهت المقدس تفحبه إلا تين : 

إسداهها ق عرف ) سامان ( عقب القراغ ھن وناقه : 

والثانية » فى السنة الثامنة عشرة من سلهائة ( يوشا , . 

وسيبق هذا التمظيم لل إلى آخر الدهر إن شاء الله كا وعد الله بقوله 

( وبرحات عظيمة أجممك | و ( الرحة ) الآبدية رحتك ) » ويقول : 

0 حلفك أن لا أغضب عليك وأن لا آو خلا ) وبةوله (دحتى لا زول 
هنك وعبد سلاى لا يتحرك ) . ا 


وفوله ( وزرعك يرث الآمم » ويعمر المدن الخربة ) » إشارة إلى امتداد 


مشتبة الممتدين الإملامية 


الإسلام وانتشار المسلدين حيث فنحوا المإلك وعمروا المدن الخرية وأتاموا دولة 
كبرى فى افنين وعشرين سنة ٠‏ ولم يدمع مثل هذا الغلاب العظم فى مثل تلك 
المدة القضيرة من عبد آدم إلى زمان عمد عليرها السلام . 

وقوله ( كل إناء جبول بضدك لا ينجح ) إشارة إلى سق كل من أراد 
( مكة ) بسوء ء وأبرذ الشواهد على حقيق هذا الوعد ما حدث لاحاب الفيل . 

البهارة الماشرة : 

ورد فى الاح الخامس والستين من سفر ( أشعياء ) : 

(١‏ طلبنى الذين لم يسألونى قبل » ووجدنی الین لم طلبونى قلت هأنذا 
إلى الآمة الذين ام يدعرا ياسمى ) . 

؟ ( بسطت بدى طول انہار إلى شعب غير مؤمن الذى يسلاك بطر بق غير 
صالح وراء أفكارم ) . 

م رالشعب اذى يغضينى أمام وجمى دائها الذين يذو ن ف البساتين ويذ حون 

على الان ) . 

۽ ( الذين إسكنون فى القبور > فى مساجد الاوثان يرقدون » الذين يأكلون 
لحم الخنزير والمرق انجس فى آنيتهم ). 

ه ( الذين يقولون أبعد عنى لا تقرب منى لانك نمس » هؤلاء يكو نون 
دخانا فى رجرى متقدة طول النباد ) . 

+ ( ها مكنوب قداى : لا أسكت پل أرد ‏ وأكاققء جزاءا فى حضنرم ) . 

المراد بالذين لم يسألونى , والذين لم يطلبونى » م العرب كا بذ كر الشيخ 
زرحت الله ) re‏ لم بكر نوا واقفین على ذات الله وصفاته وشرائمه كا نال الله 

(م ۷ نص الأميان) , 
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دنهم , اقد من الله على ااؤمنين إذ بعث فيبم رسولا من أنفسم تلو علي,م آياته 
وپ کیم و عام الكتاب والكة وإن كانوا من قبل افى ضلال مبين » . 

والومف المذ كور فى الأيين الثانية والثااثة يمدق على كل من اليبود 
والاصارى , والارصاف المذكورة فى الآية الرابمة ألصق محال النصارى » كا 
أن الو مف الل كرر في الخاءسة ألصق حال اليورد؛ فردم الباري واختار الآمة 
لمحمدية , 


البشارة الحادية عشرة : 


رأى ( تبوخذ ناصر ) حلہا مزعجا ثم أسيه » وطلب إلى علدائه أن يقصوا 
عليه الحم و يؤولوه له » فمجزوا عن ذلك , ول-كن ( دايال ) النبى عرف قصة 
الحم وتأويله برحى من الله » وورد الإخبار بذلك فى الإماح الثانى من سفره 
مك-ذا : 

( أنت ألا الملك كنت ترى وإذا بتمثال عظى هذا القثال المظم الببى جدا 
وقف قبالتك ومنظره هائل . رأس هذا الثال من ذهب أبريز؛. والصددر 
والذراءان من فضة . والبطن والفخذان من النساس , والساتان من حديد 
والقد مان قم نما من حديد وقسم مئرما من خزف . 

كنت آنظر إلى أن انقطع حجر من جبل بغير يدين وضرب الّثال على قدميه 
التين من حديد ومن خرف فسحقبماء فانسحدق- .نئل الحديد وا زف رالاداس 
والفضة والذهب وصارت كغبار البيدر فى الصيف فذرتما الرريح ولم بوجد لها 
مكان . والحجر اذى قد ضرب المثال صار جرلا عظما وملا الآرض يأسرها , 
فبذا هو الحل وننبىء أيضا فداماك با أيها الملك و 

أنت هومللك الملوك وإله السماء أعطاك اللاك والقوة واللطان والجد وجميع 
ما بسكن فيه بنو الناس ووحوش الحقل وأعملى بيدك طير السياء أيضا وجمل 


مكتبة المهتدين الإملاحية 
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جي الاشياء نحت سلطانك ‏ فأنت هو الرأس من الذهب و بعدك تقوم ١ا‏ 
أخرى أصذر منك من فضة » وماك #الثة أخرى من نحاس وتآساط على يع 
الآرض » والمما-كة الرابعة :كون مثل الحديد ا أرن الحديد يدق ويذلب 
اجيج مكذا هو فى آسحق وقكسر جيم هذه . 

ويا رأيت القدمين وأصابعبما فسا من احرف الفخارى » وقدما من حد بد 
فالمملك مفترقة » ويكون فيا قوة الحديد من حميث إنك رأبت الحديد #تلطا 
خرف الطين , ولانك رأ بك أصا .م القدمين قسما من حديد وقسما من خزف - 
مله تدكون بقسم صلبة وبقسم مسحوقة . 

رفم رأيهالحديد تاطا مخزف الطين, فإنهم ختاطون بزرع بشرى وا-كن 
لا بتلاصقون مثل ما أنه ليس يممكن أن ينرج الحديد بالخرف ؛ فأما فى أيام 
تلاك الممالك يرسث إله السماء عاك وهى أن تنقضى قط . وما كبا لا يعطى اشعب 
آخر » وهى قسحق وتفنى جميع هذه الممالك أجممين . وهى تلبت إلى الأ بد . 

لك رأيت أن من جبل انقطع حجر لابیدین وسحق الخرف والح ديد 
والنحاش واافضة والذهب . 


الله المظم أظبر للمك ما سيأق من بعد والحام هو حقيق وتفسهره صميح) . 

والنض السابق يتحدث عن ربع مالك , م عن ماک غامسه تسق اجبيع. 

والشيخ ( رحت الله ) پړی - أن لاماك الأول ھی مله ( وبا آذ 

والثانية ‏ م ا5 الماديين الذين تسلطوا يعلم ټل | اھ اصر ( ن امو ل 
باصي . 
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والثالثة ‏ مما ؟* الكيانيين اتی ابتدأت كم ر كورش ) ملك الفرس . 
والرايمة ‏ عا > ( الإسكندر ) الأكر . 


ثم يقول عن الاءسة: ( ووله فى عبد أنو روان د بن عبد اه ل ۰ 
وأعطاء الله الساطة الظاه ية والياطنية » وقد تساط .2 مره فى مدة قايلة در تا 
وغر با مل یم ديار فرص التى كانت هذه الرودا وتفسيرها متملةين ما » فبذه 
الساطاة الا بدية التى لا تنقضى وما كما لا يععلى لشعب آخر ) . 


هذه ھی البشارات الإحدى غشرة الى ا تاهما اأشيخ ) رحمت الله ) ٠ن‏ 
أسفار المد القديم ٠‏ وهی ټګیر إلى ) ےد ( وده 0 وأمته إشارات يحتاج 
الوقرفعليبا إلى «ض الجبد » ولكنها فى الماية تو كد ٠سرفة‏ أنبياء اعرد القديم 
عمد و تبشيرم په . 

ولا بد أن أحبار بنى إسرائيل إبان ظبور الإسلام كانوا يعرفون شيثا 
من هذه الإشارات »وا-كن الحقد على النبى الجديد وم على كان ذلك عن 
اناس . 

وقد نزل فى هؤلاء قوله تعالى ‏ يا أهل ١اكتاب‏ ل تلبسون المق بالباطل 
وتدكتمون انی وأنتم تملون » . يقول ( ابن كثير ) فى تفسير هذه الأية : 

( أى 'كتمون ما فى كتبك من صفة ( مد صلی الله عليه وسل وأنم تعرفون 

ذلك و تتسمقرنه )7 . 


م٣ فسیر ابن كثهر , الجر الأول ؛ ص‎ )١( 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


۲۱ 
انیا س ف العبد الجديد : 


إشر ( عيسى عايه السلام قومه بأبينا يق بإعجه وصفته وإلى ذلك الإشارة 
ف قوله سپا نه : 
دين ودی من التوراة وهبثراً برسول وای هن يعدى امه أحى, )1١‏ . 

ويذكر القساوسة - أن المبشر به فى الإجيل هو (فارقايط) أو (بيركايتوس) 
وأن الكلمة تعنى باليو نانية ( المدزى ) » وقد أل الديخ ( عبد الوهاب النجار) 
الدكتور ( كارلونالينو) المستشرق الإيطالى عنمعنى هذه الكلمة , فأجابه بثوله 
( إن القسس بةولون أن هذه الكلمة معناها المدرى) » فقال له : ( إن أسأل 
الدكتور ( كارلونالينو ) الحاصل على اله كذ وراه فى آداب اللنة الور نانية القديمة, 
و الست أسأل سسا 1 

فقال ( إن .عناها .. الذى له حد كثير ) فسأله أيضا ( هل ذلك بوافق أضل 
التفصيل من حمد ) فقال ( نعم )9 . 

وول ذلك - يكرن ما ورد فى ال ناجل موافقا لماقرره الةرآن اکر هم 
فى الأية السابقة . 

ونمود الآن إلى مؤلف كناب ( إظبار الحق ) لقف على ما استخاصه من 
شارات العرد الجديد وهى سيم بشارات نقتصر فى عرضبا على ما يكون الفكرة 


العامة دون الدخول ف التناصيل . 


0 سورة الصف ؟ 1 
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ويستطيم القاوىء أن يمو د [إيها فى المرجيع الاصلى ص ١‏ ماه 
البهارة الآ ولى : 


جاء فى رس سالة ( يهوذا ) الحوادى السماة ( الخبر الذى تكلم به أخنوخ 
الرسول ) الرجة العر ية المطاموعة نة “Att‏ 


(الرب قد جاء فى ربواته المقدسة ايدين ایح ويمكت جميع المنافقين على 
كل أعمال قم التى نافقوا فيبا » وعلى كل اكلام الصغب الذى كلم به ضد 
الله الخطاة المنافقون ) . 

و ینہ ه الأو اف قبل كل ڈیء عل معنى کلمتی ) رب » وقداس 2 ومقدس ( 


ف الاسفار المقدسة , فاارب بشم استعماله ف معذى المعلم ٠‏ والخدوم : 
ولفظ القديس › أو المقدس بطلق فى العبدين إطلانا شائماً , 
وبستشبد اذلك يما ورد فى الاسفار . 


الم يقول ( إن لاراد باارب مد 2 > وبالربوات المقدسة السحابة. 
والتعبير عن مجيئه ( بقد”) جاء لكونه آم يقينيا . 
واققد سيا. ګید ع ف ربواته المقدسة ‏ فدان االكفار » ربكت المنافقين 
والخطاة على أعمال النفاق » موعلى أفو الحم القبييسة فى الله ورسله ) . 


المعمدان -كرز فى برية اليبودية قائلا توبوا لآنه فد اقرب ملكرت 
اصوات ) . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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وقد سكرر التبشير بةرب ماسكوت السموات فى كلام ( عيسى ) عليدالسلام 
وف كلام المواربين السيمين أيضاً . والاؤاف يورد كثيراً من الشواهد دل 
ذلك ؛ ثم ينتهى إلى القول بأن ملسكوت السموات » أو ملكوت الله هو طريق 
النجاة الذى يثبين ببمثة ( > ) جگ فإن مايتبادر من الأضوص - هر أن 
هذا الما-كوت سيكون فى صورة السلطنة لا فى صورة المسكنة . وإن حريا 
وجدالا سيكونان من أجله مع الخالفين وأن أساس قرانينه لابد وأن يكرن 
كتابا سماويا. وكل من هذه الآمور يصدق على ااشر بعة الحمدية . 


ويضءف المؤاف دعوى علاء المسيحية بأن المراد علكوت السموات هنا 
عموم الملة المسيحية فى جي العالم بعد نزول المسرح ‏ لآن كلام الاسيح نفسه يدل 
على خلاف ذلك . فى الامحاح ااثالث عشر من [بجيل متّى قال مثلا : ( لشسبه 
ما۔کو ت ااسموات إناناً ذدع زرط جيداً فى حقله ) ثم قال ( يهبه ما.كرت 
السموات حية خردل أخذها إنسان وز رعا فى حقله ) » ثم قال ( يشهبه ملكوت 
السموات خيرة أخذتما امرأة وخبأتما فى ثلاثة أكيال دفيق -تى اختمر الجميع) 
فشيه ماسكوت السموات بإنسان زارع لا شمو الزراعة وحصادها » وكذلك 
شيبه حية خردل لا بصيرورتها شجرة عظيمة » وشيبه #اميرة لا ياختمار 


جميم الادقيق . 


بل لقد صرح ( عيسى عليه السلام ) بأن لكوت السموات ينوع من أمته 
ليكون فى أمرة أخرى » فو يقول . ( فى الإصحاح الحادى والءشرين من [تميل 
«تى : ( لدلك أفول اکم إن ملمكوت الله ينع ماک ويمطى لامة تعمل أتماره ) 
كل هذا بو كد أن المشكرت هو طرق النجاة الذى تمل فى شريمة عمد صلل 
الله عليه وسل . 
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البهارة الثالثة : 


ترتيط هله البشمارة بالبشارة السابقة ارتياطا قوياً » فبى تقوم على أساس 
لشريه المسيح عليه السلام لکوت الله حبة الحردل. 


فا دمنا قد أنتهينا إلى أن هذا الملكرت ‏ هو الشريمة المحمدية فلا بد أن 
استلاج من التشبيه الاق أن هذه الشريمة تيدأ صذيرة كحية الخردل » ثم قنمو 
بسرءة ويعظم ٣‏ وها كا أن حبة الردل تصبح شجرة عظيمة » فهى إذن بشارة 
ببلوغ الشريعة احمدية غاية تمامبا و١كتاها‏ . 


البدارة الرابمة : 


ورد فى الإصحاح العشرين من [نجيل متى : ( فإن ما-كوت السموات هبه 
رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فملة ! كرمه » فاتفق مع العملة على 
دينار فى اليرم وأرسلبم إلى كرمه » ثم خرج هو نحو الساعة الثالثة ورأى 
آخرين قيامأ فى السوق بطالين فقال لهم اذهبوا اتم أيضاً إلى اللكرم فأءطيكم 
ما يحق كم فضواء وخرج أيضأ نحو الساءة السادسة والتاسعة' وفمل كذلك , 
ثم نحو الساعة الحادية عشرة خرج ووجد آخرين قياما بطالين فقال لحم لاذا 
وقفتم هرئا كل النبار بطالين » قالوا له لآنه لم يستأجرنا أحد , قال لهم اذهبوا 
انتم أي إلى الكرم فتأخذواما يحق لكر , فلا كان المساء فال صاحب السكرم 
لو كيله ادع الفعلة وأعظ,م'الآجر مبتدثا من الأخرين إلى الآولين : لجاء أصحاب 
الساعة الحادية مشر وأخذوا ديناراً دينارا عفلءاء جاء الا ولون‌ظنوا أنهميأخذون 
أكثر فاخذرا م دنار ديناراً, وفيا م أخذونتذم وا عر ب البيتفائلين هؤلاء 
الأخرون عملوا ساءةواحدة وقد ساويت,م بنا نحن الذين احشملنا مةل النبار والحرء 
فأجاب وقال لوا حد منرم ياصاحب ماظلئاك » أما اتفقى معى على دپنار ٠‏ فخل 


مكتبة المهتدين الإملاحية 
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الدى لك وأذهب فإف أريد أن أعطى هذا ال خير مثلك , أو ما يمل لى أت 
أفمل ما أريد بمالى أم عينك شريرة لاف أنا صالح , هكذا يكون الأخرؤن أواين 


والاولون آخرين لان کین عون ۰ وفا-اين ياتخ.ون ( : 


فالأخرون ‏ م أمة ( عد ) ولق آم الله بأعظم الاجر وأعلى الهرجات 
على الرغم من تأخر زمانوم » وهذا هو ما أشار إليه النبى الكريم حين قال : 
( تحن الأخرون السايقون ) » وتال : إن الجنة حرمت على الانبياء كليم حتى 
آدخاہا ‏ وحرمت على الآمم حتى تدخلرا أمتى ) . 


اليشارة الخامسة : 


جاء فى الإصساح الحادى والعشرين من [ جيل متى : ( اسمعوا مثلا آخر كان 
إاسان رب بيت غرس كرما وأحاطه بياج وحفر فيه معصرة ونی برجا وسليه 
إلى كرامين وسافر » ولا قرب وقت الإمار ‏ أرسل عبيده إلى الكرامين 
فأخذ الكرامون عبيده وبلدوا بعضاً وقتلوا بمضا ورجوا بءضا , ثم أرسل 
أيضا عبيدآ آخرين أكثر من الآولين ففعلوا بهم كذلك ‏ فأخيرا أرسل إليهم 
إبنه قائلا بون إبنى » وأما ال.كرامون ‏ فلما رأوا الابن قالوا فيا بينبم هذا 
هو الوارث ‏ هل نقتله ونأخذ مهرائه فأخذوه وأخرجوه غارج الكرم وقتلوه. 
لتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامين ؟ تالوا له أو لتك الاردياء 
يباكم إهلاكا رديا ويسم الكرم إلى كرامين آخرين يطو نه الآأمار فى أوقاتها » 
قال لهم يسوع : أما قرأتم قط فى الكتب المجز الذى رفضه البنالون هو فد 
صار رأس الزاوية من قبل اارب كانهذا وهو عجيب ف أعيننا ؟ » إذلك ‏ أقرل 
لك : أن ماكرت الله يتزع مك ويمطى لامة تعمل أثماره ٠.‏ ومن سقط عل 
هذا الحجر ور ضض › ومن سقط هو عليه يصحقه ) . 
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ويأخذ الشيخ ( زنعت الله ) فى استخراج ما يتضماه النص من الكابات 
واستضلاس م ينطوى عله من اايدارة يك ا ٠‏ وأمته : 


فرب البو - كناية عن الله » والكرم ‏ كناية عن الشريعة » وأحاطتة 
بسياج وحفر معصرة فيه وبناء برج ۔ كنايات عن بيان الحرمات «المباحات 
والآوامس والنواهى » واا-كرامون الطاغون ‏ كنابة عن الوب ود » والعبيد 
المْسلون ‏ كناية عن الآنبياء عليرم السلام . والان ‏ كناية عن ( عيسى ليه 
السلام ) والحجر الذى رفضه البناءون ‏ كناية عن ( عمد ) لق والآمة التى 
تعمل أثماره ‏ كناية عن الا مة الحمدية » وهذا هو الحجر الذى كل من سقط 
طلا فن ولد لفط هر عله قات : 


اليهارة ألى_ادسة : 


ورد ف الاصحاح الثان من صفر الرؤيا ليوحنا : 


( ومن يغلب ويحفظ أعبالى للذراية _ فسأعطيه سلطانا على الهم فيرعام 
ضيب من حد رد کا كر آنية من خزف کا أخذت أيضا من عند أنى 

بقول شيخ ( رحت الله ) تعليقا على مذا النص : 

( فبذا الغالب الذى أعطاء سلطانا على الآمم - ورمام بقضيب من حديد 
هو مد لو كا فال الله فى حقه « وينصرك الله نمر عزيزا , ) . 


- إلى أن بقول : ( وكو كب الصبح ‏ عبارة عن القرآن السكريم » قال اه مالل 
فى سورة النساء , وأنزلنا [ليكم نور مبينا  »‏ وفى سورة التغان 0 فآمئوا بالله 
ورسوله والنور الذى انرنا ). 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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البشارة أأسابمة : 


هذه هى البشارة الا خيرة من البدارات السبح التى استخاصما صاحب كتاب 
( إظبار الحق ) من المد الجديد . 

وتقوم هذه البشارة على أساس ماورد فى [جيل ( يوحنا ) الترجمة العربية 
سنة ۱۸۲١‏ وسلة ۱۸۴١‏ . وسنة 4 هم ' فى ( لندن ) من الترشهر بالفارفليط 
وقد سيقت الإشارة إلى فام : 

وأفو ى شاهد عرضه المؤلف - ماورد فى الإسحاح السادسءشر من قول 
المسيح عليه السلام : ( اسكنى آفول لك التق أنه خير الك أن أنطاق ؛ لآنى إن 
م أنطلق ل يأتكم الفارقليط » فأما إن انطلقت أرسلته [ليك ٠‏ فإذا جاء ذاك , 
فهو يو بخ العام على خطية وعلى بر وعلى حك ) إلى أن يقول : ( وإذا جاء روح 
الحق ذاك - فرو يعلمكم جي الحق -. لآنه ليس ينطق من عنده بل يكام 
بكل ما يسمع وضخبر م يما سيأتى » وهو بمجدنى لانه يأخذ ما هو لی و عبرم 
جميع ما هو للآاب فبو لى » فن أجل هذا قلت إن ما هو لى يأخذ ويخبرم ) . 

واانص واضح اعبارات ‏ قوى الدلالة على ما أراده المؤلف لاسا إذا 
لا-مظنا ما مبدنا به لبثارات المبد الجديد . 

ولقد وجد المنصفون من النصارى فى نايا أناجيليم ورسائليم ما يحمليم 
حلا على قبول الإسلام والإذمان ارسوله . 

وإذا كنا لا نزال نذكر قصة إسلام ( عمد الله بن سلام ) کحبر من أحبار 
ااييوه عرف الحق ‏ فسارع باتباعه ‏ فلايد أن أشهر هنا إلى قسمة إسلام 
(الجارود بن الملاء ( كمالم من علماء الاصارى تبين الطر بق فصر ص عليه 1 


فقد جاء ( الجارود ) إلى رسو الله 8ه نقال : ( ران لقد جشت بالحق» 
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و نطقت ,الصدق , والذى بثك بالحق نبا لقد وجدت رصفك فى الإجمل , 
وبشر بك ابن البتول » فطول التتحية لك والشكر إن أكرءك . لاأر بعد عين 
ولاشك بعد بقين » مد بدك فأنا أشبد أن لا إله إلا الله وأن دآ رول الله » 
ثم آمن قومه ٠)‏ . 

وعلى الرغم من وضوج الششواهد وكدرة البشارات التى تؤكد نبرة ( عمد) 
7-) والتى لا نرال قائمة إلى اليو م بين أسفار المبد القديم والمرد الجديد فإن 
ال كارن من اليبود والنصارى رفضون الاءثراف با والإذعان ا . 


ولا بد أن نضع فى الاعتبار - أن الاحبار المعاصرين اصدر الإسلام قد 
تناهی إلييم آم الا باع القرآآنية التى :فيد ورود الحديث عن ( عمد ) جع فى 
التوراة والإ جيل من نحو قوله سبحانه د الذين يقبعون الرسول النبى الاى الذى 
ربجدونه مكتوباً عندم فى التوراة والإجيل » فل يتصد اءارضتها أحد » ولو لم 
يكن لهذا الحديث ورود فى التوراة والإتميل لسار ع الاحبار بكذيب القرآن 
والسخرية من عمد وهى فرصة مناسية “اما لشفاء نفوسهمااريضة وإراحة قلوموم 
الحاقدة ولن بكلفهم ذلك أكثر من إثبات خلو ااتوراة والإنجيل ما نسبه إليرما 
القرآن . 

وهكذا بصي القرآن الكريم نفسه بشارة مؤكدة ابهارات الكنابين 
المابقين بنبى الإسلام َة ٍ 

وفى ذلك يقول (أبوالحسن أحد بن الحسين الريدى) : بعد أن ذكر الأياث 
التى تفيد تبهير التوراة والإنجيل بالنبى الخائم ( عمد ) پیل : فلو لم تكن 
هذه الآبات م عند الله عر" وجل › ولو لم يكن انمه مكثو با فى كتبرم وام يكن 


5358 [إطبار الاق‎ )١( 
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= 


آحبارم عااين ذلك : لم يكن 2 وعلى آله بورد علي,م ذاك لابه لايريدم 
إلا نفارا عنء ونعقةية] لتقوله حاشاه من ذلك )0( . 


على أن ذى ارا ئل قد سلون رص وة ما ورد فى کم دن النبى الام 
ويرفضون ف الوفت ننه أن يكون ( عمد ) لق هر هذا انى الذى تحدثت 
عنه الا غار اد ٠ل‏ هو اہی أم بأت زمايه بعك . 

بورد الشيخ ( أبو الحسن الريدى ) هذا الإشكال ويرد عليه فيقول : ( فإن 
قيل : هذا الذى کته من كتب الا نبیاء ۔ صارات أف عام - صح » وهذه 
الصفات مو جودة ق تاك الكتب 0 إلا أن الموصوف 1 لم الى م يعد 3 8 

قيل له : أرأيتم إن جاء من تدعونه ؛ ثم أنكره منكر ما يكون رانم 
عله ؟ 

فإن قيل : إذا جاء أنى بالممجزات » فما قالوا فى ذلك فبو جوانا . 

م يقال لبم : إذا من أنى من :وجد فيه الارصاف المذكورة فيجب أن 
نعل أيه هو الذى شرت به الآنبياء صلوات الله ele‏ للل يجوزل أن 
عر فنا أبى من الانيماء أنه باتک رجل حاله كذا وصفته كذ! . 


فإذا أتام فافملوا به كذا ءن تصديق أو كذيب ثم يأتينا رجل بتلك 
الصفة ولا يكون هو رادا بذلك الخبر بل يكون المراد غيره والمقصود سواه 
لا به لو كان ذلك كذلك كان ضربا من التلبيس ويجب أن يمنع الله عر وجل 
منلله)”©6. 

. ۱۹۷ إثبات نبرة ابی ؛ ص‎ )١( 

(؟) إثبات نبرة ابي ۰ ص ٧۹۸‏ : 


http ://www.al-maktabeh.com 


— ۷ = 


والذى عكننا أن نخاص إليهفى النباية ‏ هو أنأحبار بنى إسرائيل قد عرفوا 
مضمون الإشارات التى أنطوت عايبا أسفار المبدين ولكنهم وقفوا من النبى 
و موةفين تاين . 

ففريق لم اسم إلا الإيان 4 رالإذمان له امت ل 1 عند م دن العم : 


وفريق آخر منهم حارم الحقد على التكذيب - فناءبوا النبى جلا العداء 
متجاهلين ماق اكتيوم المقدسة من الرشار والندوءات : 


وبشير الةرآن لكريم إلى هؤلاء المكابرين السفراء ف.قول : 


IER EN‏ فرق هن الذين أوتوا 
الكتاب كتاب الله وراء ظہورم كأعمم لايعلدون ۲(۰ 


لأا تس © 


۰۱۱ سورة البقرة‎ )١( 
مكتبة المهتدين الإملاحية‎ 


المبحث الان 


أنزل الله .كت الما يةعلى بنى [سرائيل ترسم هم أقوم السبل وأهداها وتأخذ 
بأبديمم إلى أشرف الغابات وأعماها نورا يبدد فى أنفسبم ظلءات الميرة وصحدد 
فى مسيرتهم معالم الطريق ( , وأنزل التوراة والإتجيل من قبل هدى ناس والرل 
الغر قان >( . 
« إنا أنزلنا التوراة فيا هدى ونور عك بها النبيون الذين الوا للذن 
هادر! والربائيرت والاحيار ا استصفظوا من كتاب اه وكانرا عليه 
شبداء ,00 , 


وكان ريا ببنى ماگل أن ياتزمو! جاه هذه الكتب با ينيغى لا من 
الرماية والتقديس عرفانا بفضل الله علييم واستيقاء للعمته فييم ال قل كان 
حريا بهم أن نوا "مارهذه البداية الربانية موا فىأخلاةهم؛ ورشادا فى سلو كرم» 
وصوابا فى تصورم الامور وحكمبم على الأشياء ولكن هذا ام يحدث » و[ثا 
الذى حدث هو أنهم تجرأوا على هذه الكتب فجرت أيديهم فيبا بالتحريف 
والترييف مسايرة لاهو امم الطائشة وتحقيقا لمنافمبم القريبة . 


)۱( آل عمران »۲ 
(م) الماكدق الأية وم 


http ://www.al-maktabeh.com 


حدثففاتب 

وقد كوف القرآن الكريم عن هذه الق قة فضدا أبنى سر ائيل الذن 
لا يفتأون يياهون الآمم بام أهل اتاب . 

يقرل سيدا نه : 5 أفتطمءرن أن يؤمئوا ام وقد كان فريق م زس معرن 
كلام الله م حرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلدون 0006 

م يقول : ٠‏ فو يل للذين يكتبون المكناب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند 
الله ليشتروا به تنا قليلا فو بل ہم ما كتبت أيديهم وديل لبمما یکبون» . 

ويقول أبها :ا« وإن منرم اغريةا يلوون أاستتهم بال.كتاب انحسبوه هن 
المكتاب وماهو من کناب ويقولون هو من عند الله وماهر من عنسددى الله 
ويقولون عل الله الكذب وم يعلدون ,9 . ش 

ويقول جل شأنه : , وإذ أخذ الله ميثاق الذين أو:وا ال-كتاب اتبينته للناس 
ولا أكتمونه ف .دوه وراء ظرورمم واشتروا وه lie‏ قاملا فاس مابشترون10). 

ويقول . من الذن هادوا يحرفون اكام من ٠وأضمة‏ ا 
الكلم عن مواضمه ونسوا حظا ما ذكروا به #رري . 


ويقول تبارك وتعالى . , وما فدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على 


() البقرة ‏ الاية ء۷ 
(؟) البقرة » ۷۹ 

)۳( آل ران ۰ ۷۸ 
(4) نفش السورة؛ ٠۸۷‏ 
(ه) الفساء ء 4 

(۹) لادء ٣ر‏ 
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شر دن شیء قل دن آرل الکتاب‌الذى جاه به مو دی نورا وهدى اناس ولو :4 
قراطيس ,در نما وضفون كثيرا وعلتم مالم تم لمو | آم ولا آباؤ ؟ قل الله ثم 
ذرم فى خوضمم يلعبون ٩(۲‏ . 

والذى وبين منهذه الإشارات القرآنية ومن لیم أحوال علاء شی سرا يل 
أبضا 1 أن ما مام على حمر داف كتبرم إما الرغية ف كقيق كسب مادى مریم 
وهر ما أشرنا إليه فى ديلا عن الفرق اليرودية والمسيصية . 

وإما إرضاء ممل نفسى غير مشر وع کا باسمة م غوب رمه اامكتب المقدسة 0 
أو كان حقيقة مزعجة تديع فى مايا هذه اكتب . ومن شواهد هذاءأص 

و يعرف المسلمون برحى مندين,م بثلاثة كتب ماو بة نزلت لبنى إسرائيل 
وهى : 

١‏ - التوراة التى أنرابا الله على ( موسى ) عليه الام متضمنة أحكام 
اشر عة بالتفصيل . 

۲ الانجيل 0 وقد ازل على ) وى ) عليه السلام کا قال تعالى 0 

0 م قفمنأ ملى آثارم يرسلا وقفي.نا بمسى ن م وآتيناء الإنجيل .( 

ب؟ - الزبور, وقد برل على ( داود ) عليه السلام کا قال سواه : 

د واقد فضلنا مض النبيين على بءض وآنينا داود زبو راء : 


(و) الانعام, الآآية ره 
(۴) سورة الحديد » الأية برب 
(۲) الإصراء؛ هم 
م8١‏ - قصة الآديان ) 


7 ١ل‏ 2-2112 . لاناننانانا//: دراط 
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وما أن الإنجيل ليس له وجود الأنء فإن من يتصدى لإثبات التحر وف 
من المسلممين که أن يكف عما فى التوراة والوبور ٠ن‏ ذلك » وغنى عن ‌البيان 
أن من تجار وا على الور ف ف کا بین مزاین وإطاعة کاب الت لا ارول 
أن يحرفرا كتبأ أخرى » ومع ذلك فإن الباحثين المسلين لم يكوا بإثبات 
التحريف فى هذين الدكتابين , وما تناولوا بالدراسة أسفار العبدين القديم 
والجد بد 0 واستطاعرا أن يظفروا بشرواهد التحور يف ف أسفار العبدين عل 
السواء , 

ولمل أم ص أشةغلوا رثات قط مة التحر رف هن وؤلاء ااماحثين (ان حزم) 
الاندا-ى إمام آهل الظاهر فى كتابه ( الفصل ) والشيخ ( رحت اله البندى ) 
صاحب كتاب ( [ظبار الحق ) . 

ونحاول الان أن نات ااضوء على صور التحريف رشواهده فى كل من العهدين 
القديم والجدبد : 


(أولا) فى المبد القديم : 


بق الهيخ ( رحت الله ) ااتحريف اللفظى إلى ''لاثة أقسام : 

لأحدهما ‏ التسريف بالتبديل أى بوضع لفظ مكان لفظ . 

والثانى ‏ التحريف بالزبادة أى بزيادة لفظ أو عبارة فى بعض النسخ أو فى 
يعض ألثر جم تت . 

والقم الثالث من أقسام التحريف اللفظى ‏ هو التحريف بالنقصان أى 
بإسقاط لفظ أو أكثر فى بعض ار جات . 


وقد تارن اللخ بين الأصرل الثلاة الإو راة (الرس والساصيي رالو نای) 
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ولا 


كا نارن بين ارجات الاتلفة والطيعات المتءددة للعبد القديم متا ےا بكلام 
الشراح والمفسرين » واستطاع أن يظفر سشرات الهواهد للتحريف بأقسامه 
الثلاثة » وا-كنى أكتفى هنا بعرض لاثة شواهد فقط امكل قسم » وذلك عل 
سبل المثال . 

القسم الآول : 

التحريف بالتبديل : 

غر فنا أن اتر رف بالتيديل هو وضعافظ مكان ذظ آخر > وقد شاع هذا 
اللرن من ااتحريف ف التوراة وفى سائر أسفار المبد القدے کا سيقبين من 
اشر اهد التالية . 

الشماهد الأول : فى الإس#اح السابع والعشرين ءن سفر التلنية الأية الرابعة 
النسخة البرانية ( فإذا ءرثم الأردن فانصيوا الحجارة التى آنا اليوم أوصيك فى 
جبل عيبال وشيدوها بالجص تشيبدا ) . 

وف النسخة الساصرية ( فانصبوا الحجارة التى أنا أوصيكم فى جبلى جرزيم ) 
وءممال 5 و جردم جملان مدقا بلان ا م من الايتين اله ية عشرة > ولا 
هشرة من هذا الإسماح , ومن الاية التاسعة والمشرين من الإعءاح الحادى عشر 
من هذا السفر . 

فالنسخة الءبرانية تفيد ‏ أن ( موسى ) عليه السلام قد أمس ببناء الكل 
فى جبل ( عيبال ) » بيا تفيد النسخة السامرية أنه أ باه على جبل 
(جرذم ) , 

وسن الدرود اعرا اين والساصيين نراع مش ,ور حول هذه النقطة ہے :اد ھی 
كل طائفة أن الأرين قد حرفرا فى التوراة . 
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وكذإك ل وفم المللان بين ابر واستاات ول نفس القطة , فاحةق 
) كنيكات ( يدعى صدة السام رة » والحةقان ( بارى )و ) درشيود ) بدعيان 
صبحة العرانرة . 


ويرى ( آدم كلارك ) استقاءة رأى اسامربين فإنجبل ( جرذم )ذو 
عيون وحدائق ونہاتات كثيرة » و ( عیبال ) سبل يابس لا شىء عليه من هذه 
الآشياء » ومن نم يكون الجبل الأول مناسباً لإسماع الركة » وااثانى 


امن“ , 


العبرانية : ( ونظر برآ فى الحقل وثلاثة فطمان وغ رابضة عندها لآن من تلك 
البئر كانت شرب الغنم وكان حجر عظم غلى فم ادر فقالوا ما نستطييع حتی 
فق الأية الثانية والثامئة وقع لفظ قطمان غنم وافظ الماشية » والصحيح 
لفظ الرعاة ا فى النسيخة السامرية واليونانية والترجمة المر بية -١‏ ( والان افق . 
الشماهد الثالث : أن الزمان من خلق آدم هليه السلام على وفق العبرانية أاف 
وستائة وست ونون سنه ١و٠‏ . وعل وفق الدونانية ألفان ومان 
واثنتان وستون سنة ٠٠۲‏ وعلي وفق السامرية ‏ ألف وثلاثمالة وسبيع 


سئين ۴۰۷| ) , 


000 -_ 


)١(‏ إظبار الق صو.؟, 
0س( إظبار الحق م «إلا. 
(۴) نفس المصذر ص ؟.؟ , 


مشتبة الممتدين الإملامية 


-# ¥ سد 


وقد وفع مثل هذا الخلط فى تقدير الفئرة من الطوفان إلى ولادة ( براحم ) 
عليه الصلام . 


القسم الاق : 
التدررف بالزيادة : 
أحسى الشيخ ( رحت الله ) تة وعشرين شاهدآ التحريف بالريادة فى المبد 
القديم نگتنی منبا با لشو اد ااتااية : 
الشاهد الأول : الاية الحادية والالاثرن من الإمحاح ال ادس واائلا'ين 
من سفر الت.كوين ( وهؤلا هم الملوك الذين !كوا فى أرض أدوم قبلا .للك 
ملت لينى [سرائيل ) . 


ولا بد أن کون هذه الآءة قد كديت يدل وفاة ) موسى عليه السلام يمرك 
طو بل إذ هى :نحدث عن 14 5 قائمة لبنى إصرائمل . ومن الممروف ار عا 
أن أول ملك لبنى إسرائيل هو ر شاول ) ؛ وأنه كان بعد ( مومى ) بثلاث 
ماءة ومدت وين سنة . 

الهاهد الثانى : تقول الآية السابءة من الإمسحاج السايم عشر من سفر القصاة 
( وكان غلام من عشيرة يووذا وهو لاوى متغرب هناك ) ۽ ولا يمقل أن يكرن 
من ہوذا ويكون فی نفس الوقت لاويا س لان سبط ( ہوذا ) غهر سبط 
اللا يين فيظبر أن ءبارة ( وهو لارى ) عبارة مز بدة . 

الشماهد الثالث . فى الأية التاسعة عشرة من الإم داح السادس من سفسر 


صمواليل الأول : ( وأملاك الرب أمل بتشمس لانم فتحوا صادرق الرب 
ورأوه 5 فأهلك مارم دين ألنا و مدان إنسانا ) . 
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وقد استيعد (آدم كلارك ( أن رصل الءدد إلى هذا الحد ‏ إذلا يمكن أن 
تفسع قرية صذيرة لا كث من سين ألفأ يعملون بالزراءة » وأن يردا جيم 
الصندوق دفعة واحدة ع ولا فقد رجح أن يكون لفظ ( مسين ألفاً ( مر يدا 
وهو مامال إليه ( ؛و-يفوس ) الذى حدد مدد الىال.كين بسبمين إا 
فقط ١‏ , 
القسم الثالك : 


الور يف النقسان 0 


أورد صاحب , إظبار الحق ) خمسة عشر شاهدا للنحريف بالنقصان نخثار 
منبا مايأ : 
الشماهد الآول: الايةالثانيةعشرةمن الاصحاح الخامس عشر من سفر التكوين : 
( وقيل له آمل علدا أن نسللك سيكون ساكنا فى غير أرضبم وإستعيدو”هم 
وإضيقون عليهم أربمالة سنة ) . 
ويدل السياق عل أن المقصود بالذين يستعبدوهم ويطيةون علييم - مم 
أهل مهير ‏ وقول الاية الآربعرن من الإصحاج الثانى عشر من سفر الخروج : 


(فكان ممع ما سکن نو إسرائيل فى أرض فصر أر بعمائة وثلاثين 
سنة ) , فبين الأ يتين اختلاف » فإما أسقط من الآية الآولى لفظ ثلائين » وإما 


زيد ف الثانية9) . 


. ٣١ إظبار الحق ص‎ )١( 
. [ظبار الحق ص م.م‎ )۲( 
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N۹ =‏ ~= 
الشاهد ااثانى : 
وقح بعد الآية الثالثة من الزبرر الرابع عشر من الترجة اللاتينية هذه 
المبارة ( حلقومهم قبر مفتوح وم يغدرون بأاساة,م وسم الثمابين تحت شفاهبم 
وأفراه,م ملوءة من اللمن والمرورة وأقدام,م سرءة افك الهم وهلي 


والشقاء فى طريقبم دم يعرفوا طريق السلامة وخوف الله ليس وجود أمام 
أعينهم ) ولا توجد هذه الميارة فى النسيخة المبرانية”» . 


العاهد اثالث : 


الآية المامسة من الإإصداح الأرمين ھن سار ( أشعياء :قرول مەم 
الفسخة الميرانية : ( فيعان جد الرب ويراه كل بير جيم لان فم الرب : كلم ) 


وفى الترجة اليو نانية هكذا : 
) و يظرر جلال الرب ويرى 17 إشر مم يماة إا لان م الرب تاله ) فصمارة 
(يماة هنا ) ساقطة فى النسيشة امبر انية >١‏ . 


هذه هى آفسام النحريف اللفظى كا وقع فى أسفار المبد القديم , ويلاحظ أن 
كلا من هذه السام لايتضح إلا بالمقارنة بين نسخدين مختلفتين » وأن أسمية 
نوع الأحريف قد تكو نمن الآمور النسبية؛ فقد يسمى التحر يف حر يذابالزيادة 
بالنسبة إلى نسخة ما » و يسمى فى نفس الوقت حر يفأ بالنقصان والنسية إلى نة 


أخرى وتكون الفسدءتان .تین . 


على أن أمى التحريف لم يدف عند جرد رضم لفظ مكان آخر . ولا عند 


(١)اظبار‏ الحق ص ۲٤۸‏ . 


http ://www.al-maktabeh.com 


- 


فبارة تسقط هنا وتليت هناك وذلك فى حد ذاته ثم عظم ... ونا يمد 
أسفارا كاملة تعوم وها الشكوك والشبات يعرف ما بئو اسرائيلأحياناً - 
فيعتبرولما من جل أسفار المبد القديم» ويتكروما أحيانا فسةطونها من حسايمم 


و اس يعد نپا من أسفار م المقدسة . 

وقد سيقت الإشارة فى الحديث عن مصادر الفكر اليودى إلى وقوع 
الخلاف حول عدد أسفار العبد القديم . وأن الآمر قد استقر على اعبار آسعة 
وثلاثين سفرا من جوع ا9 سفار الثى كانت ممروفة آ نذاك وهى سئة وأربعون 
e‏ 

ويمطينا الشيخ ( رحمت الله ) ال:دى بض التفصيل” حول موضوع اعتبار 
الآسفار من المبد القديم أو إسقاطها منه وفقا لقرارات خاصة تصدرها الجامع 
اله ينية > وأناهنا ‏ أقدم تلخيصا لا تاله فى ا مو ضوع : 

حاءت القمكوك حول “انية أسفار من العبد القديم هى : 

١‏ - صقر أستير 

۲ سفر باروخ . 

م سفر طوبيا. 

4 = سقر ,وديف . 

. سفر وزدم‎ -- ٠ 

س سفر أيكليزياسقيكس . 

0 السفر الأول للمكايبين . 

۸ - السفر الثانى المكا بين . 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


ت أولأ -ه 


رق سئة م انوقد عماس دش برياسة ااساطان ١‏ قطن طین ) لتشارر 
حول هذه الآسفار » وقد أنتهى امجلس إلى إقرار سفر يهوديت وبقيت الأسفار 
السيعة الأخرى مشكوكا فيبا . 

وف سنة 14 أنمقد مجلس دينى آخر سم بصيحة سفر ( أستير ) . 

(وف سه لام أ مةد هلس ثالكث ‏ فأفر عو الاسفار المافية غير أنه 
اعدر سور اروخ جزءا دن سفر أدفماء - لان بادرخ ) ويه السلام کان 
برل نائب لارمياء . 


ول بزل هذه الأاسفار مسلة ‏ إلى أن حدثت ثورة البروتسئانت الاين 
استممدوها أنية من المد القديم فما عدا بضمة [سماحات من سةر ) أستير 5 

بل أن أسفار الثوراة نفسما لم يتتصال سندها إلى ( مومى ) عليه ااسلام 
ولاصح توارها وله . 

وتو كد أحداث التاريخ ‏ أن بنى إسرائيل قد أرتدوا ثم آمنوا بعد وفاة 
( مومى ) عدة مرات » وأنهم تمرضوا ل كثير من ألوان القبع والاضطباد 2 
وأن أسفار الثوراة قد ضاعت فى خضم هله الأحداث ١‏ ثم أعاد كتابتبا لحم 
( عررا ) فى القرن الول الميلادى؛ أو ف القرن الأول قبل الميلاد . 


وبنو إسرائيل يعتبرون (عزرا ) من أنبيائهم » ويقررون أن الله ألحمه 
هذه اللآسفار فكتبها بعد أن كان المع قد فسوها » ا كتنب لبم أيضاً سفرى 
أخبار الا بام الول والثانى عساعدة ( حجى ) و ( ذكريا ) عليه السلام' . 


(١)اظبار‏ الحق م١899‏ . 
(۲) نفس المصبدر > 6م . 
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وین يستبر الشیخ ( رحت الله المندی ) ( عزرا ) من أنيياء نی إسراثیل لل 
ويشرن امه بعيارة ١‏ عله السلام ( جد لان حزم موقفا آخر عقاف اا 

فمررا عنده ليس أكثر من وراق أفاق افق أسفار التوراة تلفيقا وزيف 
ما فما من عءقائْد وشرائع : 

يقول ( ابن حزم ) فى تعليقه غلى أحد نصوص التورأة: 

) واممرى لو ضل تتصديق هذا اووس الفا جر واحد واثنان لكان عجرا 
فكيف أن إضل 4 الم عظم وجيل بعك جعل مل أزيد من ألف وخسمالة عام 
مذ كشب ابم عزرا الوراق هذا الام الذى أضلبم به ؟ )(0 . 


وقد رتیت على تحريف التوراة وغيرها من أسفار لمرد القديم أمدور كثيرة 
أهمبا : 

أ مه وفرع التعارض والتضارب بين هذه الأسفار ل بين إمحاحات 
السفر الواحد أحيانا فى الحديث عن المسألة الواححدة . 


ب مجافاة الحقيقة الهينية أو الابتعاد عن روح الدين ويبدر هذا واا فى 
الحديث عن الذات الإلبية رعرض أحو ال الآنبياء علييم السلام . 


؟ - التورط فى الاخطاء العلدية الجسيمة لا سما إذا تعلق الامر بالتواريخ 
والآرنام؛ ذلك لن الآسفار ميل غالبا إلىذكر التفاصيل المملة تحرص على نحديد 
تواريخ الأحداث وأماكن وقوءبا وتسنيف الآشياء وحصر أعدادها ثم يقي 
)١(‏ الفصل , الجرء الأول ص .964 . 
مختبة المعتدين الإملامية 
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الخلط والتشو بش وغاافة ما يمى [أيه العم من حقائق وما تسفر هزه الكقرف 
من ااج الآمر الذى شكك فى قداسة هله الأسفار وۋ کد أنها من وضع 


أناس عتازون به الورع وسوء ااضبط ونقص الدراية . 
ونكت بعرض ثلاثة شواهد اذا الذوع من الأضطاء . 
الشاهد الأول : 


يتعاق يتسديد عبر ( موسى ) عليه اللام فقد ذكرت ااتوراة أنه 
خرج من مصر وهو ابن انين سنة » ثم كانت فترة التيه التى استمرت أربعين 
سنة يمد سنة وشمر من مغادرة مصرء فلا أنتهت فترة التيه ‏ استعاد ذو إسرائيل 
قوتهم بقيادة ( موسى ) عليه الام فصاربوا ملوكا وأخذوا أرضا وبسطوا 
أيديوم على بعض البلاد > ثم مات ( موسى ) عليه الام وهو ابن مالة 


وعشرين سئة . 
ويماق ١‏ ابن حزم » على ذلك - فيقول : 


هذا كذب فاحش » وقد قلا إن الذى عمل لبم التوراة التى بأيديهم كان 
قليل الملم بالحساب قل اليد فيه جداء أو عبار ماجنا مستخفا لا دين له سخخر 
منرم بأمثال التيرس والحمير » لانه إذا خرج وله انون سنة وبق بعد خروجه 
سنة وشبرا ء ثم تاهوا أر بمين سنة » م قاتلوا ملوك عدة وقتلومم وأخغ ذرا 
بلادم وأموالهم » فقد اجتمح من ذلك ضرورة زيادة على المائة واامشرين سنة 
أكثر من سنة ولا بد » والاغلب أءما سنتان زائدتان ف-كذب فى سن مومى 
إذ مات » أو كذب الوعد الذى أخير منه الله تعالى بتيبهم أر بعين سنة ٠‏ حاش 
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لله تعالى أن يكذب أو أن يغلط فى دقيقة أو أفل » وحاش اب ل فن :ل 


0 


ذلك وصح أا مولدة موضوعة ٠‏ 

العاهد الثانى : 

بتع مق بعدد بنى [سراكئيل الخارجين مع ( »و سى )عليه السلام من مصر » فقد 
حدد سفر العدد فى أول [صحاحانه عدد القادرين على القتال منم من لغوا سن 
المشرين فصاع دا بست مائة أاف وثلاثة آلاف وخممائة وخسين مقاتلا 
٠‏ » هذا عدا النساء والاطفال والشيوخ واارضى عن لا إستطيءون 
قتالا ولا بقدرون على حمل ااسلاح مبع ملاحظة أن كل هذه الأعداد الرهيبة بم 
أحفاد سبعين فقط من بنى إسرائيل دخلوا مصر وأفاموا با على غبد ( يوسف) 
عليه السلام . 

وعلينا أن نةرض بمد ذلك اتساع الأرض المقدسة ‏ وهى يقمة ممدودة 
جد لكل هذا الطوفان البشرى إن لم نفترض أضءاف هذه الاعداد تيما 
لممدلات هذا التىكار المريع . 

يقول ( ابن حزم ) معلقا على ذلك فى سخر بته الممرودة : 

( فاعجبوا ذا الكذب المفضوح وهذا انحال الممتنع أن :_كون المسافة 
المد كورة تقسم أرضها على عدد يكون أبناء المشرين منبم فصاءدا عامة أزيدمن 
ستائة آلف فأين من دون المشرين ؟ وأين النساء ؟ والكل برعم أخذ سمه من 
الآرض المذكورة ليميش من زرعما ورتيا . واعلدوا أنه لايمكن أليئة أنتكون 
فبالمساحة المذ كورة على أن تكو نمساحة كل قرية ميلافى ميلمرارعبا ومشاجرها 


: ٠4# الفصل ؛ المرء الأول ص‎ )١( 


مشتبة الممتدين الإملامية 
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إلا سدة ١‏ لاف قرية ومئتا قرية » هذا على أن بكون جميم العمل المذكور عرانا 
متصلا لا مج a.‏ ولاشجر ولا أرض مج رة لا مدر ولا أرض م دلمة كذلك 
ولا سبخة ملح كذلك ؛ وهذا عال أن يكون . 


فعلى هذا يكون يةع لكل ة, بة من الرجال المذكودين مائة رجل أو نحو 
ذلك سوى من هو دون المثير بن pet!‏ وسوى النساء 4 ولامسويل أابتة على هذا 
أن يدر كوا فيها الماش » وهذا كذب لا خفاء به » أن هذا الكذب البارد من 
الحق الواضح فى قول الله تمالی حا کیا عن فرعون أنه قال إذ تبح شى إسرائيل 
د إن هؤلاء (شمرذمة قليلون , )220 . 

الشاهد الأ ات : 

يتعانق اعمر الإزان على الأرض 

فقد تحدث سفر الكو ين عن خلق الإنمان وتسلسل أعار الاشخاص من 
أدم إلى ارادم يرما السلام 6 

وقد استنبط مفسروا التوراة بالرجوع إلى نسخبا الألاث ‏ أن أقمى 
مايمكن أن يقال فى #قدير عمر الإنسان مر آدم إلى ميلاد المسيح .- هو 
۹ه سنة . 

وقد أثبت عذاء الآثار من أواخر ااقرن الثامن شر اميلادى ‏ أن الأثار 


لاصربات ترجمع إلى ماقبل ذلك بكثير » وظل الصراع قا) بين هؤلاء العلماءو بين 
رجال الككنيسة الذين يؤكدون صدق التوراة إلى والى سنة ۸۸١‏ ححيث 


, الفصل , الجزء الأول م و6(‎ )١( 
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اضطر رجال الكئيسة إلى أو بل نصوص التوراة حيث لاتتمار ض مع اتاج 
الكشر ف الارية المتلاحقة . 

وف السنوات الاخهرة ‏ تبين لما لمن خلال الهراسات الملية الجادةوعءايات 
الحفر والتنقيب والتحليل ولاقارنة أن عر الإنسان على الآرض [ما يقاس يمئات 
الآاوف من السنين ور ما أكثر على خلاف ما كان يؤكده شراح الترراة ورجال 
الكرنرت . 

ولا »كن أن تمزى هذه الأخطاء إلى الكناب الذى نزل على ( ٠ومى‏ ) ايه 
السلام من السماء » بل لابد أن :كرون هذ, الأخطاء دليلا قريا على مالحق 
بالتوراة من زيف الكينة وضحريف الرواة . ١‏ 

وفس على ذلك بقية أسفار العرد القديم على فرض صحة إسنادها إلى المماء 
أو نسبعها إلى الانيباء . 


وننتقل الآن إلى المد سف عن التحريف ف العبد الجديد . 


#انيسساً 1 


ف اأعرد الجديد 8 

وقع التحريف فى المد الجديد ٠‏ وذلك بأقسامه الثلاثة الى م انما فى 

وقد ساق الشبيخ ( رحت الله المندى ) شواهد هذه الافسام على نحو ماصع 
فى إثيات التحريف ف المرد المتيق كا يفضل هو أن يطلق عليه . 

بيد أننا نلاحظ - أن الشواهد هذه المرة قليلة جدا بالقياس إلى الشواهدالتىي 
تصيدها ارج 52 أسفار العبد القديم 1 


مشتبة الممتدين الإملامية 
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ورا 6 6 مشأ ذلك هو كثرة أسفار هذا المد وتوا » وانطواء 


— 


الاسفار الؤسة الآولى منم على كشير من العقائد والشرائع والتمالم اللاخلاقية . 


ولا اى أبطا طول اافتر ة الرمنية الثى تفطءها هذه الاسفار وما جد فيبا 
لبنى إسرائيل من التحولات الهائلة روقع لاجياهم خلااما من الاحداث 
الجسام » كل هذا جمل الجال أكثر مناسية #اولات التزيرف والتحريف . 


وأختار الأن اشواهد الخاصة بأفسام ااتحريف اللفظى في العبد الجديد غلى 


حر مافمانا دن قبل 3 


التحريف بالابديل : 


الشاهد الأول : 

فى الآية الثامنة والمشر ين من الإصحاج العشرين من سفر أعمال الرسل . 

) الرعرا كااسة أله التى اشاها و مه ( 0 وافظ ) الله ) غلط ¢ والمميح 
افظ ) الرب ) 1 

ااشماهد الان : 


فى الأية الثالثة عشرة من سفر الرؤيا . ( ثم نظرت وعمعت ملكا طائرا ) , 
رافظ ( الك ( غلط . والصحيح لفظ المقاب . 


الشاهد الثالك : 


في الأة الحادية والمثيرين من الإصحاح الخامس من رسالة برلس إلى آمل 
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أفسوس . ( وايخضع بعض مض لخوف الله ) , وافظ ( الله ) غاط والصحيح 
الق م الثانى . 


التحر يف بالزيادة : 


age: -_ 


الشاهد الأول : 

الأبة الثالثة من الإإصيحاج الرابم عشر من [ جيل متى تقول . 

) فان هيرودوس كان قد أمسك يونا وأوثقه وطرحه فى سجن هن أجل 
هيروديا امرأة فيلبس أخيه ) . 

وتشير إلى هذه الواقمة بنفس الامماء المذكورة كل من الأية السابعة عشرة 
الثالث من [نجيل لوقا » ولفظ ( فيلبض ) غلط يقينا فى الآناسيل الثلاثة إذ لم 
يلدت فى كناب من كتب التاريخ أن امم زوج ( هيروديا ) کان ( فيلبس ) 5 ال 
ذكر أن زه كان ( هیر ودس أ نا ( > وقد اعرف ) هورن ( li‏ الآناجيل 
الثلامة في ذلك وا-كنه عزا هذا الخطأ إلى فكاتيين ١‏ . 

الشاهد الثافى : 


تقول الاية التاسعة منالإصساح السابع والعشرينمن [نجيل متى . (وحينئذ 
كل قو لالنبى أرمياء حيثةال فقبضوا الدرام الثلاثهن من المثمن الذي »نه باو 


(١)اظبار‏ الحق ‏ ص ۲۲۰ . 
)۲( اظبار الحن ‏ ص ۲۲۲ , 


مشتبة الممتدين الإملامية 
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إسرائ.ل ( : وانظ أرضياء مز بك ق وله الآبة إذ 0 يرد هنا الول ولا دمو اه 
فى سفر ( أرمياء )90 . 
الشماهد الثالك : 


ورد ف الايتين السابعة والثامنة من الإاحالخاءس من رسالة بوحنا الآ ولى . 
( فإن الذين يشبدون ف السماء هم ثلاثة الأب والدكلمة والروح القدس رهؤلاء 
الثلاثة هم واد والذين يشبدون فى الارض مم ثثلاثة الروح والماء والدم والثلاثة 
م فى الواحد)» والآية الآولى منهاتين الأ تين مز يدة أضافها القائلون بالاثليث 
إلى الإصحاح ؟ نقل ذلك رححت الله المندى عن عقت المسيحية 


القسم الثالك : 


التحر ف بالنقصان َ 


ساق اأشيخ رحت الله المندى غمسة شواهد فقط على التحر يف بالاصان . 

بل إن المرء ادس فى مض هذه الشواهد قلعا و:كلفأ يكشفان عن صموبة 
فى تصمد هذه الشواهد . 

وأعرض هنا أقوى ماقدمه من شواهد . 

الشاهد الآول: 

جاء فى الابة السابمة من الإصداح السادس عشر من سفر أعمال الرسل . 
( فم يأذن لهم الروح ) » وقد نقل عن ( كر يسباخ ) و ( شواز ) . 


. اظهار الحق ص م؟؟‎ )١( 
. ۲۳١ إ[ظبار الحق ص‎ )١( 
) م وذ -خصة الآديان‎ ( 
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أنهما ذكرا أن الصحبح هو . ( فلم يأذن لهم روح يسوع ), فعلى إقرارهما 
سقط افظ يسوع. 

الشاهد الثانى : 

يؤكد الشيخ زرحت الله ) أن ( متى ) كتب [إتجيله الخاص بالأفة المر انية , 
عغلاف الآناجيل الآخرى فقد كتبرا أصحابها بادىء ذى بد. باللغة اليو نانية » 
وينقل عن دائرة المعارف البريطانية ما يقوى هذا الرأى . 

وءا أن النص الءبرانى ليس له وجود - فلايد أنيكون النصارى قد حرفوه 
أولاء ثم أسقطوه من الاناجيل ليحلرا عله ترجة .شوهة لا كت إلى الآمل 
بسبب قريب . 

هذه هی أنو اع التحريف اللفظى فى أسفار العبد الجديد کا عرضبا الشيخ 
( رحت الله  )‏ وامل أهمرا وأخطرها - أن يوجد سفر کامل ينسب إلى ( متى ) 
ثم يكشف التحقين العلمى الذى يقوم به علماء المسييحية من زيف هذه الفسبة . 

ولا يقتصر الامر على [نجيل زهتى ) » فإن إنجيل ( يونا ) أيضا لم اميت 
فسيته إلى صاحبه بشكل مقنع لقد شد القرن الثانى المملادى موجة عاقية ٠ن‏ 
الإدكار تنفىأن يكرن (يوحنل هو الذى كتّب الإنجيل المأسوب إليه فل يتصد 
أحد للرد على ذلك حتى ( رونوس) الذى کان يعم عن ( يوحنا ) كثهرا من 
التفاصيل الدقيقة عن طريق أستاذه ( بولو كارب ) أخاص ن'لاءيذ ( بوحنا ) لم 
يتصد هو أيضا ارد على المكرين بإثبات مسة نسية الإنجيل المذكور إلى 


٠ ۳٠۹ إظبار الحق ؛ ص‎ )١( 
المصدر السابق ص ¥2 م‎ )١( 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


صاح.ه » نل إن هذا الإنجيل نفسه لينطوى عل مايدعمالك لك فة اسيته » و إلى 
ذلك بشير ( رحت الله ) المندى إذ يقول : 

( إن الأية الرابعة والعشرين من الإصماح الحادى والعشرين من هذا الإنجيل 
هكذا : , هذا هو التديذ الذى بشہد .هذا وكتب هذا ويمل أن شبادته حق » 
فقال كاتبه فى سق يوسنا هذه الأية , هذا هو التلميذ الذى يشمد ذا وشبادته 
بضمير الذائب » وقال فى حقه , نعل > على اكلم . فمل أن كاتيه غير ( بوسنا ) 
والظاهر أن هذا الغير وجد شيا من مكتوبات ( يوحنا ) فنقل عنه الريادة 
والنقصان والله أعل ١)‏ . 

فاثنان من الآناجيلالاربمة إذن تو جه [ليبما الشلك أو الإنكار» والإنجيلان 

الأخران كفيرهما من الأسفار والرسائل المسيحية وقع فيما التحريف اللفظى 
صو ره الختلفة على حو ماص يانه . 

وقد نهمأت عن هذا التحر رف اللفظى أمور خطيرة أهمبا . 

١-دقوع‏ التضارب بين أسفار العبد الجديد فى الحديشعن الوافمة الواحدة 
بشكل رشكات فى قيمة هذه الاسغار كأساس للممرفة الصصيحة . 

ومن أبرز الشراهد التى قدمما ( ابن حزم ) هذا النوع من التضارب تار 
هذى |اشاهدين . 

الشامد الأول : 

عر ضت الاناجيل للحد بث عن احدى معجزات السيح عليه السلام حيث 
دماء أحد الآشراف لإحراء ابنته ‏ فبيها يذكر [:جيل ( متى ) أن البنت كانت 


قد مانت إذ بإنجيل ( لوتا ) وإنجيل ( مرقص ) يذكران آنا كانه م بضة, 


. ٩۹٩ إظبار الحق ص‎ )١( 
: 5 (؟) الفسل › الجرء الثان ص‎ 
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الشاهد الثانى : 

أشارت أناجيل ( متى ) (٠‏ ومرةض ) ٠‏ ( ولوق ) إلى تنبو المسيح عليه 
السلام ونهارته فذ كرت أنه أعلم تلاميذه بأنه سيقتل ويصلب ويدفن ويقوم فى 
الوم اثالث واكن الاناجمل الآريعة حين عرضت لأحديث عن تاك النباية 
ذكرت أنه قام من قبره فى الليلة اثانية » فإنه دفن مع دخول ليلة السبت » وقام 
ليلة ال حد قبل الفجر (. 

م - نشأة الأخطاء المتعاقة تصور حقية المسبح» وهذه الاخطاء تمد مات 
أساسية التحول المتطرف الذى قام به ( براس ) فى المسيحية . 

يقول الهكتور ر عمد أبو الغرط الفرت ) مشيرا إلى ط.يمة هذا التحول 
المتطرف : 1 

( عل أنه ليس من جزاف القول إذا قانا إن المسبح 'فى نظر حوارييه ابن 
الإنسان وهو ته عندم ليس بالتضحية ال كةير ية ول فة وأا على وصفه بان الله 
بل هو عدم خادم الله وعيد الله . 

أما عند بواس, ف كان المسيح ابن الله اذى مات من أجل خطا ءا البشر » وقد 
طور بولس هذه المقيدة و »اها إلى المفاهم التى تقوم غليبا الوم ). 

أما عن منشأ التحريف الواقع فى أسفار العبد الجديد فإن الشيخ ( رحمثالله) 
المندى يمروه إلى عدم توائر هذه الأسفار أو إلى عدم اتصال سند ها حيث يفتهى 
إلى أصمابما الحةيقيين » فالنحريف إذن من نساخ الآناجيل و ليس من واضعيبا . 


. الفصل › الجرء الثانى ص م)‎ )١( 
, بو لس والمسبحية . ىروس‎ )۲( 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


3100-0-2 


أما( ابن حزم )- فيربط التحريف بأشخاص واضمى الاناجيل أتقسيم » 
فهم فى رأيه ليسو! من الحو ار بين الذين يو ثتى كلامم ويطءأن إلى نقلرم » و[ءها 
هم أربعة من الفساق ا9 نذال الكذا بين كار لا يتحرون الصدق فيا حدثوا 
به وما كتيوه . 

و مما يكن من شىء - فقد وفع التحريف ف أسفار المبد الجديد کا وقع فى 
أسفار أأمبد القديم ٠.‏ 

وح المحةةرن من الام فى إثات القهدءة بشواود دن أسفار المبك بن 0 


وأفر ا امحقةون من اامود واانصارى على السواء . 


() أنظر على سبيل المثال صفداث ۳ ٠‏ 4 ؛ ٠ 1١‏ ۷ من الجرء الثانن 
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المبحث الما ليك 
يجا لاات للبقارنة 


بذ کر القارىء اکر ولا شك أننى كنت أغتنم الفرص الناحة فى ااتعقيب 
على المرضوعات هذه المقارنات اسر بعة ين الإسلام من سجبة » و کل من المرودية 
والمسيحية من سبة أخرى:ولكنى أريد فى هذا المرحث أن أركز هلى المقارنات 
بهكل أك“ رفاء كيما تتضح ملامح الصورة التى أود تقدبا هذا 'الموضوع 
الق . 

و سوال الذى يعار ح سهد الآن هر: كيف تعقد المقارئة ين دين مووق 
حقيته كالإسلا , » وآخر ثبت تحريفه كاليوودية أو المسيحية على نحو ماقبين فى 
الث السابق ؟ 

والجواب -أن هذا النوع من المقارنات بو كد ثقة المسل فى دينه من مقو مات 
الافضلية والامتياز . 

أما بالنسية إلى غير المسل من أبناء الدينين الأخرين ‏ فبو طريق إلزاى له 
أهير:ه ألما E‏ [ث۔ات تفوق الإسلام على هذين اله ينين واستئثاره من دومما 
يعناصر الصلاحية . 


فعقد المقارنات بين الآديان الثلاثة إذن لا يقل أهمية فى إثيات حشية 
الإسلام عن طريقين آخرين عرضت لهدما فى المبحثين السابقين هما . 


تبشير الكتب السهاوية السابقة بشبى الإسلام . 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


- 4 = 

وإثبات وقوع التح ريف فى هذه المكتب أو الاسفار . 

ويلوح سؤال آخر كن أن بعرض على النحو التالى . 

مادامت أسفار العبدين القديم والجديد عرفة فكيف نستدل بنصوص مها 
على التبشير محمد 2 ؟ 

ماقيمة أى خر يقدمه لا نص نعرف يقيئاً أنه عرف ؟ 

والواقع ‏ أن هناك أ كر من جواب عن هذا السؤال البام - إذ »كن أن 
شال : 

أننا لا نقول بتحر يف أسفار المبدين نحريفاً كليأ عمنى تحريف كل فقرة 
وكل عبارة فى هذه الآسفار » ولا نقول بالتحريف الجر طلل حو ماص 


مياه بااتفصيل ف المبحث ااسابق » وعلى هذا :كون فى أسفار المبدين نصوص 
كثيرة لم 6سسما يد اتر رف »۽ ومن م يجوز الاستدلال ما أو التعو بل عليها . 


<* 


وهناك طرءق آخر فى الجراب - إذ يمكن أن يقال أيضا . 


أن السفر انحرف كشاهد الزور » لا تقيل شبادته ار._. يسادلويه الود 
ونقبل شبادته علهم على أساس مودتهم له وثقتهم به . وم حينئذ بين 


موقذين 8 
فأما أن بز موا بشبادته . 
وأما أن بطر حو | ثقتهم به ويقولوا مع القائلين زورره . 


وهی ذلك أن الاسفار امقدمية دين بآأءت 'بشيرها كما 2 : 
فإن على الذين يدون هذه الآسفار أن يؤمنوا بنبوته تمهيا مم مقتضيات 
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الدا-ة 4 أ أن رووا عل د يسما ويعرفوا بتحر يقبا حتى لِك بلزه,م مافہ,| 
من دلاكل التبشير . 

على أننا ‏ تن المسلدين ‏ لسنا عاجة إلى بشارات ه.ذه الآسفار ل:ؤسس 
إعاننا محمد عليه الصلاة والسلام » وإن كانت هذه البغارات تزيدنا [عانا به 
وتسلما له . 

واعود إلى موضوع المقارنة بين الآديان الثلاثة فنذ كر : 

أن عقا رۈس المفاضلة بين الاديان فة و أمس القييز ا مهأو ته تيم 
لاختلاف المشارب وتفاوت الأذراق : 

فالعقليون يفاضلون بينما على أساس مافيبا من حقائق . فأ كر الآديان 


اشعالا على الحقائق مو أ كرما حظا من الفضل . 
واھ لاء يفاضلون ها على اراس ما فا من الممارف العلمية 2 
والصوفية قيسون فضل الدين ءا فيه من المواجد الروحية . 


وأحدث مقياس فى هذا الشأن - ما يحتكم إليه ابراجماتيون ف القارنة » فقد 
فسروا الق ب ( النافح » والعملى ) » وعلى هذا - يكون أفضل الاديان هو 
أ كثرها تفه الئاس وحة] على العمل . 


بيد أن هذا الاجاه البراجماى ليس جديداً مامأ » فإننا جد له جذورا عميقة 


فى فلسفة الفياسوف الآندامى ( ابن رشد ) . 


تقد حدد ( أبو الوليد بن رشد ) وظيفة الدين الآساسية وهى عنده حك 
الناس على الاعمال الصالحة والآخلاق الفاضلة التى نحقق لبم المعادة فى 
الارن ١‏ / 7 


/ 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


۷ 


وعلى ذلك فأفضل الآديان هو مان بتصرمه وطقوسه أكثر موضاً 
بهذه الوظيفة الجوهرية الاادة . 
فليس عجيباً إذن أن يكون الدين الإسلاى هو أفضل الآديان جميماً » نه 
يفضل مافيه من رموز وكثيلات يعتبر عى أقوى دفعا إلى العمل» وأشد تأثيراآ 
فى الةلوب . 
فالصلاة فى اأشر بعة الإسلامية مثلا ‏ هى ألم وأكل من سائر الصلوات فى 
سائر الشرائع » وذلك | شرط فى عددها وأوقاتها وأذكارها ووجوب الطمارة 
لبا ما يقيح لبا حقا أن تنبى صاحببا عن الفحشاء والمنكر وتقرده إلى سبيل 
الخير والفضيلة . 
وکن أن ينطق هذا اللكلام على كل مافى الإلام من وظائف وشمائر إذا 
قررن بينبا وبين نظاءرها فى الديانات الأخرى<1) . 
وأنا أرى ‏ أن الباحث يمكنه أن يستخدم ف المقارنة كل المقاييس التى من 
شأنها إظبار امتياز دين على آخر دون أن قف عند مقياس يعينه » وهسذا 
ما سأحاول عمله ف المقارنة بين الإسلام وكل من اليوودية والمسبيحية 
وستكون المقارنة بشكل عام فى ثلاثة جالات أساسية هى : 
١‏ - يال العقيدة . 
؟ ب جال الشريعة . 
م مهال الاخلاق . 
بيد أننى أستميح القارىء العزيز عذرا عنعدء استقصاء القضابا التى يمكن أن 
تكرن موضوعا لدقارنة » بل وعنعدم الدخول فى تفاصيل كل فضية من القضايا 


4١١‏ داجع ف-كرة ابن رشد فى کتابه ( تبافك التهافث ) » ص ۹٩‏ ۰ الى 
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الممروضة ‏ فذلك فيا أظن تاح إلى كتاب كامل » فلا كدف منذلك كله بشقديم 
الصو رة النى تننى القنارىء فى هذا ا مو ضوع : 

ونيسيراً الدراسة ‏ فسأعرض مقار نة الإسلام يكل من الديزين الأخرين 
على حدة » وذلك فى الجالات الثلائة | ال كورة ۽ ويقتضى ذاك أن تنعققد المقارية 
فى مقامين : 

الأول بين الإسلام والمرودية . 
والآخر - بين الإسلام والمسيحية . 


ويستطمم القارىء وى شاه أن يراجم القضابا هوفرع قار نة ات 
الآصلية من هذا الكتاب . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


- ۹ 


(أولا) الإسلام والهودية 

۽ - فى جال المقيدة : 

دور اامقائد اله رأة حول ثلاثة مماور أساسية ه : 

(ب) النبوات . 

) ج( اماد 3 

وهناك عقامد أخرى أفل أهمية من هذه العقائد الثلاث » ومن ثم - يسوخ 
نا أن نكتفى بعقد المقارنة فيبا بن هذين الهيين . 

, - الآلوهية : بين النشبيه والئزيه : 

لقد رمت التوراة ل ( ياهو ) إله اليمود صورة هزلية م . 

واللون السائد بين ألوان هذه الصورة - هو تشبيبه بالبشر فيا يعرض فم 
سن تقليات النفشس ونقائصبا وآفات الجسد وشواغله 1 

صحيح أنه تفرد ماق العالم كله فى سّة أيام » ١-كنه‏ ما إن فرغ من ذلك حتى 
أدرك الإعياء الشديد الذى اضطره إلى أخذ اليوم السا بع إجازة عارضة من مام 
منصبه وشدُون وظيفته . 

وصحيح أنه قوی غالبا ء ولكنه منّون بقوته إلى حد الإسراف فى القسوة 
فبو يصب جام غضبه على المدن العامة فيدميها تدمورا "٠‏ ويأشط الآبرياء من 
الآجيال المتعاقبة بذنوب الأباء والأجداد فيلمنهم لعنا . 
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تخذله أحيانا قرة الجسم - فينهزم أمام خصومه » وتضخطئه أحيانا حكة الرأى 
فيتطرف فى إصدار حكمه فإذا نبه إلى خطئه رجع فى حكمه وعدل عن 


قراره : 


والغردب 5 أنه زل مخف ىغايه ذنوب عماده - فإذا صارحوه ما أدغى د أزبد 
وتوعد بأشد المقاب . 

ونلتقل الأن إلى الصودة التى تستشرف آفافبا نفس المسل فى جلال مبيب - 
إنه الله جل عن الند » وتيزءه سيا نه عن الك بيه : 

ليدرك الهس ماشضاء من الضور › ليستوحم العقل ما استطاع من المثل ء 
ليضرب الخيال ما شاء فى شعاب الكون » أو ليط_ بأجنحته فى آفاق الوهم - 
فبيبات أن يكون بين جميع المدركات ما يدنو منه سبحانه فى كاله الآزلى - ( كل 
ما خطر بالك فاته مخلاف ذلك ) . 

هذا ما تقتضيه طبيعة الفرق بين الحدود الحالك , واللا دود ال دى . 

) ليبس کے وهو السميع اأمصير اد 8 

بقدر ټه اكام وإرادته الشامة ‏ خلق الكون كله بأرضه وميائيه > هره 
ومائه , بأشيائه وأحيائه ‏ فا مسه شیء من نصب ولا ناله حظ من فتور ( ولقد 
خلقنا السماوات والآارض وما بينبما فى ستة أيام وما مسنا لغوپ)7) . 

بل إن الكون الكبير أمام قدرته الشاعة لابسر من ورقة صذيرة يقيضبا 


(1) سودة الدورى » الآبة زر 
(؟) سررةق» الاي مم 


مكتبة المهتدين الإملاحية 
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أحدنا بثماله أو يطويها بسمينه ( والارض جيءا فبضته يوم القيامة والسياوات 


مطويات يمميئة)(1 . 
رحم فى قر فلا بشوب قرته شىء من قسوة » قرى فى رحته فلا عازج 
رةه ثىء من ضعف ١‏ منتقم إذا شاء » و!-كنغاب رضاه غضيه وسقت رحته 
عذايه قرو إعفو «فضلهء أو يقتص يعدله (وإن رلك لذو مغة ة لتاس على ظلهرم 
وإن رمك لشديد العقاب 9" . 
( إن دبك لذو مغفرة وذو عقاب ألم الك" 
(قل با عبادى الذين أسرفو! على أنفسبم لا :#نطوا هن رحة الله إن الله 
ضفر الذنوب جميما إنه هو الغفور ال رم اده 
غافر الذنب وتابل الأرب شديد العقاب ذى الطول لا إله إلا هو إليه 
المصير )7 . 
لا يةوته شىء من أمور خلقه وأسوال ءباده ولاضفى عليه خافية فى الأرض 
ولا فى السماء ) ( ألا يملل من خاق وهو اللطيف الخبير )0 . 
ز يعم ما ياج فى الارض وما خرج عنما وما ينزل هن السماء وما يمرج فيبا 
وهو مەک أا كاتم والله ا تعملون بصیر )”© . 


>8٠ سورة ازم‎ )١( 

)۲( سورة اأرعد» الآبة + 
(r)‏ قصلت , الآية ٤‏ 
0 الزمص الابةء er‏ 

(ه) غافرء الآية م 

(«) الملك, الآية ٠‏ 

(۷) الحديد ؛ الأبه + 
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١‏ وميده مفاح الغيب لا رھ ,| إلاهو وإهلم م ق البر وار ومالسقط ھن‌ 
ورقة إلا يعلمما ولا رة ف ظليات الارض ولا رطب ولا بابس إلا ف کناب 
مبين 61١)‏ | 

هذا هو الله فى قر زه کال لا یدرک الواصفون . 

وذلك هو ياهو فى وراتم على حو ما لصوره الخرفرن . 

فا أعظم بين الكتابين . وما أيعد البون بين الصورتين !. 

. 97 فذلم الله ربم الحق فاذا بعد الحق إلا الضلال فأ تصرقون)‎ ١ 


(ب) النبوات ٠‏ ن الخطائة والمصمة : 


لا تزال تر ك الانوف تلك الراتحة كر يمة الى شيع فى كلدات العبد القدم 
وهو يقصءاينا أقوال الانبياء و عرض وقائع يرتم وأخبار حياتهم وإنها 
لراتحة تبعت على التقرز والغشان ٠‏ فلنءف أنفسنا من إعادة هذا السخف المنتن , 


ولنلتمس الصو رة الرائمة فى كتاب الإسلام الخال 

الانيياء علوات الله عليبم وسلامه هم سفراء الله إلى خلقه وصفوته من 
غباده ( الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس)9 . 

لمم قم كال البشرى » ومصابيح المداية الدبنية » ومواضع القدوة لمن 
شاء أن نةم ( أولئك الذين أنمم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ويمن حملنا 


)١(‏ الأنعام؛ وه 
(۲) يونس ۲۲۰ 


۷١ الجج؛‎ )٣( 
مكتبة المعتدين الإملاحية‎ 
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مع اوح ومن ذرنة براي وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تى عم 
آيات الرحمن شر وا سجدآ وبكيا )20 . 

( أوائك الذين آنيناهم اكناب وال والنبوة فإن إكةر با هؤلاء فقد 
وكلنا مما قوما لوسر ا بها كاف بن ۾ أو ادك الذين هدى الله فهداهم اقتده )) . 

لقد طبر الله ساحتمم عن اارجس ونزههم عن الحطيئة وعصمبم من كبائر 
الذنوب » فإن نسب إلى بعضبم شيدًا من ذلك - فى المفوة المينة تذكر لنيرهم 
وتعظم فى حقبم من باب ز نات ال برار سيئات للقريين ). 

ويعرض القرآن|ل.كريم للحديث عن الانبياء الذين فسبت إليهم أسفار المبد 
القديم كبائر الإثم _ فاذا يمد ؟ 

هذا هو إبراهم عليه السلام وقد صوره سفر التسكوين متاجرا بالثترف 
متباونا فى ال.ضيلة يصورء الةرآن مستبينا بكل صعب «ضصيا بكل عزيز فى سبل 
كلمة الحتي . 

فالحق أعز عليه من أبيه ٠‏ لذلك فبو يواجبه ( يا أبنت ل تعبد مالا يسمع 
ولا ببصر ولا يغنى عنك شيئا )9 . 

والحق أعر عليه من ولده ‏ لذلك فبو يواجبه ( يا بنى إن أدى ف المنام 
أفى أذصحك فانظر ما ذا ری )220 . 


والحق أعر عليه من أهله ‏ فرو يسكنبم فى غير مسكن امتثالا لامر التق الذى 


(1) حودة ميم ۰ ۰۸ 

(9) سورة الانعام 44 
(0) سورة ميم ٤۲ ١‏ 

(4) سورة الصاؤات ؛ .ر 
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يضرع إليه فيم ( دينا إنى أسكنت من ذريتى بوآد غير ذى زرع عند بيتك 
انرم رها ليقيموا الصلاة فاجمل أفئدة من الا اس تهوى [ايبم وارذقهم من 
الؤرات اعلبم يشكرون )20 . 

بل إن الح قلأاعر عليه من نفسه ‏ فمو يعر ضما لاشد ألوان الأذى والتعذيب 
متدرا قوعه بالتو ادنم الساخر : ( قال أفتيدو ن من دون الله مالا رنف شیا 
ولا يضرم أف لكم ولا تمبدون من الله أفلا تمقلون تلوا حرقوه وانصروا 
آ:-كم إن كنت فاعلين )(" . 

هذا هو إإراهيم فى فرة [عانه وصفاء قلبه ونقاء يره 

هذا هو إبراهيم فى ولائه للد واستمسا كه بالعقيدة واستقامته٠‏ على 
العاريق . 

ابتلاه الله فصبرء وأنعم عليه فشكر » فاتحق أن يكون الناس ماما وارب 
ااناس خليلا : ( وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلات فأءرن قل إفى جاعلك للذاس 
إماما )29 . 

( وانذو الله إراهيم غليلا )20 . 

( إن [براهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين . شاكرا لانممه 
اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم . وآنيناه فى الهنيا حسنة وإنه فى الآخرة لمن 
الصالحين )"2 . 

(1) إبراميم. بم 

(م) الانبیاء ء ٠۷‏ ۸> 

٠١١ البقرةء‎ )0( 

Y6 < النساء‎ () 

(ه) اتحل؛ ۱۲۰ : ۱۲۲ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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وموسى عليه السلام الذى زعت الأسفار اأقدمة أنه فتل أعاه ( هارون ) 
فيرة منه وحقّدا عليه لم يحدث قط أن خد فى نفسه الإحساس برابطة الأخرة 
ولا سكنت فى أعماقه عاطفترا السامية » كيف وقد عبر عن هذه العاطفة الاب 
أصدق تعبير على الرغم من عى كأماته وضمف بيانه وذلك حين انأثى بأول 
فرات الوحى الإلبى وكلف بدعوة فرعون وقومه إلى الإمان : 

( وخی ارون هو آفصح منى اسانا فأرسله معن ردا يصدةتى إنى أغاف 
أن يكذيون)”" . 

( قال رب اشرح لی صدرى ه وسر لى أمرى ه واحال عقدة من لساف م 
قروا قولى ه واجمل لى وزيرا من آهل م هارون أخى م اشدد به أزرى 
وأشركة فى أمرى ٠‏ ى أسبحك كثيرا ه ونذكرك كثيرا ه إنك حكنت بنا 
إصورا اد 1 

إن ما ړو جه اليرود عن ز موسى ) عليه من قتله لآخيه » أو حقده عليه إن 
هو إلا إتهام زائف ليس له أساس إلا فى أسفارهم الباطلة وليس له وجود إلا 
ف خماابم السقيم ؛ ولبذا - يبرىء الله ساحة نبيه وعذر المسلدين من مثل هذا 
الضلال ااناحش وهذا التطاول السفيه : 

( یا أيا الذين آمنوا لا كونوا كالذين آذوا موسی ذ:أه الله ما قالوا وكان 
عند الله وجيبا)/9' . 

ونذ كر أن ( هارون) نفسه ل ببرأ من افتراء التوراة عليه » ففد اممته 
بصنع المجل والاشتراك فى عبادته م المارقين . 

٠ القصص . عم‎ )١( 

۲٥ : ۲ طه‎ )0( 

'٣(‏ داجم تفسير الأية فى الجزء الثاني من تفسير اكداق » ص رهه 
(م 7٠١‏ - فصة الآديان ) 
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والقرآن #-كرجم بسب الجر عة إلى صاحيرا الحق.ق وضع الاتمام فى مكانه 
المذاءب 8 

فان دن ضايع الدجل واشيرك ف تأايبه - هو (هارون اسای ( وليس 
) هارون ) اجى . 

وهذا هو الحوار الذى دار بين ( موءى ) عليه الام وبين السامرى ذا 
الهأن كا نقله عنما ؟قرآن : 

( قال فا خطبك يا ای ہ قال صرت عا لم يبصروا به فقبضت قيضة من 
أثئر اارسول فنيذتما وكذلك سوات لى فى م قال فاذهب فإن لك فى الح .اة أن 
تقول لاماس وإن ك مر عدا ان اه واأظرإلى [اهك الذى ظات عه عاكفا 
لنحرقه ثم لنفصفنه فى اليم نسفا ١)‏ . 

فصائمع العجل إذن مشرك مسرف على ثفميه وعلى قومه دير دناه وأخرته 
ذلك هو الخسران المبين )29 . 

ولا يمكن أن يكون ذلك مو عاآبة نبى كريم 5ك ( هارون ) فد ذكره 
الله سيصانه شعن قائمة مار كه من الآنساء أتيمبا بقوله سيحانه : 

( ذلك هدى دی به من بشاء من عماده ولو اشر كوا لط عم ما انوا 


يعملون ) إلى أن يقول : ( أو لك الذين هدى الله فبرداهم افتده )9 . 


٩۷ ۰۹٥ ط۰‎ )( 
٢ ٣٣ ١ الجزء الثانى من ۶ ۔کھاف‎ (۲( 
AY الآفعام , الأبات‎ (r) 


مشتبة الممتدين الإملامية 
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والتأم ضد حياة زوج برى, . ف-كيف صرره القرآن ؟ 

يطاامنا الةرآن هذه الصورة المشرقة عن ( داود ( بأنه فى ڪرم وملاك 
كيم وذ كر الله فر دد الطير ذ كره » و بسبيحسه فتردد الجيال تسببيحه وهو فى كل 
أحر اله لا وی فود نه لله عغز وجل 0 يقول سوا زه ف ذلك 8 

( اصبر على مايقولون واذ کر عيدنا داود ذا الآيد إنه أواب ه إنا سضرنا 
وآكيناء اله كمة وفصل الخطاب )290 . 

و ( سابان ) عليه السلام لم يكن كا صورته أسفار المد القدعم غرا متكا سلا 
ضعيف المقيدة حتى تفتئه زيئة املك عن الذهاب إلىالبيكل أو مله حيه لاز واجه 
ادر كات على التقرب إلى لمرن - حاشا لوأحد من أنبياء الله أن يكون كذلك 


ولو لمظة إسيرة من رازه : 


فقد عردناه من خلال قصوير الةرآن له ذبا حمكيما كأ بيه لا تشغله النعمة عن 
شكر المنعم » ولا يصرفه الاق عن ذكر الخالق : 


- 


) ولوّد آنينا داود وسلدمان علما وتالا الود اله الذى فم |:| عل كثير من 
: صاده ااؤمنين هم وورث سلبان داود وقال يا أا الاس علمنا منطق الطير 
وأوتينا من كل شىء إن هذا لو الفضل المبين )0© . 
وحين رأى ( لمان ) ماک4 سبأ قسعى اليه يسبقها « رشبا المظيم . 


() سودة ضس ۷( : ١‏ 
(؟) سو رة ا8ل 0 ه١ر ١‏ ؟؟ 
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لم ينسه ذلك كاء واجب اشكر لانم الكر يم . فمو يقول : 

(هذامن فضل رن ليبلوقى أ أشكر آم أكفر ومن شكر فإها بشك لافس 
ومن كفر إن رن غنى كر م20 

بل قد ففىالقرآن تهمة الكفر عن نبيه الح-كيم صراحة ليقطع ألسئة السفباء 
ويكدف زيف الحرفين . 

يقول انه : ( واترموا ما :دلو الشياطين على ملك سإيمان وما ڪةر 
سليمان ) 29 . ْ 

وتشير آبات هن سورة سيأ إلى أن ( سليمان ) عايه ااسلام ظل على شسكره 
لر بهحتى وافاه أجله انحدوم . 

لقد سخر الله له الجن يعملون له ما يشاء [ بمازه . وكان ( سليمان ) كسار 
آل داود الذين يعيرون عن شكرم لله ,العمل كا يعيرون عنه بالقول والعيادة . 

وقد ظل ( سليمان ) إلى اأنهاية مس:خدما الجن فى الاعمال الختافة شكرا لله 
ولم تتبين الجن موته حتى أ كلت الآرضة عصاء التى كان يتىء عليبا فخر على 
الأرض وف ذلك كله يقول س_صانه : 0 

( يعملون له ما يشاء من ماريب وأعاثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات 
إعملوا آل داود شكرا وقايل من عبادى الشكور.ن فلا قضينا عليه الموت مادهم 
على موته إلا داية الآرض تأكل منسأته فلا شر تيوت الجن أن لو كانوا 
يعلهو ن الفيب مالبدُوا فى الءذاب المبين ) . 
() الل مه 
(0) البقرة ؛ ٠١٠‏ 
(r)‏ سورة -بأء الآيتان 4 دجم تةي رهما أبابا في المكشاف , 


الجرء الثاني . مي ٠ ٠٠١‏ ل م 


مشتبة الممتدين الإملامية 
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فلو صح ما فسيه إل العبد القديم ءن كر أواخر حياته ما بقى معا 
وة تسخير الجن إلى أخر هذه الما بل لا اءتير من فرق الا كرين إذ 
الاليق به حينئذ أن يكون من الخاسرين على حد قوله تءالى حاتم رسله : 

ر لن أشركت ليدبطن عمللك واد.كون من الخاسرين ٩۱)‏ . 

) ساءمان ( عليه السلام إذن عاش وما ومات مؤمنا وکان بين ذلك خالص 
المبودءة لله كثير الاوب [ايه » وصدق الله المظم إذ ينوه يه فى فرآنه قائلا : 

( ووهبنا لداود لمان نعم العبد إنه أواب ,( . 

واكاق بالواذج المتقدمة ليمان الفرق بين ڪل اث الةرآن السکرجم عن ال نبياء 
ele‏ السلام > وحقددث المد القد م عتمم . 

والخلاصة - أن أتبياء بنى إسرائيل قد الوا من كريم 7ةرآن أكثر أاف 
ص le‏ :الوه من کرم ألميك القديم 0 نافيك عدم من الأانيماء 5 

ويبدر - أن نى إسراءئيل قد خلموا على الانبياء من ذوات أنفسرم فبيطوا 
بوم إلى مستوى الخطيئة . 

أما الةرآن - فقد عرض الحقيقة الخالصة التى تمكس واقم هؤلاء الآنبباء 
من جرة ٠‏ وتتفق مع منطق الآشياء من جبة أخرى ٠‏ إذ مادام الله قد اءطفام 
ليكونوا سقراأءة إلى الناس 5 فيذبئى أن ماز وا عن سار ااناس بالمصمة . 


) ج ( المعاد رين العرثك واله_كمة 8 


عرفنا ‏ أن التوراة وما ثلاها من أسفار المد القديم قد خات من أى إشارة 


٦٥ ۰ الرص‎ )١( 
0 سورة ص ء الأبة‎ (00) 
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٠‏ إلى حياة بعد الوت وأن سفر زدنياك) - وهو مر الأسفار المنأخرة- هو 
الذى تضمن لآول مرة هذه الإشارة ٠‏ وأر_ هذا التحول تبط بااظروفت 
الإجتاعءية لبنى إسراء 

أمافيما قبلهذا السفر نقد انوا - ولمدة قرون طويلة 3 يمتقدون أن جبزاء 

العمل رهن هذه الحياة الهنيا سواء كان العمل خوآ أو شرآ . 

ولسكن ليست هناك أى ضرورة تم أن ينال المرء فى هذه الحياة جراءه 
المناسب عن عمله » بل إن الواقع المشاهد لو كد أن كثيرا من الناس يفعلون 
اير ولا #دون ف دنياهم إلا شقاء موصولا وهها مقا 2 ا يعيش آخرون 
متعين سعداء على الرغم من عارستهم للشرور ومةارفتهم الاثم . فلو كان الموت 
هو شاعة الرواية ولا شىء بعده ‏ كانت الحياة فى جماتها عدا لا متمل وج 
لا يطاق . 

ومن ثم تبرز ميزة الإسلام الذى يرفم الستار عن فصول أخرى بعد الوت 
يستوف فيما الناس أجزيتهم عما قدموه فى حياتهم الآولى , ويهذا تتحةق المفاضلة 
بين الاخرار والاشرار 6 وتتطح التفرقة بين الصالهين واطالحين 5 

وهمكذا لصبح الحياة ذات قمة أكيدة ¢ و يأسمق الأامس كله ممع الحكمة الإلية 
اقسات ناما : 

زأم حسب الذينابثرحوا السيئات أن يجملبم كالذين آمنو ا وعملوا الصالحات 
سواء عیاهم وماتهم ساء ماحكمون )2210 . 


( وما شلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذن كةروا فويل 


a اساي‎ 


۲١ , الجائية‎ )( 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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الذين كه روا من ال _ ار ه أم جمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى 
الأرض آم جمل المتقين كالفجار )220 . 

(أفن كن معنا کن کان فاءها لاترن 5 أما الذزن أمنوا وعملوا الصالحات 
فلبم جنات المأوى نزلا »| كانوا يعملون ه وأما الذين فسقوا فأواهم انار كلا 
أرادوا أن يخرجرا مما أعيدوا فيا وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كام به 
تكذبون ( 1 

فالحياة الهنيا ¥ تعرضما التوراة والآسفار المأقدمة من المبد القديم “مراع 
لا طائل نحته ودبت لا ممنى له . 

بيا هى فى ظل الوم الق آفى مزرعة الآخرة وفرصة اة لبلوغ السعادة 


(۱) ص ۲۸۰۲۳۷۰ 
() السجدة ١‏ ىر : ٠١‏ 
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(۲( 
فى محال الشريعة 
(أ) نظام الآسرة بين الألية والقصد : 


ەق الإسلام والمرودبة فی المحثى على رواج والرغيب فيه ١‏ مم لا ليث 
أن يقع بينهما الخلاف فى عدة نقاط أعرض لاهمرا فما يأ : 


١‏ س تعتبر اليرودية الزواج فرضا يأثم تاركه إن بلغ الدشرين مع القدر 
عليه بيا يظل الآمى فى الإسلام متعلةا بالرغبة » فن استطاع القيام بتكاايف 
الزواج والنووض بأبماته ولم تتجه رغبته إليه لا يمد 1 ها مادام عتفظا باستقامته 
وغفافه . فالآس تماق بالقدرة واارغبة وليس له من معيئة » علىخلاف اليبودية 
التى توشك أن نحو ل الزواج إلى ضر ببة قومية فا :كام السلالة اليبو دة . 

© -- وسقتبع الزواج ف الي,ودية عاما كاملا من التراخى والكسل . واست 
أدرى ماذا يمكن أن يكون لو أحدث الرجل فى كل عام زواجا جديدا أيكون 
العمر كله كسلا وتراخما واستّسلاما لاراحة والدعة» أم أن ذلك رهن بالزواج 
الأول فقط ؟ إذن فا ذنب الروجات الاخريات اللا يلين الروجة الآولى ؟ 


أما الإسلام - فلا يعرف هذا النوع من الدعة والخول لانه ترص على 
اسكمار كل لحظة من لحظات العمر وفع الجتمحم بكل طاقة من طافات أبنائه ٠‏ 
حتى شہر الل نفسه ليس شأنا شر عيامن شؤون الزواج » ولا هو جرد 
تقليد اجتماعى من تقاليد البيئة المعاصرة . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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٠‏ - حرمت اليہودية زوجة الآخ الارن إذا أتجبع منه » وللكتبا تحمل 
ذلك أمى! مطلوبا إذا لم تنجب منه ‏ على أن ينتسب بكرها من أخى زوجما إلى 
زرجما المتوفى حرصا على بقاء ذكره فى إسرائيل . فإذا امتنع أخو زوجبا عن 
زواجها ‏ اعت رته الشر بعة اليبودية ساقط الممة ذاهب المروءة لانه ای أن يقم 


لاخيه اعا فى [سرائيل . 


فاليرودية هنا لا تلاحظ - أن الزواج ينبغى أن يقوم على أساس من الرغبة 
المشتركة والتراضى التام ٠‏ بل إنما لا تبالى بأن قوم الزواج بين شخصين عند 
بينبما جدار سامق من النفرة والجفاء . الميم أن تصئع ذرية وهمية لرجل ميت 
شيا مع هدف التكائر اليرودى . 

فأين هذا الموقف الغريب من موقف الإسلام الذى عتم أن يقوم الزواج على 
أساس الإءاب والقبول ولا يمتر ف ای زواج لايقوم على هذا الاساس ليس 
هناك أى داع لتحريم زوجة الاخ منجية كانت أو غير منجية » الم أن 2 
ذلك إن تم تعميرا عن الرغبة والقصد دون [كراه من تقاليد البيئة أو إملاء 
من هدف قوی . 

ثم ما معنى أسية الاولاد إلى غير آبانمم الحقيقيين : 

ما عسى أن يكون شعور الرجل الذى ازوج مكرها , وبتسب ولهه 
إلى غيره ؟ 

إن الإسلام بحر ص أشد الحرص على أن ينتسب الاولاد إلى آبائهم الحقيقيين 
فإن تمذر ذلك فإنه رفض نسبتهم إلى غير آبامم » وف ذلك يقول سببحانه : 
ر ادعوم لابائهم هو أقسط غند الله فإن لم تمدوا آباءهم فإخوانك فى الان 


. ٩) ومواليم‎ 


)0( سورة الأحراب ٠»‏ 
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۽ - وننتةل إلى مو ضوع تعدد اازوجات - فنذكر أن اأورودية فد | ,انه 
دون قيد أو حد . ناا منعته المسيحية منما بانا فما فرمه القسس من الاناجيل. 

ورا لعنا الإسلام بورسطيته المءتدلة بين الإباحة المطلقة والتقييد المطاق فو 
يبيح التمدد مثنى وثلاث ورباع دون الزيادة على ذلك › ويشترط أيضا القدرة 
على :مات التعدد وإامة المدل الممكن بين ااز وجات يهول سردو أ زه : 


( وان خفم أن لا تقسطوا فى اليتاى فا:-كسوا ما طاب ا .كم من النساء 
مس وثللاث ودباع فإن فام أن لا تعدلوا فواحدة ايند : 

ه - رأينا كيف منعت اليرودية ااطلاق فى حالة ها لو ادعى اازوج - أنه م 
يجد زوسته عذراء إذا أبطل أمل الزوجة [دعاءه . ١‏ 


ورأينا أيضا ‏ كيف [أ بدت اليرودية الطلاق إذا تروجت الطلقة ثم طلقا 
الزوح الثانى أو مات عنبا » فإنها لا تعود إلى الزوج الأول عجة أنها فد تنجت 


بزواسما الثاى . 


وتلوج عدة أله حول أبدية الزواج وأيدية الطلاق فى هاتين الصورتين » 
من ذلك . 


( أولا ) كيف تستقيم أمور الحياة بين زوجين حدث ينما الخلاف مذ 
الايام الآولى من الرواج وحول #وط فوع فى غاية الخطورة كو ضوع 
الشرفت ؟ 


(ثانيا ) كيف تود المرأة متنجسة برواج يتم على سان الاين ووفق أكامه, 


)١(‏ سورةالنساء » ب 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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ومن الواضح أر ذلك بالفسبة [إلى الروج الأول فقط » فكيف تمد المرأة 
متاوسة 0 لنسءة إلى رجل - غير متنوسة ا (فسية إلى غيره من ار جال ؟ 

لا أظن أن ف اليهودية إجابات مةامة عن هذه القساؤلات . 

أما الإسلام ‏ فإنه يقر الطلاق ويقعه إذا انجرت إليه نية الزوج وقدإتعذرت 
عاولات التوفيق والإصلاح ؛ فذلك خير من يقاء رابطة ۷ معنی لها ولا ددح 

« وإن بغرا يغن الله كلا من سمته > . 

أما غدم إباحة سراجمة المطلقة إذا زوجت ْم طلقبا الزوج الثاى أو مات 
عنها حجة سما بزواجم| الثانى ‏ فأص يدعو إلى الدهشة حقا »فإن هذا الزواج' 
الثانى الذى انتهى نهاية غير سميدة - حرى أن ىء فرص التوفيق لاستئناف 
الملاقة الزوجية مع الزوج الأول » فإن رصيد الزوجين من التجربة إساعدهما 
ولا شك على تفادى ما وقع فى زواجبما الاول من أخطاء . 

وهذا 5 يجمل الإسلام ذلك الزواج الثان هوالطر يق الوححيد لتدليل الاطلقة 
الان بهذو له كيرى 3 يقول سماتة : 

, فان طلقها فلا تحل له من بعد حمتى تنكم زو جا غيره فإن طلقا فلا جناح 
هاما أن ورا جھا إن ظنا أن هما دود الله .209 , 

.ب يشكل مو ضوع الميراث أحد مواطن الإختلافض الاساسية بين 
اليرودية والإسلام » ويقع الاختلافت بينبها فى ءدة نقاط نورد منبا ما يأنى : 


٠٠١٠١ » سورة النساء‎ )١( 
87١ سورة البقرة؛‎ )۲( 
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( أولا ) تحرم اليرودية من الميراث البنت الصغيرة التى تقل سنها عن الثافية 
عشرة بدا ممح الان الا كر سبمين . 

ولكن الإسلام لا يعطى مسألة السن أدنى إعتبار فى تقسم الانصية بين 
الورثة » بل إنه ليؤجل تقسم التركة إذا كان هنالك حل مستكن . إذا عت 
أشهر الملل ونزل الجنين حيا أخل نصيبه المفروض على قدم الاساواة مع [خوته 
الكبار وهذا هو الانسب لحال الصغير ذكرا كان أو أنشى والآليق (ضعفه . 


فحرمان الصغيرة من مال أبيبا » وكذا اختصاص الوك الأكبر ينصيب 
أكبر.من نصيب أحد أخوته الذ كور يرشك أن يكون تقيدا جاهليا قا مع 
أيسط مظاهر الرحة والمدل . 

( ثافيا ) أيلولة التركة إلى من بضع يده عليها عد عدم وجود أحد من 
أصول الميت وفروعه - نقطة أخرى قلف فيبا الإسلام مع اليبودية » فقد 
يكون هذا الهائز الطفيلى غنيا فيزداد بذلك غنى على حين يوجد فى الجتمع كدير 
من ذوى الفافة الشعديدة » فاقتضت حكمة الإ-لام - أن تول ااثركة فى مثل هذه 
الحالة إلى بيت مال المسلدين الذى ينفق على الأغراض العامة لللامة ويخصص 
جزء! من دخله للإنفاق على الفقراء . 

هذه هى أم النقاط التملقة بنظام الأسرة والتى نلف فيبا الإسلام مع 
اليبودية . 


والذى يبدو من استعر اضرا : 


(أولا )أن الإسلام يفسح بجالا مناسبا لارغبة أو الةصد فى مسائل الزواج 
والطلاق » بها تضحى اليبودية كثيرا ذا المبدأ [ما لسبب قوى » وإما لفهر 
سبب على الإطلاق . 


مشتبة الممتدين الإملامية 
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( ثانيا ) وضع ال أة فى ظل الشر بمة اليبو دية سىء لأذاية » فبى مثلا ملزمة 

مخدمة لات أزو جہة سما أو تخدم ضير هم معا دن یات اسا ٠‏ وى لا آرٹ 

زوجها إن :_مات ولا توق ةة إن طاّقت ول ولا رث أياها إن ركبا 
مهيرة . 

وموقف الإسلام عى اض دن ذلك که »وهن ْم 5 فإن وضيم المرأة 


ق ظل نظامه لو غيار عليه 5 ل يدعو إلى الإعجاب والتقدير 1 


(ب) فى الجنايات والحدود : 


بذ کر القارىء 1 عرضت ثلاثة شواهد مذا الأصوص وهى : 
١‏ الزن » م -القتل ج -السرقة. 
ولمكننى سأكتفى ھا هقد اإاقارنة وس الإسلام والمرودية ف مو ضوع 
الزن ¢ وذلك على سييل المثال . 
جات المرودية حد الزن هو الرجم دون التفرقة بين اصن وغير الحصن . 
الزای اصن 03 ويجمل اللي مائة جلدة عقو وة غير المحصن . 
وفى موقف الإسلام -5 لا فى - تقدير حكيم الظروف النفسية الدقيقة 
لكل من دذن الصنفين وهى ظروف بنبغى أن بكون لهسا الاءتبار الأول فى 
تقدير العقوبة . 
فير المحصن تقوده الرغ.ة المعسيوية إلى لذة لا عبد له پا ولا خيرة له فيبأ 
وهى فى الوقت ذاته أقري اللذات آسلطا على النفس واجتذابا اء ومن ثم 
تمكرن ظروفه النفسية ظر وها عنقفة دلي حد تمبير رسال القائرن . 
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ل 
. ومذا تقبين قو ة الشربعة الإسلامية التى لا تعد مثل هذا الاعتبار الواهى 
ف إقامة المدر د على انقرض هن الومهوو ده 
ونقطة ثاائة وأخيرة يختاف فيها الإسلام مع اليوودية . 
فعلى اأرغم من تشدد اليهودية فى:قدير عمو بة اأزن حيث م تفرق بين امن 
وغير اصن فى ضرورة حد الرجم - إلا أا تتماون فى بمض المحالات نم 
لتفقد المقوبة ما ينبضى ها من الز جر والتضويف . 
ولعلنا نذكر فى هذا الصدد عقو بة الزنى فتاة غير خطو بة - فقد عاقيهما سفا 
التفنية بأن بتراوجا زوا جا أبديا لا طلاق فيه فهل يكن أن يكون الزوامم 
قابا رادها . 
اما يكون اازى والوضع مكذا هو أيسر طريق إلى الزواج خصوصا إذا 
کان آهل الفتاة بر فضرن مثلهذا الزواج حيث يجدون أنفسهم أمام الآمر الواقع 
الذى لا ديل له ولا مفر مله ؟ 
وهن زا ية أضرى 4 كيف يكرن اازواج عقا را أمانيه الاثم والخطدة 
وفرض الامر الواقع وقد شرعه الله ليكون رابطة مقدسة بين الزوجين أساسها 
المودة والرحة ؟ ش 
ما كان أحك منطق القرآن حين عبر عن هذه الرابطة فى قوله سبدانه : 
د ومنآياته أن خاق دک من أنفسكم أز واجا اقسكنوا إليها وجمل بينكم 
مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لوم يتفكرون .37 . 


م١١ سورة الروم‎ )١( 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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على أن مشكلة الحدود فى ونی إسرائيل كانت بشكل عام تكمن فى عدم 
تطبيقا إلا على الفةراء والخاماين . 

أما علية القوم من ذوى الروة والجاه ‏ فكانوا عنجاة من هذه الحدود 
مہما ارتكبوا من جرائم وباشروا من متكرات . 

وهذا هو ما كان شير ليه الرسول جل حين قال : 

([ها أهللك من كان قبا - أنهم كانوا إذا سرق فيبم الشريف تر كوه» 
وإذا سرق فيبم الضعيف أنامر ا عليه الحد ‏ والذى نفس عمد بيده لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت (قطمع محمد يدها ) . 

ورا يستأنش هذا ١ا‏ نصبته أسفار المبد القديم إلى الانيياء عليهم السلام 
و كبار أتياعهم وخاصة أهليبم من جنابات تسو جب حدودآ ما مع عدم إقامة 
هله ادود عليرم ماءاة !ا لديم من الشرف والجان؟؟ . 

( ج ) ف العيادات والقرابين : 

5 القرا نين فى اليبو دة كثرة ظاهرة . فاك دباع الإلم > والسلامة, 
والولادة » وة.ابين المواسم والاعياد . 

ومن الواضح - أن كل هذه القرابين تتسكرر مرارا بتكرار أم يابا الموجية 
ومناسياتها الخامة » وهذا كله فيا عدا الزكة المفروضة والنذور التى يفرضبا 


المرء على نفسه قتصير مفروضة عليه شرا . 


)0( كنسبة القتل إلى موسى عليه السلام > واازنى إلى إبنتى ( لوط ) عليه 
السلام , وكنسية اازنى والقتل إلى ز داود ) عليه السلام وقد سيق تفصيل كل 
هذا عند الحديث عن النبوات ف المبودية , 


http ://www.al-maktabeh.com 


= 


والملاحظ أن جميع اقرا بين [ يتحت تقدعرا إلى كبنة اليكل من اللاو بين 
الاين فرضوا على الناس وصايتهم ومندوا أنفسوم اطة غفران الذنرب . 

وهكذا أصبح المكبئوت أقصر الطرق إلى الثراء الفاعش والنفوذ الشعبى 
الذى لا مسوغ له من عقل أو دين . 

ونذكر بهذه المناءية ‏ أن فكرة ( صكر ك الغفران ) التى نقارا الكائو ليك 
عن اللاويبين وأدخلوا عل,ا التطوير اللازم اتحقيق المزيد من السكسب - نذ كر 
أن هذه ا-كفارة كانت فى مقدمة الا جاب التى حلت ( ماران لور ) على حركته 
الإصلاحية زد نظام المكنسة . 

ومسألة الوصاية على قلوب العباد . أو الوساطه بينم وين خالقهم المظيم 
مرفوضة اما فى الإسلام > حتى أأذبى - Re‏ - اسه لا تتمدى وساطته ية 
وساطه مهمة اتبميغ الذى لا ينتظر عليه من الناس أجرا ولا يرتقب عليه منهم 
شكرا , فل لا أسألك عليه أجراً إلا المودة فى القرنى ,220 . 

وقد نص القرآن السكريم علىءصارف الصدقة الهانية رالتى يمكن أن تكون 
أهنا مصارف اسار القر بات المالية فاذا هو يذ كر فى مقدءتها الفقراء والمساكين 
على اعتبار آم الشر يحة الإجناعية الجديرة بالرعاية الخامة من الة'درين » بقول 
سپا نه فى تحديد هذه ا)صارف أو ثميين هذه الاصااف : 

.ءا الصدتات للفقراء والمساكين واأعاءاين «ابها والمؤلفة لومم وف الرناب 
والغارمين وف سبيل اقه وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم .9" , 


۲ سورة الشورى؛‎ )١( 
سود ة اة ءءء‎ )*١ 


مشتبة الممتدين الإملامية 
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فل يشرع لله تعالى لرسوك شيدًا من هذه ااصدتات ولا لاحد من القا مين 
ذلك اما فود 2 عقام يمه وآله معن قبول شىء م الصدقة وەب الرسول 
2 ذلك إلى منتهجى نجه ومتيعى سنته إلا من الجأته الماجة الملحة والسر 
اديه مع عدم القدرة على العمل المنتج والدتكسب الشريف 5 

ومعنى ذلك كله أن القرابين فى الإسلام وسيلة إلى التكافل الإجتاعى . 

أما فى البودية - فهى وسيك إلى راء الكهنة الذين يستمرئون اادكسل 
والخفول وابتزاز أموال العامة بادءائهم السلطان الإلى . 
المذج فى نحو قوله تعالى : 

ونا أا الذين آمنو! إن كثيرا من الاحبار والرهيان ليأكلون أموال الناس 
بالراطل و عدون عن سبيل الله .20 . 

وقوله 8 امخذوا آحبارم ورهبامم أريايا ھن دون الله ترفف” 

وجدير بالإشارة قبل مفادرة هذه النةطة , أن بيت امال فى الإسلام ليس 
مؤمسة دينية منخصصة ف الإنفاق على شؤون الدمة الاينية ك قد يتوم » 
بالإسلام . 

وما دمنا نقارن سن الإسلام واليبودية في هال المبادة والقرايين فإن هناك 
ققطة هامة تستحق التنويه . 


)١(‏ سورة التوبة؛ 4م 
اس1 الک ءا وس 
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ذلك أن الببردية #صر الوظائف الدينية والإشراف على شؤون الميكل‎ 
. فى اللاوبين حيث لا جوز لحد وام أن بباشر هذه الوظائف‎ 
هى إذن الطيقية الهينية التى :ك رها عائلة واحدة وتتوار ما أجيالها‎ 
۰ المتعاقية جملا عن جل‎ 
أما الإسلام » فيختلف مم اليرودية اختلافا ناما فى هذه النقطة » فإنه‎ 
من ااسامين ا‎ |,.le يجمل هذه الوظائف واجہات شر عة قوم ما القادرون‎ 
قم فى مارسة هذه الوظائف . هر الكفاية والآهاية . وليس الإنتماء إلى‎ 
. طبقة معينة أو عائلة خاصة‎ 
وقد أس:د الرسول» علق الاذان. وهو الوظيفة الدينية الثانية بعدالامامة,‎ 
لك ) بلال ) » رضى الله عنه » وهو صد يی »2 ولم يسندها إلى شر رف قرثى‎ 
. [قرارآ لميدأ الكفاية , ورفضا لفكرة الطبقية‎ 
. ومذا ضح الفرق امن اليهودية والإسلام ى در ضوع مادة والقرايين‎ 
. فاليهودية تايح الفرص لثراء 'اكبنة وطبقية رجال الدن‎ 
والإسلام يرظف القراسِن لأهداف اجتماعية عامة ويبطل فكرة الطرقية‎ 
5 اذى رجل دن‎ le اله بلية بل نه لا مرف‎ 
: (د) ف المواسم والاعياد : بين القومية والهبن‎ 
تبط المواسم والأصاد فى اليهودية بالمناسبات القومية البارزة فى التاريخ‎ 3 


الرب يعد فراغه من خاق الكون ٠‏ ومن ثم » کون هذه المواهم والاعياد 
وألا أساسيا في قرسي الإحساس بالمنصرية لى اليبو د . 


مختبة الممتدين الإملامية 


- ولام - 


أما فى الإسلام »فالس على المكس من ذلك . 
فرمضان » طاعة روحية غالصة توثق ارةباط المسلم الكامل! لمطاق وهو 
له وقوثق [رتہاطه ف الو فت. ذاته 0 له المطاقة كالصر والر و القناعة والآمارن 
العفاف . 
وعيد الفطر ١‏ تممير عن الشكر على التوفيق إلى هذه الطاعة . 
وعد اللاضحى . تذكرة بآصة الفداء العظى المتمثل فى نبى لا يتردد فى ذخ 
له الوحيد طاءة لله . وز غلام لا يتردد فى بذل نفسه طاعة لله أيضا . 
بل إن عاشوراء لاتمنى أكثر من إحمياء ذكرى هىأحب الذكر يات إلى الفعب 
مرو دی أنفسه وهى ذكرى خروم من ۵٤ر‏ وهلاك عدرهم #رعون ١‏ 
م شرع الاعياد ف الإسلام إذن إحياء :اعيات خاصة 5 تاريخ المرب 
ر تاريخ المسامين كا أرتيطت الاعياد اليرودية بالمناسبات القومية اليبود » و[ءا 
ان هدف الاعياد الإسلامية هردعم ارتہاط المسلم باه عن طر يق دعم ارتباطه 
القم الإفسانية العامة . 
أما فما مان | أفيك الآس.وعى ق کل دن الك ينين )؛ نقد رايا أن ارد 
ر عاو ن تقد يسرم لأسيت إعقيدة غابة ق البطلان . 
أما ال مون » فلم يحتفلون بوم الجءة استجابة مباشرة الو جيرات 
لإسلامية دون أن أن يربطوا ذلك بأ اس وقدى . 
ومن جبة أخرى » فإن إحياء السبت كا طلبت اليبودية يتمثل فى الراحة 
,الكسل والخول . 
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أما إحياء الجمة فى الإسلام فيتمشل فى أداء شعائرها التى تستذرق وفنا فصي | 
سرجه عقبه المصلون إلى أعبالبم [لقاسا لارزق الحلال والكسب المشروع › 
وف ذلك شرل سا نه ء: 

هيا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجعة فاسموا إلى ذكر الله 
وذروا البيج ذا-كم خير لكم إن كتم تملمون ٠‏ فإذا قضيى الصلاة فانقشروا 
فى الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لما.كم تفلحون ٩,‏ . 

بهذا فى المقارئة بين الإسلام والءمرودية فى جال الشريعة . ولعل الفرق 
بهن الشريعتين فيما تؤكده المقارنة »> هو أن اليبودية وقفت عند الأشكال 
واارسوم 6 يما غاصت الشريعة الإسلامية إلى الجوهر واللباب 5 


() الع ۰ و١٠‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


mY - 


فى جال الاخلاق 

عرفنا ‏ أن النيرة الحادة فى الاخلاق اامودة - هى المتصصرية التى تمد حى 
مقوما أعيلا هر مقو ت اششخصية البرودية » بل هى أرز هذه المقومات 
وأقراها على الإطلاق . 

آما الإسلام - فإن الذى بین بوضوح من مبادئه وتوجيباته هو أنه دين 
عالمى يتجاوز سوه ولقائه دود اليئة والعويدة والعصبية المرقية . 

فإذا كانت اليرودية تزعم إمتياز السلالة الإسرائبلية على غيرها من لالات 
الجنى البشرى 5 فإن الإسلام ەر( وحودة الأصل الإنسانى فلا تفاضل ن ئی 
آدم إلا على أساس التقوى والعمل الصا » يقول الرسول السكريم : 

( كلك لادم وآدم من تراب لا فضل لعزن على عجمی ولا بيني على 
أسود إلا بالتقوى والعمل الصاح ) . 

بيد أن التقوى ليسي تظاهرا وادعاء أو نفاتا ورياء ‏ لن لبا هر القلب 
الذى لا اطلاع عليه إلا من يعم خفايا الصدور . 

وإذا كانت اليبودية تتخذ من اختلاف اللالات. أساسا الصراع » فإن 
الإسلام يتخيذ هن اختلاف الا مم والشمعوب أساسا النقرفف : 

, ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجسلناكم شمويا وقباكل تار فر | 
إن أكرمك عند الله أتقام إن الله على خبير ,230 . 


١١ ١ الحجرات‎ )١( 
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وإذا كا'ت البهودية تمت الخالفين فى الءقيدة أعداء ألداء يتحت العمل للقضاء 
تقربا إلى للبم الدمرى » فإن الإسلام لا نبى أبناءه عن الإحسان إلى 
عخالفي,م فى المقيدة ما لم يبدأوا هم بالعدوان : 


دلا ينها ک الله عن الذين ل يقاتلوم فى الدين ولم خرجوم من دبار؟ أن 
تبرومم وتقسظوا إليرم إن الله يحب المقسطين م ا ينها 1 الله عن الذين قاتلو 1 
ف ادن وآخر جوج من ديار وظاهروا علي [خر اجج أن تولو م وهن شرفم 
فأو لتك م الظالمون ٠٠»‏ 

و ذا كانت الورودية كنع اتراو ون اليبود وغيرمم على اعتسار أن غير 
الود وثنيون أيماس فن الإسلام لا بشع ذواج الملم من المكتابية إذا آتاها 
صداقما أسوة بالمسلمة : 

ه اليوم أحل لك الطيبات وطعام الذين وتوا 6۸تاب حل لم والحصنات 
من المؤمنات والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا [تيتموهن 
أجررهن حصنين غير مسافدين ولا متخذى أخدان ,9" . 
غهر اليبود و دمام من م العدل » فإن العسددل الإسلاى يتطلب رفع ءن 
المواطف الشخضية عہث عامل المدذو على قدم المساواة مم القةر بيب : 

il»‏ الذين آمنوا كونوا قوامين لله شبداء بالقسط ولا جرمتكم شتأن 
قوم على ألا تمدلو! إعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير ءا 
تعماون رين : 

+A“ الممتحنة‎ 0 


(۲( المائدة »م 
)۴( المائدة A“‏ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


00 أا الذين آمنوا كرنوا قوامين بالقسط ش,داء لله ولو علي أنفسكم 
أ الوالدين والافربين إن يكن غنءا أو فقيرا فاته أولى يما فلا تتيموا الموى 
أن تعدلوا وإن تلووا أو :عرضوا فإن الله كان ما تعملون حور | ١7‏ . 

هذا هو الفرق بين الاخلاق الإسلامية والأاخلاق البودية . 

عر رفيع يشمل عنوه الرحب كل الأخرين ءاف ذلك الخالفون ف جانب . 
وعاصرية مءقدة تتمز حزوا عل الأخرن وراص er‏ ف الجانب الآخر 5 

بذاك - يتم انا ما أردناه من وراء المقارنة بينالإسلام واليبودية فى الحالات 

الثلاثة ر العقيدة والشريمة والاخلاق / . 

فإذا أردنا أن تلخ ما انتهينا إليه من نتانج المقارنة بينالإسلام واليبودية 
فإننا نستطيم إجالها على النصو التالى : 

١‏ -. وصفت اليرودية الله ما لا ليق بذاته المقدسة وفسب الإسلام اليه 
ما ينعى له من مظاهر القداسة وممانى ااال 

: س فحبت اليرودية الى الانبياء ص القبائح والمنكرات ما لابايق بذوا مم 
اشر يفة ل ووصةمم الإسلام ا أمصمة الى فما جلال الايوة . 

م - أغفلت اليبودية المعاد فى معظم أسفارها فجملت الحياة عارية عن أى 
قدمة حقيقية ؛ وجەله الإسلام [حدی عقاتده الاساسية فررط الحياة بال_كمة 
الإلمية الساصية . 


۽ - وقفت الشريمة اليبودية عند الاشكال والرسوم فمجرت عن سياسة 


0 التساء ؛ ٠.‏ 
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الإفسان تنظ حياته ‏ وخاصت الشريعة الإسلامية إلى حقيةة الإفان وعاشثك 
راق النضسی فتجحت فى تظيم علاقاته وحمل مشكلاته : 

ه - تطرفت اليبو دية فى عنصر بتها فأوشكت أن ت مزل اليرود عن الجتمع 
الإفسانى , ونساى الإسلام فى مبادئه فشمل اميم بإخائه . 


وبعد هذا الءرض السريع لبعيض شواهد المقارنة بين الإسلام واليرودية - 
أنتقل إلى المقارنة بين الإسلام والمسيحية فى الجالات الثلاثة كذلك . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


- 


تایا 
الإسلام والمسيحية 


لن تطول وقةتنا فى المقارنة بين الإسلام والمسيحية - لآن الثر كير سيكون 
فقط على ما تضمنه المد الجدط من إضافات إلى الهودية رهى فى حد ذاتها قليلة 
جدآ - إذ ل تتم المسيحية بتشمب الجرئيات وكثرة التفاصيل ومن ثم - فلن 
,جد الباحث ف المسيحية نقاطاً كثهرة كله المقارنة بها وبين نظائرها فى 
الإسسلام . 


ول٤‏ می نقاط عمددة أعر ض ها فيا بأل : 
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لس وو — 


)1( 
ف جال العقيدة 


) أ ) الالوهية بين التغلثك والتوحيد : 

تعد المسيحدية فليا خرو جا صرحا على [جماع الآديان السماوية حيث اتفت 
التوحيد أساسأ تصدر عنه وتنتهى إليه . فا عرفنا ديتاً اويا قط رج عن 
التريد ويقول بالثنائية فضلا من التثليث . 

ولقد عرض علينا القرآن دعوات الا نيباء السابقين فإذا أساس هذهالدعوات 
هو ا/:وحيد . 

فأبناء يعقوب يماهدون أباهم على ااتوحيد وهو فى اللحظات الأخيرة من 
حياته , أم كنتم شبداء إذ حضر يمقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من 
بعدى الوا اعرف إلبك وإله آبائك إراهم وإسماعيل و[ داق إلا واحدا وحن 
4 صسدون 7 . 

وبوسف عليه ااسلام مر م فى اسذكار سأر 8 بأصاحيى السجن آأرباب 
متفرقون خير آم الله الواحد القبار .29 . 


وكان أول ماألق به من حمقائق الدين إلى موسى عليه السلام . 


. (8 البقرة‎ )١( 


(۲) سورة يوسف 8م . 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


— سل 


« إننى آنا الله لا إله إلا آنا واعيدنى 600 . 

وى القرآن السكريم عن ١‏ اوحمء وهودء وشهءب ؛ وصالح ) آم انوا 
يدعون أفواه,م قاماين : م أعيدوا الله مالم من إله غيره . . 

وباجلة ‏ مامن ني , تصدى للدعوة إلى الله إلا كان أساس دعو ته التوحيد : 

0 وما أرمانا مون فرلا ھر رسول إلا وى إليه أنه لا ل إلا أنا 
فاء۔دون .2( 5 

فالمسيدية با فيما من اأتثليث إذن تمد أشازاً بين الديانات السماوية الاص 
الذى بو كد أن عقيدة التثليث دخيلة على المسيصية الحقيقية وأن مصدرها وثى 
لا صلة له تمالم السماء . 

والوافم ‏ أن أحرار الفكر من علاء المسيحية لم يقتنموا قط بمقيدء الاثليث 
بل لملم زؤعرا إلمعمار ضعا 1 ا لاسقاطرا دن ديانتهم ولا أن تد خلت السياسة 
للابقاء عليما بقوة السلطان . 

ومن شواهد ذلك ماحدث فى جمع ( يقبا ) سنة ٤٣م ٠‏ فقد انمقد هذا 
الذى كان ونيا شديد التعصب لوثفيته وإن قبل رياسة المجمع كظبر من مظاهر 
العمل ااسيامى » أو قل إن شنت كظبر من مظاهر التدخل فى شون المسيحية 
هت سار السلطة اأسدء | سمة . 

وقد ناقشامجمع فا ناقشه موقف المسيجية من عقيدة ااتثلدث والترحيد 
فى الآلوهية ؛ وقد انقسم الاعضاء جاه هذه السألة فريقين : 


,١6 سورة طه‎ )١( 
الما وس‎ )#( 
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م - 


أحدهما - يقرر ضرورة الخد بعقيدة التوحيد كأساس من أسس المسحية 
وكان هذا الفريق مل أكثرية الاعضاء إذ كان رضم ۰ فسا على راسم 
(أديرس ) . 

والفريق الثانى ‏ بناهض هذا الا >اه ويرفض القول بالتوحيد ۽ وكان هذا 
الفريق مثل الأقلية إذا كان يضم مم قسا على رأسبم ( أ”ناسيوس ) . 

وقد أنحاز ( قسطاطين ) إلى هذه الأقلية وحم على ر أربوس ) بالطرد 
وا رمان( . 

وهكذا أشأت عقردة النثلاث أساسا فى ظل الاه إلى تلقيح المسيحية 
بمةالدالدموب مانا لانقدارها و حرصا على مالميتباء ثم فرضت استمرارها قداسة 
الإرث الدينى من جرة » وقوة السلطان السيامى من جبة أخرى . 

ولم يرل المسيحيون حتى البوم عاجرين هاما عن فرم هذه العقيدة أوتصورها 
وإن افوا يمدون الخروج عليبا إلحادا صرحا يستو جب اللمن والطرد على نحو 
ما عتمم الكنيسة . 

وبقول القس ( ترفيق جيد ) : ( إن الثالوث سر يصعب فهمه وإدراه وإن 
من حاول إدراك سر الثالوث تام الإدراك كن عاول وضع مياه الحيط كابا 
فى كفه ). 

ويحاول الآستاذ ( موض سممان ) : ( إننا لا :نكر أن التثليث يفوق المقل 
والادراك › ولكه يتوافق مع كال اقه كل التوافق )0» . 


(:) المسيحية الرايمة الد كنور ( رؤوف شلى ) ص ۲١: ۱١١‏ . 
(م الله واحد آم ثالوت ص ۷ . 
(©) اھ وأحد أم #للوث ص رلا 


مكتبة المعتدين الإملاحية 


أما القس ( بوطر  )‏ فإنه يرف با عليه دقيدة التثليث من غموض و تعقيد 
إلى حد استعصائما على الفيم وتعذرها على الإدراك » ولكنه يحل باليوم الذى 
تنكش ف له فده هذه المسألة حين يمن اله عليه عفاتيحم أسرار الكون ٠‏ يقول 
الةس ( بوطر ) : 

وقد فبمنا ذلك على فدر طافة عقو انا . ونرجو أن نفبمه فبما أكثر جلاء فى 
المستقيل » حن .نكشف اذا الحجاب عن كل مافى الصموات والآارض»ء وأما فى 
الوقت الحاضر فق القدر الذى فبمناء الكفاية 61١)‏ . 


ديضيف الاستاذ ( مد يمدى مرجان ) بعد أن أورد هذه الآفوال وتحوها 
ها يؤكد صمو بة فوم الثالوث . 

( ولقد قت بنفسى >ناقشة كثير من الاخرة المسديينف مدى فبمبم وتقبلبم 
لمذه المةيدة تارة حين كنت سوبا فى اجماعة المسيحية وتارة بعد انسلاخى هنبا 
- وكثير من هؤلاء لاسبحيين أصدتاء وأتارب پولوننی 'قتهم ويصدقوانى 
الحديث ‏ فأخبرونى آم لا يستطيمون فهم كنه الثالوث المقدس» وأن كتين 
هم يعيشون فى صراع بين عقوهم وهوروث ممتقداتمم ٠‏ وحين تناقشى ف 
ذلك مم بض الاباء الكبنة أخبرونى أنه يحب الإان بالثالوث دون أى 
يض أو تفكير » وأنه يلم القسليم بهذا الاعتقاد الثالونى تسلا مطلقا أى قسلبا 
أعمى فعلى للسيصى أن بؤمن م يمتفد أولا فى الثالوث المقدض ٠»‏ ثم يمكنه أن »نهد 
بعد ذلك فى فم ما اعتقد ‏ فإذا م يفاح فى ذلك فإنه خير له أن بلغي قله ولا 
يلغى عقامد الأباء وتراث الاجداد وتمالم القسش )”99 , ' 


(١)الله‏ واحد آم ثالوث ص ١پ‏ , 


http ://www.al-maktabeh.com 


5 ۹ - 


ويسوق الشيخ ( رحت الله ) المندى مثلا طر رة يوضح إلى أى حد تناق 
عقيدة ااتثليث مبع منطق العقل واستقامة أافطرة فيقول : 

( نقل أنه تنصر ثلاثة أشخاس وعامرم بعض القسيسين العقائد ااضرورية 
سما عقيدة التثايمث - وكانوا فى خدمته فجا. عب من أحباء هذا القسيس وسأله 
عن تنصر ؟ فقال : ملاثة أشضاس تنه را ف_أل هذا الب : هل تعلموا شيا 
من العقائمد الضرو ر بة ؟ فقال : نعمء وطلب واحدآ مم فسأله عنعقيدة التثايث 
فقال : إنك علمتفى أن الالرة ثلالة . 

أحدم الذى هو ف السماء . 

والثانى توله من بطن مرجم العذراء 

والثالث ‏ الذى نزل فى صورة حمامة على الإله الثانى بعد ما صار ابن لاثين 
سنة » قغضب القسيس وطرده . 

ثم طلب الثانى وسألهء فقال : أنك علمتنى أن الذارة كانوا ثلانة » وصاب 
واحد منهم » قالاق إابان ؛ فذضب عليه القسيس أيضاً وطرده . 

ثم طلب الثالث ‏ وكان ذكياً بالنسبة إلى الأولين - فسأله » فقال : يامولاى 
حفظات ماءلہتنی {li‏ ددا وفہمت فما امل" بفضل الرب المسيح 5 أنالواحد 
ثلاثمة والثلاثة واحد وصاب واحد منهم ومات فات الكل لا جل الاتحاد ولا إله 
الآن »> وإلا يلزم نفى الاتحاد )( . 

وهكذا ‏ ينبين أن منشأ الغمرض الشديد فى عقيدة التثليث إا هو التنافى 


الحاد بين هذه المقيدة والايجاه إلى التوحمد الذى يلوق يذاث الإه . 


(١)إظبار‏ الحق ص يام" , 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


وأن عاولة المع بينبما فى «قيدة واحدة هو عاولة لإلفاء وظيفة المقل 
بإكراهه على قبول المح بين النقرضين متمثلا فى وصف الله بالواحد وااتعدد . 

ومن ثم - يكن القول أن الصيفة الختارة للعرادة المسيحية ليست أكثر من 
أافاظ ص صوصة فقدت دلالاما اللغرية و ما كما المنطق يرددها (ة-اوسة فى 
الكنائس ترديدا آايأ دون أن يفقه ءة .ل أو ضر فلب فا بالك بأتباعم 
امسا كين الذين يلزمبم الوقوف عند حد 7ر ديد الترا نيم الكنسية دون التجاسر 
على جرد السؤال - وإلا كان نصيبهم مرانة الطرد وذل الحرمان . 

وفها يلى ‏ هذه الصيغة التى اتفق عليها أساففة كح ( نيقيا ) الأول كصيغة 
للصلاة وقانون للإعءان : 1 

( اومن بإله واحد الله الأب ضابط الكل , عالق المماء والآرض مايرى 
وما لا يرى؛ نؤمن برب واحد يسوع اسبح › ابن الله الوحيد . الولود 3 
الأب قبل كل الدهور ؛ نور من نور ء إله حق من لله حق » ولود غير مخلوق» 
مساو لللآاب فى الجرهر ؛ کل شىء به كان و يفير هلم يكن شیء مما كان هذا الذى 
من أجلنا نحن البشر ودن أجل خلاصنا نزل من السهاء و مسد من الروح القدس 
ومن مرم المذراء ؛ وتأنس وصاب عنا على عبد بيلاطس البنطى ٠‏ وتألم وقبر 
وقام من بين الامو ات فى الوم الثالث وء مد إلى المماء وجاس عن كين أيه 
وأبضا يأتى فى مده ليدين الاحياء والآمرات . الذى ليس لاك انقضاء نمم 
فمن بالروح القدس » الوب اجى |انبئق من الاب وتسجد له وابمجده مع الاب 
والابن الناطق فى الا نيياءء وبكائيسة واحدة مةدسة جامعة رمنولية » واعترف, 
بمعمودية واحدة لمغة ة الخطايا » وننتظر قيامة الآموات وحياة الدهر الأنى » 
آمين )° . 


( )الله واحد آم #الوث ص .م , 5 
(م ۲۲ - :ادان ) 
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أين هذا الحمط فى المقيدة والخلط فى اامبادة من استقامة الإسلام فى عقيدته 


إن الوحدانية فى الإسلام ‏ هى أول مايجب أن بلب لله من صفات بمد 
صفة لوجود : , شبد الله أنه لا إله إل هو واللاا-& وأولوا المل فالا بالط 
لا إله إلا هر المزيز الحكيم ,90 , 


, هو الله الذى لا إله إلا هو عالم الذيب والشبادة هو الرحن الرحيم . هو 
الله الذى لا إله مو الملك القدوس السلام لأؤمن المبيمن اعزير الجبار الك-كبر 
سان الله عما يشر كون » هو الله الخااق البارىء المصور له الامياء المحسنى 
ببح له ماف السموات والآرض وهو المزيز اله-كيم ,9" . 1 


بل إن عل الم أن يرئق فى عقيدته عن مستوى الإيمان بالواحدية إلى 
مستوى الإعان بال حدبة وهى الوحدة المطلقة فى الذات والصفة والفءل فليس 
4 سبحانه نظير فی ذاټه ولا شويه فى صفاته ولا شريك فى أفماله » وليس له 
جزء ولا جببة ولا صاحية ولا وله رلا كةو ولا واله لاتمدتريه حاجة ولابموزه 
غرض وإها »دع إليه جيم خلقه بحرائجرم فيجيب من شاء برحته ومل من 
شاء حكيته . 


وف القرآن لكريم سورة قسنت ألفاظبا الميسورة إلى لسان المسل فإذا هى 
فشيد رائم يلق فى وجدانه هذه الدفقات الروحية ا+الصة عن معيوده المظيم : 
٠‏ قل هر الله أحد . الله اأصمد . لم پاد ولم بولد . ولم يكن لهكفوا أحد , . 


.١م سو رة آل عمران؛‎ )١( 


)( سورة اشر 0 الآبات 4¥ 
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وتأكد هذه المقيدة فى نفس السام دالا بفضل ما عارسه من ألوان العبادة 
وشعاار الدين 0 ف عيارات الاذان والإنامة ٠‏ وق مزاسك احج والعمرة 3 رق 
أعمال الصلاة مذر وضة كانت أو ماو له : 

وهكلا ‏ تاف الإسلام مع المسبدية فى قضية الآلوهية اختلاف الفطرة 
السوية مع التعقيد الكرنوتى . والمنطق المستقيم مع التقليد الأعمى الذى 
يقاوم كل منطق ويعارض كل اسنقامة : 

« فأقم وسبك الدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس هليها لا تبديل لخلق 
الله ذلك الدين القيم وا-كن أكثر الناس لا بعلمون ,(29. 


وعلى اارغم من تألق التوحيد فى الإسلام ووص وله إلى أرق مستوياته 
وأنقاها ۴ رأيت . 

وعلى الرغم من تصدى الإسلام هدم كل مظاهر ااأشرك وإثات حقيقة 
التوحيد بكل ما ي>كن من أنماط الآدلة وأنواع البراهين على حو ماتقدم فى 
بيان موقف الإسلام من الوثنيين . على الرغم من كل هذا . وجد من يدعى أن 
الإسلام بعبه المسييحية فى القرل ,ااتثليث . 


ذلك أر:_ النصارى حين هز عام أن بفموا ااتثليث فضلا ءن أن 
يعوا به غيرم أ-تسبلوا أن يجروا المسلمين معبم إلى ساحة الاتهام » 
وكأنم يريدون أن يةولوا . إن كنا قد ضللنا فإن لنا شركاء فى ١‏ اضلال . 

والآمة هى أن القس ( بان .اموس ادق ) أاف کا ا مهاه (الحق)أدعي 
فيه أن الإسلام بقول بالتثليث الذى تقول به المسيحية . 


, ٠١ سورة الروم‎ )١( 
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وقد أورد عدة أدلة على هذه القضية الغربية أو على هذا الرعم الفاسد . 
فقد ذكر أن اسل يدأ صلاته ووله ببسم الله الرحن الرحم ٠‏ 5 يس دا 
المسعى صلايه : سم الأب والابن والروح القدس . 


إذا قم الل قسما مغاظا » قال : والله العظي ثلاث » أى أنه يقسم بالآاب 
والان والروح القدص . 

وإذا طاق الال زوبته طاقة بائنة ونه كيرى : طلقما لاا .. أى أنه 
بطاقما بسم الأب والان والروح القدس » وهذه كبا ٠ن‏ أدلة كان سين 
والتثايث . 

وقد علق الأستاذ ( عد عبد الأطيف الخطيب | على هذا الغو السخيف 
اثلا : 


(هذا كلام کا رى غير قابل لأرد عله إطلانا هته ودضوح «طلانه › 
ونسى من التثليث عند المسلدين قوله تعالى ( فصيام ثلاثة أيام ) وقوله ( ثلاثة 
قروء ) » وقوله عز سلطانه ر وعلى الثلامة الذين خلةوا) » وقوله تعالى ( نموا 
فى دار م ثلاثة أيام ) » وقوله جل شأنه ( وكنتم أزواجا ثلاثة ) , وقوله عر 
وجل (فمدتهن ثلاثة أشبر ) ؛ وهكذا فإن فيه ||.كثير من الشايث . 


أخراء الله تعالى وزاده جبلا ولو أن جبله لابقيل امريد © . 


أما الآستاذ ( جمد مجدى مجان ) فيرد على استدلال القس ( ,اسيايوس ) 
بالبسمة الإسلامية على عقيدة الثالرث عند المسلدين فيقول : 


١م‏ هذاه اطق ص ۷ ۰ برو , 
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وحن إذا تايمنا ولا الرأى فا زه کن الاستدلال من القرآن لوس فط عل 
تثليث بل أيضا على القسبيع ووجود -بعة ألة وليس ثلاثة وذلك با ورد فى 
أول صورة غافر » م 02 J‏ کاب دن 1 العز بز العام 9 غافر الذنب وتايل 


التوب لله شل رد الءققاب ذى الطول @‘ 


بل کن اا أن عرفا ازبخ والضلال فنةرر أن الةرآن ع وجرد سامعة 
عشر له وذلك بها ورد فى آخر سورة الحشر التى ورد ما سبعة هشر [سما وصفة 


من الصفات التى يتصف بما الرحمن والتى لا حصيها بيان . 


ومع ذلك فان قسيسنا الما فل القمص ( ياس لیوس اسحوق ( يتادى فى ادعاثه 
ويقوم باستجلاب عض ال لفاظ الدارجة التى يتلفظ ما العامة أحيالاً , ثم يقوم 
بتعميل تلك الآافاظ فوق ما تمل أو اطق رغءة مئه فى [اضاق جهمة التثلييك 
ما وهى بريدة منبا راءة الان 1 ١‏ 


والواقع أن ( الةس باسماروس ) قد اهل عامدآ الفرق المائل بين القول 
ثلاثة أفانم كل هنبا إله ‏ وهو ماين به الاصارى ‏ والقول بإله واحد من كل 
وجه واه صفات كديرة تدل على له د وهو مابدين به المسلمون . 


ولم يكن هذا الفرق ايخ عليه ولا على غيره ‏ فقد جرى المرف فى كل 
اللنات على وعمف شخص ما بعدة صفات دون أن يؤزدى ذاك إلى القول 


كثرته أو تمدده فالعجب من ادطاء أن الأسمية الإسلامية تمي عن عقيدة 


6 a 


. 5 » ه٣ الله واحد أم ثالوث م‎ )١( 
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أما استهباده على دعو اء الغريبة بما يحرى على ألدئة العامة فى ايانم 
کاف فى غابة السخف كا أشار الاستاذان ( الخطيب وم جان ) 
وى مقدور أى مسل دی الثقافة أن يكشف ماقية من ذ يف وتضلیل . 
وثبق فى اانهاية الحقيقة التى تفرض نفسبا وهى أن المسيحية دين الثالوث 
الفامض . 


أما الإسلام ‏ فبو دين التوحيد الخالص الصريح . 


يتفق النصارى معاليرود فى تقديس أسفار العبد القديم» ومن ثم بلسبون 
إلى أنبباء بنى [مرائيل ما تذسبه لبهم هذ, الآسفار من مارسة الكبائر وإنيان 
اكرات » وبالتالى ‏ كن أن توجه إليهم نفس الملاحظات التى توجه إلى 
أسلافهم فى الضلال . 


وا-كن الجانب المام الذى يريط بالنصارى وحدم - هو ما يتصل 
باءتقادمم فى المسيح عليه السلام , فإنهم لم يفوا به عند وصف النبوة بما تقتهديه 
من وجوه الكل البشرى وهو مقام الصةو ة الممتازة من عباد اه وإنما صمدوا 
به إلى مستوى آخر صنمه خيالهم المجنح وأوهامبم الطائشة وذلك ين تصوروا 
أنه ان اله رحارل أقومم رابا أن عرجوا فيه بينالتاسوى واللاهرت يقبارات 
أقرب إلى المذيان . 


على أن فى كلام المسيح نفسه ما كان يجب أن يبعد هذا الوم السخيف هن 
جرد ااتصور ء فإنه لم بزل ردد فى حياته أنه ابن الإاسان وان البئوة الجازية 
له أفق رحب بقسم للجميع درن أن يكرن له استثثار به ولكلم أبر 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


- ef - 


إلا أن يسيروا مع الوم إلى آخر الشدوط غير أبن لاء العقل الملح رلصوس 
النقل الصمربح . 

والغريب 5 أن الاناجيل التى وصەت المأسيح أحياناً بأنه ان الله - وعفته 
احا أخرى بأنه حمل الله الذى يرفم خطيئّة المالم" . 

وقد كان ينيفى أن تفرم هذه الأوصاف على أنها من باز ااتميهر لا على 
أنها من أصول الاءَتةّاد . 

وعلى أى حال - فإن الإسلام تلف مع الميحية اختلافا شديدا فى ها تين 
المسألتين : 

. بئوة أحد من الخلق لله على الممنى الحقيق‎ - ١ 

تحمل أحد من الخلن خطايا سواه تحت أى أمم من الاسما. , أو تصى 
أى ظارف من الظروفف 1 

أما فما يتملق بالمسألة الول - فإن القرآن وصف عدا عليه اللام بالخلق 
الظم والسراج المنهر واعتبر رسااته شتاما الرسالات ورحة العالمين » وا-كنه 
مع ذلك ركر بشكل عاس على جانب البشرية فيه . 

فبو عليه السلام بأ كل الطمام و يمثى فى الأسواق » وهو ؟وت يرسق "ماما 
كفيره من الآنبياء » بل كفهره من نى البشر جميما : 

د وقالوا ما لبذا الرسول يأكل الطمام ويمثى فى الآسواق .9" . 


. الإصماح الأول من [نجيل بوحها‎ )١( 
و رة الفرقان ب‎ )١( 
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ه وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا [نهم ليأكاون الطمام وون فى 
الآأسواق ,20 . 


ه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فيم الخالهون .9" . 
١‏ إنك ميث وم ٠يتون‏ . ثم دك يوم القيامة عند ربك تختصمون © . 


. وقد حسمب المشر كون ذات يوم أن الذيوة يفيغى أن نح النبى طاقة 
5 التصرف ف أمرر أكون والتسدم ف أو مس الوجود فقدموا إل رد ا 


درطا لبهم اأ فة الى عاقوا le‏ ا ef‏ 4 


و«رصض ااةرآن السكريم وله المطالاب مدقا عليها £ عحدد على رجه الدقة 
وظدقة ( مدع 2 0 کا فيمعايم ذلك طرق الغلو التطارف ف قد لسه 
والمبالغة الجاوزة فى الولاء له » قول سبمدانه : 


ه وقالوا أن نؤمن لك حنى تفجر لنا من الآرض ينبوعا . أو :-كون لك 
جنة من تخيل وعنب فتفجر الانهار خلالبا تفجيرا . أو تسقط السماء کا زعت 
علينآ كسفا أو تی بالله ولال قبيلا . أو بكون لك بيت من زخرف أو 
ترق فى الما وان نؤمن لرقيك حت تنرل علينا كتابا :قرأه قل سہحان ربى هل 
كنه إلا بشرارسرلا .09 , ! 


)۱( الفرتان 5 
(م) الانبیاء ۽۲ . 


(؟) ارم 4 
(؛)الإسراء الايات ۹° AY‏ 
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هذا هو ٠ننبى‏ القول فيه ر بشر . رسول )لا تفض البشرية من رصاته , 


ولا تجرده الرسالة من إشريته . 
فن حجيته إشرية أأرسول عن ملاحظة رسااته » فقد كفر . 
ومن بمرته نبوة الإنسان فقال بتأليبه » فقد أشرك : 


دقل نا أنا بهر مثاكم بوحى إلى لا للك إله واحد فن كان 


پر ٣و‏ لقاء رهه فايعمل عله صالها ولا شرك بسمادة ريه آدا 0 : 


وءا هو جدير بالتنويه س أن معجرة الإسلام الكرى ٠۴١‏ هى وحى إفى 
لا فضل محمد فيه إلا أمانة ااتبايخ » وليس [نجازآً ماديا خارقا »كن أن مرف 
عامة المسامين عن السماء إلى الآرض » ويشغليم عن المرسل بالرسول فهرتفءوا به 
إلى مقام ليس له . 


وابذا - ل بةل أحد من الاين قط بألوهية ( عد ) على الله عليه وسل 
مع أن منم من قال بألوهية بعض أناعه کا هو اعتقاد غلاة الشيمة فى ( على ) 


ری الله عنه 

بل إن القرآن لا يفتأ بجسد أخطاء النبى الكريم ويذكر عراضم ضعفه 
وقصوره تأكيد] لجانب البدرية فيه . 

على المسكس من الاناجيل والرسائل الكائر ليكية التى تلح على 
إراز ااجانب البطولى فى شخص المسيح بيدا القول بألوهيته أو ببنوته لله 
عر وجلل . 


س 


(1,) امكيف 0 
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اما فيما يتملق بالمسألة الثانية وهى عدم تحمل أحد هن الخلق خطايا سواه 
فتن نذكر أن المسيحية فد حلت بنى آدم خطيئة أبييم بأكله من الدجرة 
الحرمة › ثم کھت عن هذه الضطيئة اأوروثة سذل الله ولده الو حيد حيث 
صلب ونتل فداء لبنى الإفسان . 

وعلى الرغم مما فى هذا البذل م منافاة صرححة انطق الاعزاز 
بالان الوحيد کا أشرنا فى تعقيب سابق على المسيسية › إلا أن فيه أيضا منافاة 
قماما لا لسمتودةه : 

أما فى الإسلام ‏ فرتبط المسئولية بالفعل والعمل بالجزاء حيث لا يسأل 
أحد عا لم بعل ولا بعاقب على ما لم يعمل : 

5 فن يعمل مثقال ذرة خهراً بره : ومن يعمل مثقال ذرة شرآ ره رلك ” 

د وأن ليس للإنسان إلا ما سعى . رأن سعيه سوف ری . ثم يجراء 
الجراء الآوى.”) . 

وأكتفى بهذا القدر فى المقارنة بين الإسلام والمسيحية فى ال العقيدة . 

وان أتعرض لقضية الماد لن الدينين متفقان فى أساس القضية وإن زاد 

غي أن ثمة إشارة ضرورية فى هذا الصدد إلى :قطة جوهرية يفترق فيبا 
الدينان , 


. ۸ سورةالرلر ؛ الآيثان ۷ ؛‎ )١( 
‘۰۹ (؟) سورة الاجم‎ 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


- 

رهى: 

أن المسيبدية :كل الحساب والديئونة إلى ( عيمى ) ليه السلام . 
بينا يمد ذلك فى الإسلام من شون الله عر وجل . 


بد أن هذه المسألة لا تستحق وقفة طوية ٠‏ إذ مادامت المسيحية فد 
ارتفعت بالمسيح إلى .توى الآلوهية ‏ فإن ابا أن توزع الاختصاصات العليا 


فانتجاوز هذه النقطة إذن , ولنذتقل الآن إلى المقارزة فى جال الشر يعة . 
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فى جال القن د 


تقل [ميل متى عن المسيح عليه ااسلام أنه قال : 

( لانظن أفى جمدت لانقض النامو س أو الآنوياء » مات لانقض بل لا كل 
وان الحق أفول ام إلى أن تزول السماء والآرض ولا ر ول حرف واحيد أو 
نقطة واحدة من النامرس حتى يكون الكل » فن نقض أحدى هذه الوصارا 
الصذرى وعل الناس هكذا يدهى أصذر فى ما كوت السه وات » وأما من عبل ٠‏ 
وعم فبذا يدعى عظيا فى ملسكوت السموات )9 . 

وقد فيم الباحثين أن هذا النس اءا بو كد الإلتزام اتام الدقيق بشر بعة 
التوراة حيث لا يكون كمة أدنى جال لأتغيير . 

- فى هذه الشريعة » و[ .كن النص فما أظن لا على هذا الممئى » إذ الآفرب 

إلى المعقول - أن يكون المقصرد هو افى الاتجاء إلى النقض الكلى للناموس » 
أوغدم معارضة الروح امام لأشربمة » وللا - فإن هناك مسألة ب احدة على الأقل 
خالف فيبا (عيسى) ‏ عليه السلام - شريعة التوراة وهىمسألة العمل فى السبك » 
فقد جر مته التوراة وجملت عقربته القتل » بينا أحله ( عيسى ) فيا تنقله عنه 
الأناجيل . ۰ 

وديا كانت الإشارة إلى هذه المسألة فى عو قوله تعالى على لسان المسيح : 


: الإسماج الخامس‎ ( ١) 


مشتبة الممتدين الإملامية 


- ۳Q۹ ¬ 


, ومدق الا بين يدى ھن الةو راة ولال 5 رمش الذى حرم 
ليم 0 ٠‏ 

على أن الآمر فى المسيحية لا إتوقف على دور ( عيسو.) عليه ااسلام وحده . 

فرناك واضمرا الاناجيل و ااا ومفسروها . 

وهناك أيضا ( بواس | الذى تام بالهور ال كبر بإدعال تفيهرات جذرية 
عيقة على الاس حمة 1 

ومن أرز ما يتصل ا اشر ب من هذه التغييرات - ريم الأتان ‏ فقد کان 
المتان هر شريعة ( عيدى ( عن ( ۵وی ( lale‏ السلام قدورمه ( بولس ( - 


لابه لا تةق مع تفاايد اليونان الذين رص على فشر ااسيحية بينهم " . 


وقد كنت هله التغمير ات تؤذي مشاعر الحواريين الخاص الذين امتلرا 
ولاء الاسيحية الآصيلة . 

نلمسهله المشاعر بوضوح فى مقدمة [ جيل ( برنايا ( - وهو جيل لاب رفت 
به الس يون ولا رمد و له طن أسفار اأممد الجديد ٠.‏ 

يقول ( برنايا ) أبما الاعزاء إن الله العظ ر المجييبقد افتقدنا فى هذه الايام 
ذريمة اتضليل كثير بدعوى التقوى » مبشرين بتع ليم شد يد الكفر » داعينالمسيح 
ابن الله » ورافضين ااتان الذى ان به دكا جوزي کل لم مس ٠‏ الذين ضل 


ف عدادم أيضا . 


)١(‏ آل عمران؛.ه 
(؟) الهكتود دقؤوف شلب ؛ ااسبحية الرابعة ٠‏ صي إ۸ 
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بواس الذى لا أنكام عنه إلا ءج الى » وهو ااسبب الذى لاجله أسطر 
ذلك الق الذى راينه وعممته أثناء مماشرق ليسوع اکى مخاصوا ولا يضلكم 
الشيطان فتما-كوا فى دنو نة الله » وغليه فاحذروا كل أحد وبشر ک بتعلم ديد 
مضاد لما أكتبه لتخلصوا خلاصا أبديا ) . 
وما يكن من #وىء٠‏ - ا أمسددية رغم کل ما دعل lle‏ من إضافات لا توال 
نشيدا أخلاقيا أسوده فى أعطافه رة الحب . 
ورغ أمكن دید ما تمه من الأشر يعات الج د بدة امتماقة | لنظام 
الإجتاعى فى مألتين اثمنتين : 
المسألة الآولى ‏ هر منج تعدد الروجات خلانا اا عليه كل من اليبودية 
والإسلام . 
والمسألة الثانية ‏ هىتحر يم الطلاق إلا فى حالة الخيانة الروبية خلانا للإسلام 
الذى يجمل الطلاق حقا مباحا الروج مع الكراهة . وخلان لليرودية أيضا التى 
جلت الطلاق هو القاغدة المامة التى لا تتخلف إلا فى إت لاء ات قايلة . 
وقد كمانا أحرار الفكر من التصارى أنف,م مؤونة الأقارنة بين الإسلام 
والمسيسية فى هاتين المسألتين . 
فقد لاحظ هؤلاء الحرار ‏ أن الآخلى بالشريدة المسيدية فيبما قد أدى 
إلى مشكلات خطيرة زادت الواقع الاجتاعی تعقيدا » ومن ثم - لم يعد لهم 
شلك فى صرورة الآخل بالنظام الإسلاى الذى يمد النظام الأمثل لتفادى هذه 
المشكلات . 
وأكتفى هنا برض مثالين إثنين لهذا الموقف الجديد : 
أحدهما ‏ يتصلى تمدد ارو جات . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


- ١ه‏ -ه 


والأخر يتصل ؟سألة الطلاق . 

المثال الأول : فى أعقاب الحرب امالمية الثانية وجدت ألمانيا نفسبا أمام 
إحدى المشكلات المرعجة . وهى وجرد عدد رهب من الارامل اللان فقدن 
أزواجہن ف اجرپ . 

ووجود هذا المدد فشكل رلاشك میا على الإنتصاد افر ی - لال کر 
هؤلاء الآرامل لم تردن الروج للعمل و كسب الرزق › هذا من جبة . 

ومن جبة أخرى - فإن وجود مثل هذا المدد من الارامل يسيب مفاسد 
أخلاقية لا سبيل إلى تجاهارا أو الإغضاء عنبا . 

هذا فضلا عن أن فقد زهرة الشاب الال انى فى الحرب |١[‏ ينذر بوجود 
مدد آخر من الع واس الام الذى بيترتب عليه مزيد من الفوذى والاحلال 

وقد اجتمع البرلمان الآلمالى ‏ فتدارس هذا المرتف ا+طير . ونظر فى الحلول 
الاقعرسرة هله المشكلة 0 

وانتبى الاجتاع الذى ١‏ تمر عدة جلسات إلى ضرورة الأآخذ بنظام تعدد 
الروجات والءدول عا فر ضه اشر يمة المسيصية من الا كنفاء بزوجية واحدة . 

الال الثانى : إجتمع البرلمان البرازيلى لاظر فى تانون الطلاق المستمد 
من امهب الكاثو لكي ٠‏ وقد اتی فى جاسجّه المنمقدة بتاريخ ١‏ 
إلى رورة إباحة الطلاق ازوج ١‏ وفی ااظروف التى براها موجية لذاك › 
وإلناء القانون المشار إليه زهو القانون الذى حظر الطلاق حظرا تاماء وذلك 
بأغلبية ٠۹۰‏ هضوا ضد وه عضرا , 

وهكذا ‏ يقترب الما إلى الشريمة الإسلامية كلا انقبل البري والتعصب 
وأحسن تصور الامرر والحمك ليوا , 
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وأى شرع اک من شرع ارتضاه الله الإنسانية إلى بوم الهين 0 

0 اليوم أ کلت ۶ دینک واف ملک نمی ورضات اک الإسلام 
دیا 10 i‏ 

ولابد من الال كير بأن تعد اانه جات ايس دماحا ف الإسلام على إطلاةه 
وإعا له ق.وده وحصدوده التى سءقات الإشارة إا عمل الها نة مع أو دة ٠.‏ 

أما الطلاق ‏ فبو فى الإسلام أشبه شىء بالعملية الجراحية التى لا يلجأ إايبا 
الطبهب إلا إذا فشلت شتى الوسائل لامكة . 

وإلى الوسائل النى يذبغى التدرج فيبا قبل الوصول إلى هذه العملية الحرجة 
المسماذ بالطلاق ‏ يشير قوله تعالى : 

د واللان كافون اشوزهن فمظودن واهجروهن فى لضام وأاضربوهن 
فإن أطمنكم فلا تبذرا علیہن سبلا إن الله كان علا كبيرا ه وإن خفتم شقاق 
وجا رسوا > هن أهله وکا ٥ن‏ أهارا أن بريدا إصلاحا ترفق الله نما 
إن الله كان عليا خبيرا ,20 . 

فان فشات کل هذه الوسائل وتءذر الإصلاح ف کل تلك ارال ققد 
صار الفللاق در أأضرورة المتمينة التى لا يديل 01 ولا خیار ہا ل 

0 وإن يدر فا من ايه ک9 ون مويه وكان لله واسما کا رار" 


ووسق الطلاق فى النبابة هو. أبفض الحلال إلى الله كا بقول الحديث الشريف. 


(۱) الائبة 2 
0 لاء ء٢٣٠٣‏ 
(©) الساء ء ١١٠١‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


فخلاصة الموةف إذن ؛ أن المسيحية سليت حرية الر جل ف التمدد وااطلاق 
شكا منبا فى أهليته هله الحرية . 

يما أعطاه الإسلام جیه الطييعى ف ذلك ra‏ ا اسو مته اكاك عن سوه 
والخحرية المسمولة 3 فين الغر يزة الخبطة ضوفا من جردو حا 2 والعقل الخير ةة 
شمييزه » بين الةم ور الصبيان الذى لا فدرة له على التصرف 3 والر جر لة اكام 
التى استجمعت مقو مات القيادة . فا أعظم الفرق ؛ وما أبعد المسافة . 


(م؟؟! قصمة الآديان ) 
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)۴( 
فى جال الاخلاق 


عرفنا - أن المسيحية فى جوهرها ٤ط‏ من ااتعالى الاخلاقية التى تحاول أن 
تميى فى اقلوب مشماعر الحبة والسلام . 

وقد كان الجتمع الإسرائيلى بان ظرور المسيح عليه السلام فى أشد الحاجة 
إلى أناس يعتنقرن هذه تمالم لببحث نوع من التوازن مع ما کان سائدآ مر 
الةسر ة والوحهية والعتصرية والحرص المسرف على جمع الال : 

ومع ذلك فلا بد من القول بأن الأخلاق المسيدية ال ديدة كانت آم 
بالتطارف الر وحى الشديد فى مقا بلة التطرف المادى الشد بد الذى كانت تمم به 
الأخلاق اليرودية السائدة . 

أي أن الشخصية المسيدية قد استملت برومافسيئما الحالمة على الإنسان بيا 
هبطت الدخصية اليرودية عاديتبا الأئمة إلى مترى الحيوان . 

وتبرز شخصية المسل بوسطيت,ا الرائعة بين تطرف أولئك و:طرف هؤلاء 
تطامن من قسوة الييودى بروحانيتها اشذيفة . وأثير خمول المسيسىي بقوتما 
الصامدة . 

إن اجنم الإنسانى لا يتألف من ملاك أطبار » ولا من شياطين جبارة 
فمل المرء إذن أن حمل فى ,ينه سيف القوة , وفى بساره غصن الريتون . 


وليب ذا الإمتباز الرائع فى شخصية الإسل أبرز الله تعالى مه في توراتم 


تة العمتدين الإملامية 


س 66 = 


جانب الرحمة ( وأبرذ منه فی [بجيله انب القرة؛ وعير عن ذلك كاه فى آنه 
و مد رسول الله والذين ممه أشداء على اسكفار رحاء رم رام ركما 
سجدا يبتغرن فضلا من الله ورضوانا سام ف وجرهب,م هن أر السجود ذلك 
مثلرم في التوراة ومشابم فى الإتجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستفلظ 
فاستوى على سوقه لعجب الرراع ليغيظ 6 اامكفار وعد الله المذين آمنوا وعملوا 
اأهالحات مهم مذفرة وأجرا عظما 0( . 
فإذا أردنا لللقارنة أن تقف عند نقاط عددة من الا خلاق المسيسية فإرن 
من أوضح هذه الاخلاق شيوه فى الاناجیل : ذ-الزهد ٣‏ - السلام . 
وسأخص كلا من الخلقين بكلمة قصيرة . 
١‏ - الزهد ٠‏ 
الرهد فى المسييحية » مقاومة عنيفة للميول الطبيعية فى الإنسان » وقد نوأ 
ع4 نظام الرهباية الذى ګرم الزواج على اارهي.ان 3 
ول طق الرهيان صبرا على هذا الكت الذى بتصادم مع الط.يعة الإنسائة 
فيدأوا يتصلون ,الراهبات اتصالا ١‏ ما إنطلقت فيه غراترم الكبوةة ورغباتهم. 
انبطة . وقد أطلقوا على هذا اللون من الاتصال إمم (المساكنة الروحية ) . 
ولمل ذلك النظام التء-فى اذى لم يطيةوا الصبر عليه » عو المشار إليه فى قوله 
صيحانه متصدما عن أتباع المسيح عليه السلام : 
م وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحة ورهماية ابتدعغوها ما كتيناها 


5 سورة الفتج ۰ ٠۹‏ 
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ملم إلا اتغاء رضوارے الله فا رعوها حق رعا ا فآنينا الذن آمنوا ميم 
أجرمم وكثير منہم فقون ,20 . 

وقد ذكرناء أن هذا الفساد الأخلاق الذى نمأ عن نظام الرهبانية كان أحد 
الآسباب المباشرة لحركة الإصلاح الهينى التى قام با ( مارتن لور ) . 

فإذا ما انتقلنا إلى اازهد الإسلاى » لم جد فيه هذا القبر القامى يول النفس 
ولا هذه امقّاومة المنيفة لرغياتها المشروعة ٠‏ ذلك لان الاظارة الإسلامية قم 
الزهد على أساس التفرقة بين المشروع واامنوع أو بين الحلال والحرام وى 
نظرة تضم فى اعتيارها داثا المطالب الماحة للطبيعة اليشرية والحدود الضرورية 
للجتمع الأمن. ومن ثم . كان المقصود بالرهد فى الإسلام ؛ هو الرهد فيا 
ورد تدر یه نص أو حامت حوله شيبة . 

اما ما وراء ذلك » فلا بأس أن ينال المرء منه ما يشاء مع مراماة لقص د 
حفاظا على مة البدن قبل أى اعتبار آخر . 

,يا نی آدم خذوا زینک عند كل مسجد وكاوا واشربوا ولا آسرفوا إنه 
لا يحب المسرفين ه قل من حرم زينه اله التى لعباده والعايبات من الرزق قل 
هى لاذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالمة يوم القيامة كذاك نةء ل الأيات لقوم 
يعلمون ه قل نما حرم رف الفواحش ما ظبر منها وما بان والإثم بغر الحق 
وأن تشر کوا باق ما لم بزل به ساطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلدون,9" . 

إن إسقيفاء المرء قصيبه من طديات الصياة لا ناف مع زهده 6 دل ولا عرة» 
عن لوغ الدرجة القصوى فى تقوى الله تعالى وخهفيته . 


(.) سورة الحديه ؛ وم 
(r)‏ سورة الآعر افي» الايات , م : بم 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


لو اه 


ونستطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك فنقرل : أن أخذ اانفس عا لا تطليق 
من ألوان الرهد ف الحلال - رعا ألق بالمرء إلى طريق غير طريق المسدين . 

فقد انطلق ثلامة إلى بيت النبى . تلج يسألون عن عبادته , فلا 
أخيروا بها كأهم تقالوها » فقالو! : ما انا ورسول الله لي وقد غفر الله له 
ما تقدم من ذنيه وما تأخر فقال أحدم : أما أنا فأصوم ولا أفطر ‏ وقال الثانى : 
وأما أنات فأفوم الليل ولا أنام : 

وفال الثالث : أما أنا ‏ فلا أنزوج النساء . 

فلا باخ أمرم رسول الله وإمام الزاهدين ب قال لهم : أنتم الذين قاتم كذا 
وكذاء قلوا نعم تال : أما والله إن آتقاک لله ولسكنى أصوم وأفطر واصل 
من اليل وأنام » وآتروج النساء - فن رغب عن سنتى فليس منى . 

فالزهد الإسلاى إذن ‏ تسام مهسور عند المسل لامكان فيه للقاق والتوتر 
واأدقد النفسية 8 

أما الزهد المسيحى - فقتهر الطر يق إلى ذلك كاه نكرت المراطف الطريعية 
وإحباط الرغبات المشروءة ريما تتام لها فرصة المساكنة الروحية . 


# سمه السلام : 


ااسلام فى المسيحية - نوع من البطاولة الروافية الرائفة ٠‏ أو الصير البرذى 
المبين . 

إنه السلام الذليل الذى يفرض على المسيحى أن يقابل إساءة أعداله يشفر 
بامم و يتلق طمناتهم القاسية بالصةح والإحسان . 


لام اساب المسمى ماگمه ئی لدو به ورداله ؛ وإسلوه رلته حنى 
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فى اختيار طريقه وتو جیه خطواته » ويله حقه حتى فى حماية بدئه وحفظ 
كرامته :) من اطمك على دك الین فأدر له الاسر > ومن نازعك ثوبك 
فأءطه الرداء أيضا . ومن سخرك ميلا فسر ممه ميلين ) . 

ولم يكن الإسلام ابضم الفرمة كاملة أمام البغاة وقطاع الطريق ويشجم 
المعتدين على هذا انحو فيزدادر | عدوانا ولا . 

لم وکن ايقيل ممانة أأشرفاء وذل الانقياء على هذا الحو المررى بدءعرى 
الموادعة أو السلام ؛ فإن الإنسان ثيس جبازا آ ليا تملى عليه الآوامس فلا يلك 
إلا الطاعة ولا يستطيم إلا التنفيذ » ولكنه كيار نفسى فار بالمشاهر 
والاحاسيس › وهن قله ب أن عبرم مشاعره ونصان كرامزه : 

من ق دل ورهن ق الجتمع أرضا ك أن كفل له الدرلة الفرصة المناسية 
للقصامر من “الم : و فن اعتدى علط فاءتدوا عليه يمثل ما اعتدى علي (21. 

« واكم فى القصامر, حياة با أولى الآلباب لملك :نقون ») . 

رمع ذلك - فلا بزال الإسلام برغيه قف أن ينساى باخشاره المطلق وحور يده 
الكاملة فوق إرادة الثأر وشروة الانتقام فيعفو عن ظالمه عفو القادرين لا عفو 
العاججز بن رتسم أجر عغره ءئد من لا إضيم ات اجنين : 

م وسارعوا إلى مهغفرة من "ربكم وجنة عرضبا السموات والارض أعدى 
لأمتةين 9 الذين ْهقّون فی ااسراء والضمراء وااكاظمين الفيظ وااعافين من الناس 
والله يحب الحساين ,220 , 


٠٠4 البقرةء الآية‎ )١( 
٠۷١ سورة البقرة ؛‎ )( 
۱۳۲ ۰ ۱۴۲ ۰ سو رة آل عران‎ )( 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


- وو" - 


» ب إن عاقيتم فعافيرا :ثل م رقم به وان دم ذر غير لصا رن 5 


ه والذين إذاأصامم البغى ثم ينتصرون م وجراء سيئة سيئة مثلبا ن ضا 
وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظامين ه ولن انتصر بعد ظله فأرلئك 
ما عليبم من سبيل ه ما السبيل على الذين يظدون الناس ويبغون فى الأرض 
بغير الحق أوائك لهم عذاب الم ه وان صر وغفر إن ذلك ان عزم 
الأمور .". 

وهكذا عير الإسلام المظلوم دين مبدآى العدل والفضل » فإن شاء أخل نه 
عزيزا عادلا » وإن شاء ::ازل عنه کر ما متفضلا . 

هذا سلام القادرن القادرين على صد الظلم ودرء العدوان . 

القادرين فى الوقت نفسه على إصدار المفو وفعل الاحسان . 


فأين مله سلام الما جز بنا لذبن شلت المسيدية أيدييم ون حاية أنفسرم وصيانة 
كراءتهم ؛ وشلت آاسنتهم أمام ظالمييم إلا أن :هتف فى هس ذايل بكامة شكر 
زائف على المق الضائع والشرف المبان . 

عند هذا الحد تنتربى مقار نأنا بين الإسلام وا دة فى بالات ) اة دة 
والشريعة والاخلاق ) ومنما نستطيج أن نفل إلى اناع العامة التالية : 

-١‏ شذت المسيحية عن سار الآديان السماوية خروجم! عن ميدأ التوحيد 
وتقريرها الثالوث الإلمى » وحرص الإسلام على تأكيد ما قررته الآديان 
السماوية السابقة من أمى التوحيه . 


٠٠١ ١ سورة لاحل‎ )١( 
سررة الشورى » الأيات وم : ؟4‎ 9 


http ://www.al-maktabeh.com 


op‏ ا 


۳ -إرتفءت المسيحية بنييها عن مستوى البشربة حيث زعت بنوته لله 
عر وجل » وداءم الإسلام ف وه بل ول سار النبياء علم السلام ص الندوة 
ومقام اليشرية الخالصة . 

٣‏ - قررت السيحية _ أن ( عد.ى ) عليه السلام هو الذى سوق عاسب 
الناس يوم القياءة وذلك إممانا منبا فى تأليهه ‏ وو كل الإسلام ذلك إلى الله 
سبحا نه بثاء عل عله وقدر نه وعدله وحکلته . 

۽ - نحت اة فى حظر الطلاق وتعدد اازوجات منحدى غير وافعى 
يقوم على أساس السك فى أملة الرجل لمارسة حقه الطبيعى » وكانك نظرة 
الإسلام وافعية حكيمة تحةى خير الآسرة والجتمع على اأسواء . 

د - تجاهلت المسبحية دوافع الفرد وحاجاته النفسية » وأولت الاخلاق 
الإسلامية الك الدوافم والها جات ما استدقه من الرعاية والاهتهام 1 


فإذا أضفنا هذه النتائم إلى النتاج التى سبق استخلاصيا من المقارنة بين 
الإسلام والعودية ظر لنا إلى أى حد بلغ الإسلام من العظمة والشموخ ومن 
الآمالة والمواءمة وتأ كد لهينا ‏ أن هذا الدين مبادئه القويمة وقيمه السامية 
هو الطريق الامثل لتحقيق خير الفرد واماعة وسعادة الدنيا والآخرة : 


ه وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولاتقبعرا السبل فتفرق بك عن سبيله ه 


ذلمم وما 7 په لعل 'تقرن الزن 7 


اا ع 
سے 


١6# سورة الأنعام‎ ( ١) 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


۴۹۱ ب 


خامئة 
لن يطفئوا اللور 


هأنت أيها القارىء العريز قد طفت معنا بين الآديان وتبين لك - أنالإسلام 
هو الدين الحق ‏ فتمين هذا الدين سبيلا للنجاة وطريقا للخلاص . 

وقد كان أهل الكتاب أجدر الناسج يما بالإفيال على هذا الدين والولاء لهء 
وذلك لما تأكد من مراجعة كتنهم المقدسة من حقيقة هذا الدين . 

ول لقد كان فى موقتف الإسلام نقسة ون أهل الكتاب م يلمعى أن تدم 
إليه ويؤلفبم حوله . ولكن الذى حدث كان على المكس كاماء فقد تحينوا كل 
فر صة مناسية للنار ده والامل مله . 

اقد اميد نور الإسلام إلى أقطار شنی وأمم عتلفة فصضر أناسا لا شأن 
الم بالحضارة وطبق أنانا لا عبد لها بالاور . 

قد انفشر تال مآذن ااشاهقة هنا وهناك حتى أوشكت أن تهر بكلمة الترحيد 
#الوث فر نا وتزلول وثنية الصين : 

وفى طريق زحفه الجمسائح غرا أفئدة رانك عليما البهودية ماديم| الصفيقة 
أو صقلتها الممسحية بروحانيتها الحالمة » وبين هذه وتلاك - أفئدة تحطمت على 
صخر عنادها السافر وأخرى دفمرى اعا ہا إلى اللماذ يكبرك الآمان فى هدوء . 

وم يكن آمن هؤلاء ااكتا بيين من النسار بالإسلام 0 أو التظاهر بالمسالمة فإن 
ذلك وسمده تاف الرفق er.‏ والإحسان الم إستجاية لام الله وأص رسوله 1 
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وهؤلاء الباربون با قرم مر وجه الز-ف العظ - الملتمسون امم 
ف کہرف أاصہءت رمغارر الا نمة م الذين سوواط و | لديل هن الإسلام ولوا 
بالقضاء عليه . 


وكان نشاطبم يعتدم بالخفاء غالبا و يتيجح بالظرور أحيانا ء وهذا يتوقف 
على يقظة المسلدين أو غفلتهم » وعل فقوتم أو ضمفهم . 

وقد فام الود والاصارى بأدواد متفاوتة فى هذا الذشاط وإن غلبت عل 
اانشاط اليرودى ية التخخطيط السرى » وغليت علىاانهاط المسيحى سمة المواجبة 
السافرة . 

ونستطيح أن حمل المظاهر البارزة ابذا النقماط بشكل عام على النحو الثالى: 

9 حمركة إدعال الإسرائيليات ف الثقافة الإسلامية . 

*؟ - توجيه المطاعن إلى الإسلام . 

وسنخص كلا من هذه المظاهر الآر بعة بكلمة قصيرة . 


: س إدخال الإسراعيليات ف الثقافة الإسلامية‎ ١ 


0-7 


وف الدبود فو جه الإسلام يقاوءون 57 الراحف إلى الحواضر والبوادى 
ونوره الدافق فى الافئدة والقاوب ‏ مرة بسيوف حفرها لبب ااكراهية »> 
وأخرىي بألسنة تقطر منبا بذاءة السقراء . 

وادكن انور الدافق لم يردد إلا تأاةا . والرحف المبارك لم يزدد إلا تقدما 
وإنطلانا , 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


۳ 


ول يمد أرلئك الحاقد و ن .يدا من أن ينصرفوا عن م.دان المواجبة يمد أن 
سقطت فيه رؤرسمم المتعجرفة وخرت ألسلت,م السليطة . 

فلاذت البةايا المقبورة بالصمت وهى رتقب أب الفرص لاستدّاف 

وانبعث شعاع الآمل الام بين ركام الا حقاد المنقنة والعداوات المورولة . 
بعد ةل ) عير ) رضى الله ونه , 

فقد تداك حال الخلافة من شدة وزم إل تسا وین . 

وتبدل الطابع العام فى الآمة الإسلامية من الحرص على دين الله والقسك 
مودى اليه إل الرغية فى زشارف ادنيا والإفيال على مع الحماة 1 

وانطلق خفافيش الظلام يستأنفون سعييم ااخييث ضد الإسلام » واكم 
كانوا قد تعلهو ا من السنوات التى أربت عل الثلاثين ‏ أنه لا قبل لآمثالبم 
با موا جبة الملنية للدين الجديد » فا كانوا أقوى شوكة من الفرس ولا أعر جندا 


من الروم » وقد سقعطت فلاع الدولتين تباءا فى أيدى ااسلدين حتى لکا م مم 
النصر على ميعاد . 


أفوم السبل إذن ‏ أن يلجموا إلى الدس الخنى والتديير اكم والتخغطيط 
المرحلى الحسوب ‏ وى أساليب أجادها الود أكر من غيرهم وشبد ابم 
التاريخ فى اصطناعبا بسعة الباع ور سوج القدم . 

وكان أخطر ما اسفرت عنسه مؤمراتهم ومؤامساتهم - أن أفحموا هل 
السنة الشريفة كثهراً من الإسرائيليات البدامة التى صارت مع ام جرا من 
السئة بصمب يزه من ال حاديث الصحيحة . 


وسرعان ما اسای هذه الإسرائيليات إلى كتب المقيدة والتفسير وصاريق 


http ://www.al-maktabeh.com 


— 4 


جرءآ لا ينفضل من عقايتنا العربية الممتدة أو من ثقافتنا الإ لامية المرروثة. 
وانمكس أرما على طرق تفكيرنا وأساليب حياتا فيمد نا فايلا أو كثيرأ عن 
جوهر دينا اللاصيل 5 


وقد ثم ذلك كله عن طريق بءض ايرود الذين تظاهروا باعتناق الإسلام 
وأخذوا يمارسون دورم الخطير دون أن تحوم حول نزاهت,م شببة أو يرق إلى 
ورم امام : 

على أن الدائرة ل تلبث أن انسعت لتشمل بمض المسيحيين الذين أ بمو ا 
فى هذا اانشاط البدام بوعى كامل » و بعض المسامين الذين أسبموا فيه أيضا دون 
وعى بطبيمته ولا بصر بنتائجه . 


ولمل فى رسوخ عقيهى رفع ( عيسى) عايه ااسلام إلىالسماء مده وروح 
ونزوله آخر الزمان على نحو ما بيناه فى موضعه من هذء الدراسة - لعل فيرسوخ 
هاتين المقيدتين فى أذمان المسلمين ما عثل شاهدا قرا لتسلل الإسرائيليات 
إلى الثقاقة الاسلامية . 


+ ثوجيه الطاعن إلى الإسلام : 


اهم المستشر فون والمبشرون بدراسة الإسلام لا نشمدانا لما فيه من معالم 
الحتق , ولا القاسا لما ضمنه من أسياب البداية » ولا عاولة لتصيد بعد النقاط 
التى »كنم من خخلالبا الطمن على الإسلام » وذلك ياصطناع وجوه غريبة مرن 
التفسير الذى لا يتفق مطاقا مح الغرم المسدّةير لمبادىء الإسلام . 

ومن أشمر المطاعن الثى وجبت إلى الإسلام والتى تم عن كثهر من سوه 
الفہم وكثهر من وء ااقصد أيضا ‏ نذكر ما يأ : 


مشتبة الممتدين الإملامية 


— “۹ = 


رآ ) ل يلتزم الإسلام فى دعر ته نطق الحوار الحر والافناع المقلى » ولا 
أكره الاس بقرة السيف على قبول مبادئه » ولولا ذلك ما أتيح لهثىء من 
الانتشار : 

(ب) كن نبى الإسلا.. رجلا مكيا على شرواته غارقا فى هلذاته » وأقرى 
الآدلة على ذلك 7 أنه ل كتف زو جه واحددة ولا حتی :آربعم زوجات کا شرع 
لاتياعه وها جمم فى عصمته بين أكثر من عشر زوجات فى وقت واحد . 

( ج ) ميدأ تعدد الزرجات فى الإسلام » وكذا مبدأ إاحة الطلاق عبث 
بكرامة المرأة واستمساك بعهد الهر يم فطلا عا فى المبدأين من إطلاق المنان 
لشبوات الرجل ونزوايه. 

ولا نطمل بالاير سال فى عرض هذه الدعاوى السخيفة التى لا تس تند إلى 
حجة ولا تقوم على أى أساس غير أساس الكراهية المسرفة والحقد الهديدء 
ولكتنا نود فقط الإشارة إلى بعض أمثلة هذه الحلات المسعورة : 

فن ذلك مقالات الكاتب الفرفى ( هانونو ) وهى مقالات اشتهر أرما 
فى مصر أوائل هذا القرن . 

ومن ذلك أيضا - لقاءات القساوسة بالديخ ( رحت الله المندى ) حبك 
أوردوا [هتراضاتم الامة على الإسلام » وقد لص الشيخ ما دار فى هذه 
اللقاءات فى الصفدات الا خيرة من كد به ( إظبار الاق ). 

ولا نفسى ہل القفس (باسيليرس [ دق ) ف کنا به ااسمی بالحق وقد مقف 

ال اي شه 


5-35 س سی ت سے د 


تعاقيت في مالم الإسلاي الح ر كات المه.._دامة اني تقو م ا جاءانی ضاة., 
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اا اتناقض صرامة تمالهه وميادثه 

فإذا م ذهمنا القاس تملا مولا لظرور هذه اماءات وتأاق دعواما ولو 
ف عويز دود من الأرض ومين قير من الومان 5 فإن أقوى ما رطا لما ص 
ذلك سبيان أساسيان : 


السبب الآول - سوء معرفة المسلدين يديهم وضدف صاتهم به الام الذى 
يشكل التربة المناسبة لزراعة الاتجاهات الشاذة والمدادى. المدامة بام الإسلام . 


أما أأسدب ااثالى - وهو الذى lay‏ هنا 5 قرو وقرف أعداء الإسلام من 
الييود والنصارى وراء هذه الاعات الضالة وتأييدم ها بكل ما تمتاج إليه من 
ألوان الدع المادى والآدلى . 


ونذكر من هل: الجاعات على سبل المثال جاعتين لا يزال لما نشماطبما 
الخطير إلى ايوم وماتان الجماعتان هما : 

() البائية . 

(1) ظبرت هذه الفرقة أول الام فىمدينة شيراذ الإيرانية » وندين بآرالما 
لثلاءة شخصيات هامة هى : 

(أ) زی على بن عمد بن رضا البزاز الملقببالباب والمولود سنة ١81١‏ 
وقد قتل سئة ۱۸۷ 

(ب) الحسين بن الباب الملقب بالبباء ومات سنة | ۸۹ 

( ج ) عباس بن الحسين الملقب بعبد البباء وماس سئة 1981٠‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


: البماكية‎ )١( 
. المبادىء الفاسدة فى بالات اامقيدة والشريعة والاخلاق‎ 

فالإله يتجسد فى أشخاص الانبياء ٠‏ بل وف أشخاص نة الببائيين كذلك 
على نمو ما پةرره مذهب الول . 

والغيبيات سا ای مرهوزة يذيغى إستشاطما من وراء العياراثت . فانفطار 
السهاء هو :سخ الآديان السابقة , والدجال ‏ هو ( يى ) ) أخو البباء ومنافسه 
رر ہق › وتسكوير الش.مس وانكدار النجوم - هو إضلال لاء واحتجاب 
الحفائق الديزية بالاومام » وصف الأاعمال ‏ هى الصحف السيارة » والقيامة 
قبا هان صهرى وكرى فاا غر ی 2 لول الروح الإلرى ف ميكل إشرى ٫ظمور‏ 
© أحد ابيا أما الدكبرى فبي ظرور الياب أبدعو ته سئة 8 A‏ 

وللعبادات ف اليبائية وضع #تلف كثهرا عن وضمما فى الاسلام . 

فااصلاة - اسم ركءات ف اليوم والليلة ونصماب الزكاة مائة مثقال من 
الذهب أو ما ياوا من الفضة وعلى من عا-كرا أن يخرج تسمة عشر مثقالا ؛ 
قره بعد وفاتيه رقد أوصى الهائية هدم اأكمية وهدم جيم مرارات الآنبياء 
والاواياء :1 

وتبيح افشريعة البهائية - أن يتزوج الر جل بنته أو أخته أو عنه أو خالته 
أو ما شاء من انحارم فيا عدا الآمء والطلاق تسمة عشرة طلقة . 


تة مشر پرا ء ڳا أن السئة هة عثر ديرا , 
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لوم - 


وكفارة الزنى ‏ تسعة مثاقيل تدفع الى بيت العدل وهو أحد المنشآت البرائية. 
و جين اليباكية الريا بلا تحديد أو تقييد . 
إلى آخر هذه المبادى. ال رفة فى الشطط والضلال . 


وما هذا 2 أن شير إلى العلاقة بين هذه الراعة وين ايرود ٠.‏ ورعا ظرر 

على أن الدبائية قد فضحت نفسبا و كشفت عزقوة هذه العلاقة وعةم) وذلك 
دين نادى (ع,د اليباء ( لضرورة الفاأف العام که حول دين واحمد ودف 
القضاء على الأصراعات اله ية وقد اختار ) عل اليباء) الهودية من این ليمع 
الآديان لد.كون هی دين العام كله . 

بل إن ( عبد البباء ) نفسه “قد تنبأ بقيام الدولة الرودية فى فلسطين . فلا 
قامت دولة إسرائل سئة ۹۸ - هال اليبائيورن إذلاكت وأعدّبروه معجزة ون 


ممجز اث عوك المباء ( 3 
رب) القديانية:» : 


ادعى القدياف النبرة؛ وزعم أنه هو الذى بشر به المسيح فيا كاه عنه 
القرآن حين قال : , ومبشرا برسول بای من يعدى اعمه أحد , . وفسر القرآن 
تفسيرآ غر يبا يتفق مع دعواه الفاسدة . 

من ذلك تفسيره الخاتم فى قوله تعالى , ما كان عمد أيا أحد من رجالكم 
واكن رسول الله وخاتم النبيين » بالرينة . 


)١(‏ تنسب القديانية إلى مزسسبا ( مرذى غلام أحد ) الذى عاش فى 
قديان التابة لاقام ( :اپ ( يااوند وقد وله سنة ۱۸۳4 رمات سنة ۸ 4۰ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


- وم اه 


لحيد | م وه الانبماء 52 إذ الندوات ففل من الله .و le‏ أن فضن اله 
لا ينتوهى نكذلك الذدوات لا تقطم هن بنى آدم ا وغاية 1 قال عن ¢ عو 
أنه زيئة الآنبياء كا أن الحاتم زينة اليد وهذا هر نا لويس إليه "٠ء‏ فام 
القديانى . 

بل أقد ادمى القدياى أيه د أو حى له يكتاب حير مهن القرآن وى ا 
( البيان ) . 

وقد أبطل ذلك المأفرن فريضة الجراد وقرر ذلك أن الحج [ما ه. إلى فيان 
لا إلى الكمبة . 

وله كنب كديرة ل 8 استطاع أن إصدر عددا دن الصيمف و اللات 
تمالوه دراج مياد ئه : 

كذلك انعا عدة مرا كز لنشر القديانية فى آسيا وأفر رتا وأور با وأم :6 . 

والسال الذى يفرض نفس ه الآن هو : كيف استطاع القديانى و ده 
الحدردة جداً أن ول هذه الحركة الواسعة ويرىء لها سبل الانتهار السريم على 
هذا النسمو ؟ 

والجواب على هذا السؤال اهام فىغاية اليس » فلقه كانت 2.11 مة 
الإجليزية - هى أكبر مصدر للتمويل (عتمدت عليه القديانية سواء فى حياة 
القديافى أو بعد وفاته . 

والقديانى نفسه لا يسعه إلا الاعراف برذ الحقيةة فيا ينثره من كنب 
وما بلقيه من خطب » فرو بةول مثلا : ( لقد أافت ءشرات من الدكتب الم وة 


والفارسية والاردنة أثركع فما أنه لا عل الجباد أ ملا زود الدكرمة الإجازية 


(م 4؟ - قصة الآديان ) 
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اتی أ زی إل ( ال بالمكس من ذللك يب عل کل ملم أن بطاح وله 
الكو مة بكل إخلاص 8 

وقد أنفوؤت على طبع هذه الكت بآم ر الا كميرة 3 ارما إلى اليلادا لإسلامية 
وأنا عارف أن هذه الكتب قد أثرت تأثيرا ءظ) فى أهل هذه البلاد ‏ المند س 
وقد كرن أنباعى جماعة تفيض قلوممم إخلاصا لبذه الحكومة » والنصح لما ) . 

ونی ذلك أن ) زجارا ( الس ية هى انى إحتطنت القديانية وشجءتبا 
كا شجم اليرود والصميو نية اامالمية الحركة الببائية » فلا عجب أن سبح القديانى 
عمد الا مجلیز ‏ کا سبح ( غيد اليباء ) عمد اليرود . 


معام الإسلام 5 


۽ ل إزكاء المصبية الدينية ضد الإسلام : 


بالرغم من تساعح الإسلام مع الدرود والتصارى ودعوة الدامة إلى الرفق 
وفيا والاحسان م 3 مص ا به بالرغم من کل ھا - فم همون کل فرصة 
اة لاثارة المشاعر الديزية ضد الإسلام وأنائه 5 ورعا خلةوا هذه الفرصة 
إن م تكن موجودة رالفعل 

وكنا يذ كر أيعضا أن الحروب الصليبية على الشرق الاسلاى التى استمرت 
| ك من قرنين كان وراءها [حساص حاد بالءتممر بة الدينية . 

وكلنا بذكر ‏ أن قرام دولة إسرائيل كان على أساس من المنصترية 
الد ية المتطرفة وأن تعامل هذه اادولة مع جور انما ورعاياها من المسلدين ام 
على هذا ال ساس من التطرف الدينى . 


مكتبة )المعتدين الإملاحية 


سلب - 


وما يحدث ف الفليرين من إضطراد المسيديين اللساءين وإبذامم ابم - مثل 
آخر لبذا اللشعوو المتطرف بالتمصب اأدينى . 


بل إن انض الآفليات المسيددية أو اليرودية فى اليلاد الاسلامية اول أن 
تكتل نفسبا ضد الاسلام ومخطط الإبقاع به والقضاء عليه . 


وفى مصر رغم التزام المسامين ؟ةتضيات الوحدة اارطنية ومداملةهم للأفلية 
المسيحية عاكعليه le‏ تعاليم دم من اکر مم وحسنالءاشرة ‏ إلا أنه تسحدث 
أحيانا من هذه الأفلية بعض اتجاوزات الثى لا تتفق مع هذه المماملة الكر عة 
من قبل المسامين . 


وقد نةل الأستاذ ( عمد عرد اللطيف الخطيب ) مضمون خطاب ألقاه اليايا 
( شنودة ) فى الكنيسة المرفسية الكبرى يكشف عن حقرقة المشماعر العدوانية تجاه 
المسلمين , فقد أذاع البايا فى هذا الخطاب ضرورة تحريم تحديد النسل على 
الافباط وإذاءة حله بين جبرة المسلمين ‏ لآنه يريد أن بزداد عدد المسيسيين » 


و شل عدد الاسامين : 


وطالب البايا فخطابه أيضا بأن تكون ابم ماف وزارات يعلوها مسيحيون 
دون المسلمين » وأن يكون للبايا م کز خاص فى الروتوكول بد رئيس 
الجوورية مباشرة وقبل رئيس وزراء هذه الآمة المسامة وأن خصص للمسيحيين 
دبع القيادات المليا فى الجيش والبوليس , وأن يكون لمم أيضا ربع المراكز 
القيادية المدنية : كرؤساء جااس المؤسسات وااشركات وانحافظين ووكلاء 
الوزارات والمديرين العامين وروساء مالس المدن ؛ وأن يستهار البابا ءند شفل 
هذه النسبه : فى الوزارات والمراكز المسكر به والمدنيه ويكرن له حق ترشيح 
بعض المناصر والتمديل فيا . 
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وقد أعلن فى ختام خطابه ‏ أن أءابم الأ كير هو عودة الاد والآراذى 
إلى أصماا من الذراة الملمين20 . 


ويذكر الاستاذ الخطيب . أن لهيه نص الطاب وامكنه يكافى بعرض 
المضمرن خش.ة الإطالة . 


وبعد ‏ فبذه هى أم الحاور ااتى تدور بينبا محاولات أهل الكتاب القضاء 
على الإسلام ١‏ 


واسكن الله يقدض ف كل عصرهن يأغذون على اقم کدف هزه ا حاولات 


وحماية دنه عا ماك له من شر وراد هھ من نکر . 
فالاهسرائيايات ‏ بتصدى لبا علداء أفذاذ يتيرون ايا وحذرون منها . 
3 فمل الأرحوم الد كذرر ) الذهبى )فى کيا به الاسرائيارات ف التفسير : 
والمطاعن على الرغم من تهافترا وضعفم! تجد هن يرد عايها ويكه ف زينفبا 


ها فمل الشيخ ( رحب الله ) فى رده على القساوسة . والشیخ ( ۶د عبده ) فى رده 
على ( هانوتو ) يكتاب ماه ( الإسلام والنصرانءة مم العلم والمدنية ) . 


( باسبايرس [ دق ( بکتا به المسمى ( هلأ هو الحق ) : 


والفرق الإسلامية العدالة يعلو أمىها سينا 03 م لا يلدثك أن ثول إلى قيوط 
واضصلال . 


(5) هذاهر الحق ص ۰۲۸ هوم 


مشتبة الممتدين الإملامية 


- 


أما المصبية الدينية التى يلجأ أقطاب الود والتصارى إلى إذكاثها رة 
فى الرعامة - فجذوة لا تكاد نقد حتى يطمُبا التساع الإسلاىالذى بذ كر بكامة 
السيد المسبح : ( أحبوا أعداء؟ , باركوا لاءنيك » أحسترا إلى مبفضك » صلوا 
جل الذين يسيئون [ايكم ) . 


وا کته هنا ب لك القادرين الشرفاء لا تسامح الماجزين الاذلاء . 


وبهذا التساع الإسلاى الرائم ‏ تنقشع الذيوم الداكنة ء والذوب افك 


العمياء . وضفق رابات الآخوة من جديد . 
وما كان أصدق قول الحق ف كنايه ازز 1 
5 إدفع بالتى ف أحسن فإذا الذى بيك وينه عداوة كأنه ول ہے 5 


وتمضى الحاولات الحاقدة » وکن د الله طرد رامن لا تال منه صر وف 

ى 4 8 ٤‏ م 

اليا رأحداث الرمان ٠‏ وآور اطم لا جيه غار الباطل ولا پطهنه فخ 
الأفواه . 


وسيق الور ساطعا حتى يبدد كل ظامة» وسين الطود رادها حتى تتصطم 
عليه معاول الحق وتدى أكف الحاقدين , 


لقد وعد الله ومن أصدق من الله وهدا_لو كارا سعقلون ؟ 
, إنا نحن نولنا الذ كر وإنا له لحافظون 0 . 

6 2 سورة فضلت‎ )١( 

3 ےا ٠‏ أية 4 


http ://www.al-maktabeh.com 


— v4 — 


ه يريذون أن يطفئوا نور الله يأفواه,م ويأى الله إلا أن بتم اوره ولو كره 
العافرون . 


د هو الذى أرصل رسوله بالبدى ودن الحق ليظوره على الهين كله ولو كره 
المشركون »7 . 


)002( سورة التو بة , الآٿان ٠۳‏ مس 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


~ yo = 


. القرآن الكرم‎ - ١ 
المهد القديم‎ 
٠ التوراة‎ ~۲ 


© مو عة أخرى من أسفار المد القديم . 


المد الجديد 

4 - [نجيل مثى ٠‏ 
ه- إ[نجيل مص . 
5 - [نسجيل لوقا . 
ب [نجيل بوحنا . 
۸ - دسائل بواس . 
٩‏ - الرسائل السكاثو ليكية . 
٠‏ - سفر أعمال الرسل » لوقا . 
١١‏ - صقر الرؤياء ليوخناء 

اله كتور ارادم إسيوق 


. ۱۹٩۹٩  ةيرصمللا أهمأة التصوف الإسلاى »دار للعارف‎ ١ 
أحد أمين بالاشراك مع اله كتور زک بحيب مود‎ 


۴ - قصة الفاسفة اليونانية , لجنة اتأليف والترجمة والفشر ٠‏ السلسلة 
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ويام - 


أبو الحمن أحد بن الحسين اأز بدى 


؛ .إثيات نبوة النبى ) 2 ). 


عة تى ايل أعدد إبراهم الحاج » دار الثراث المرن للطباعة والنشر 
بالقاهرة » الطبعة الآولى » سئة ٧۹۷۹‏ . 


الد كنود أحد شلمى 


. أليرودية‎ ٠. 


مكّتية النهضة المصربة » 4 شادع عدل بالقاهرة , الطيمة الثالثة ء ٠١۷١‏ . 
المسيدية 5 

اأوضة المضرية 6 اأطبعة اأرابعة ¥۴ ٠.‏ 

أديان اند المكارى . 

انن,ضة المصرية » الطيعة الثالثة 179و( . 


الدكترر أحد عبد القادر امال 


؛ . دراسات فى النظم الاجتاغية والسياسية . 


ضيه المصر به ( الطرمه الأول 0 ° 


البيروى - عمد بن أحد أبو الريحان 


۹ - الفاسفه المنديه . 


راجمه وقدم له الد كتور عيل الحام ګرد ¢ عثان هيك الماعم وسف 


€ الفصل فى الملل والآمواء والنخل . 


مكتبه حمد على صبيح وأولاده , ميدان الأزهر بالقاهرة » ٠۹۰٤‏ . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


WY =‏ - 
الد کدور سن ظاظا وآخرون 
۲١‏ 5 ارو نيه العالميه وہ ابل 
الحيرّة العامة للمكتب وال جز ة الملمية سنة ۲۹۷١‏ . 
اله کتور رؤورف شابی 
۴ - امسييعيه الرابعه . 
مكديه الآزهر ° Y۰‏ شارع جوهھر الاد بالقاهرة الطبعه الآرلى 4 وا 


اخ رحومت الله بن خليل البندي 
م؟ - إظبار الحق . 
تقديم وتحقيق وتمليق ‏ الدكتور أحمد حجازى ااسقا . دار الثرات 


المر بى للطباعه والأشر ؛ ميدان اههد الحسينى بالقاهرة ؛ ۱۹۷۷ . 
ابن رشد 
۽ ١‏ - ماف التهافت . 
تحقيق الدكتور سليان دنا » ؤعائر العرب . 
الر خشرى 
هم - الكشات عن سقاءق التتزيل وعيون الأناريل فى وجوه التأويل . 
مكنبة مصطن البابى الحلبى وأولاده بالقاهرة . 
سعيك ري 


1 -الرسول لۇ » الجرء الأول . 
مكتبة وهبه › ١‏ شارع الجمروريه بعابدين القاهرة . 
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سبينوزا 
7” - رسال ف اللاهرت والسياسه . 
رجة وقد الدكتور وسن دنفى ¢ م اجهه الدكةور فزاد کریا ¢ 
البيئّه المصر به العامه للتأليف والذنشر ٠‏ سئة ۱۹۷۱ . 


الشررسةانى 


4 َ المال والاول 3 
تارج مد بن فتح الله بدران . مكتبه الانجلو المصريه » ه1١‏ شارع كمد 
فريك بالقاهرة ١‏ الطيمه ااثانيه . 
شرق هيل الناصر 
۹ - بروت و كولات حکاء صويون وتعالى التلمود . 
دام التماون الا والنشر . 
¥ ات . 


دار الممارف صر › الطرمه السادسه ۹4 °۰ 


. حياة المسيح فى التاريخ وكوف العصر الحديث‎ - ۴١ 
. دار البلاك‎ 
. بام هبقر يه المحيح‎ 
دار ننه مصر للطبج والنشر > الطيمه الاه بوم‎ 
عيد الله .ين‎ 


۴م - المسأ!ة المبوديه بين الامم الغر ييه رالا جنبيه 


مشتبة الممتدين الإملامية 


مطيعة أبو الرول» ١‏ درب انيه 2 شارع عمد عل بالقاهرة 
الد كتور على عبد الواحد وافيى 
عم الأسفار المقدسه فى الآديان السابقه للإسلام 
دار مضه دمر الطبم والذشر ؛ الجا يالقاهرة سس ۱4۹۷۱ 
الةرطبى ‏ عمد بن أحمد الانصارى 
و" - التفسير الجاميع 9 حکام القرآن 
دار الشضعب ٠‏ 
ان كثير . الحافظ عاد الدين 
۲١‏ - تفسهر القرآن العظيم ٠‏ 
دار الفسكر العربى ببهررت . 
ليخ یر أبو زهرة 
٣۷‏ -. مقار نات الآديان القدية . 
دار الفكر العربى ©9566( . 
الهكتور محمد أبر الفيط الفرت 
۸ - برلس والأمصيصكيه ٠‏ 
الطيمه الول سنه 14/١‏ 
ف المقائد والاديان ٠‏ 
البيئه المعدريه العامه للتأليف والنشر ۷و٠‏ 
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)٠‏ ء- نور المقين فى سيرة سيد المرسلين 
المكتبه التجاريه الكرى :صر ؛ الطيمه الرابعه والعقمرون سنه ٠۹۹٩‏ 
عمد شاءفه التو أمى 
(؛ -اخطر اليرودى بروتوکولات حکاء صبيون 
تقويم قباس حمود العقاد ٠‏ 


دار الكتاب المربى ببيروت ؛ الطبعه الرابعة . 
الدكتور عمد خليل هراس 
١ ۴‏ فصل المقال فى رفع عيسى عليه السلام حيا وفى نزوله وقئله الدجال , 
الطبعه الآ ولى ۱۹۹٩‏ 
محم رشيد رضا 
«٠ 4+‏ تفسهر القرآن الكريم المعروفت بتفصير المنار 
دار المنار » شارج درب المامير بالقاهرة ١١04 ٠‏ 
محمد عبد |الطرف الخطيب 
4 - هذا هو الحق رد ذلى مفتريات كاهن كنيسة 
المكنبة المصرية , سوق ال وقاف بأرض شريف بالفاهرة » الطبعه الثانية 


۹ 
الد كتور عمد فلاب 
هع م الفلسفه الإفريقية 
اجلو المصريه » الطبعة الثائية 


لم؟- 


عمد دی مجان 


+4 - الله واحد آم ثالوث ٠‏ 


دار النهضة المر بية ‏ عع شارع عبد الخالق تروت بالقامرة؛ ٠۹۷۲‏ 
الدكتور مود محمد مزروءة 
+ع ۔۔ دراسات فى الملل رااتحل ١ ١و١ ١‏ 
والر 
۸ - معالم تاريخ الإنساية 


رجة عد العر ير أوفيق جاو يد 


جنه التأليف والترجة والنشر » الطيمه الثالثه , ٣١ر‏ ء 


http ://www.al-maktabeh.com 


- AY = 


صو ب 


المأ 


ومن هنا ھل جر يان 
أر بعة من النسوة 
دک 

(أسفار أخبار الآيام) 
) سفرا عزرا ( 

فود استطاءعت 

مسار حَ هزيلة 

سحعق 

تلقنت 

فلاس له ان رد رأمه 
التوفيق يما 

الباب اا فمو يقول 
الدهر بين 

منافضة برأ نه 
الانجليزي الأءروفءلى 
فأ دهها 

علية السلام عل رفق 
المصريات 

الممادة 

أعظم بين 

حاشالو أحد 

أكات 

من معونة 


المانعة 2 


مشتبة الممتدين الإملامية 


اترات 


دوهن ونا نعم ر جر بان 

أريعاً من النسوة 

لاذلك 

(سفرا أخبار الآيام )( أسفار ءزرا ) 


وقد اسةتطاءعت 

مسارج هزاية 

مع 

أأنت 

قافن له »› أن سند رأسه ؟ 
التروفيق ينما . 

باب البحث فى الهدن كماما فمو بول 
الدهريون 

متاقضة بيئاته 

الانجايزى الءر وف و ام شكسيير دی 
أحصدها 

عايه السلام | إلى الطو فان على و فق 
المصرية 

السعادة 


الصا هة 


- ۲ = 


الوضوع 
- اة دمة 
الةصل الأول 
(آ) هل الإنان فى حامة 
إلى الددن ؟ 
أولا : على المسترى الفردى 
il‏ : على المستوى الإجتاعى 
؟ بين الاديان الما رية 
والاديان الوضعية 
ع نظرة فى الآديان السماوية 
الفصل الا 2 
امسو دبة 
الث الأول 
ااتعريوف والمرود 
١‏ التار بح القديم 
؟ - الفرق اليرودية 
٣‏ - مصادر الفكر ااوبودى 
أولا : أسفار المبد القديم 
فاا : ةلود 
الا : بروتوكولات حكماء 
صريون 
المبحث الثان 
ْ في العقودة 
أولا : الالوهية 
انيا : النبولت 


المبعدث الثالث 


اار فرع 


فى اأشر بعة 


ازواج ونظام الآسرة 


فى الجنايات والمدرد 
اامرادات واققرآبين 
الموانم والاعياد 
الفصل الكااث 

بین عدن 

المبحدث الأول 

فى الديانات الو ضمية 
اأرهمية 

البوذية 

المبحث الثااث 

فى اازعات الفكرية 


| اإرواقءة 


السيحية 
لمث الأول 
نظر: عامة 
تايار امسج 
حراة المسيح 
العف الجديد 
المبحدث الثاني 
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الإسلام 

| المبحرث الأول 

الطو اف غير الكت بية 
١‏ -اكههريرن 
؟-الو'نيرن 

ب د الحتقاء 

| المبحث الثانى 

أهل الكتاب ٠‏ 

١‏ - اليبود 


لمشيس 


؟ - الاصارى 
الفصل السادس 
اادرن الحق 


المبجث الأول 


تبشهر الكتب السابقة بنبى 


الموضوع 
الإعلام 
أولا : فى العبد القديم 
ثانا : فى اأعبد الجديد 
الث الثانى 
قضية الجر بف 
أولا 0 ل المد القد ےم 


ا 


المبحث الثالث 


|١‏ الات ادقارية 


ارلا : الإسلام واليرودية 


١ ٠‏ فى يال المقيدة 


۲ اق ال الشريية ٠.‏ 
۽ فى يال الاخلاق 


١ |‏ فى يال المقيدة 


+ فى يال الشريمة 
ب فى يال الاخضلاق 
شاعة 

ان يفوا الذور 
المراجبع 


أو اب 


رقم الايداع بدار المكتب ۱۹۸۰/۲۳٤۲‏ 


دار المطبوعات الدولية 


۷ شسارع الصبان ‏ ميدان الجيش 


صح 


احرف 
Yto‏ 
۲٣۱‏ 


۷۱ 
۷4 
[^1 


ب ب ا —~ 


